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التنصبر - الاستشراق - 
الإستعمار والصهيونية العالية 


دراس relent GSU‏ والثقافييٌ والاجتماعييٌ 
والاقتصاديت على العالم الإسلامي 


الناشر 


1 MA LIBS 
الكتاب الجا‎ teal! Zon! 


الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي 


wa 7 4 Ze \‏ 7420 22242 4 و << ل عدر 
GMs ON Les 555 (‏ سيل Sux‏ )©( 
gw)‏ 3 الأنعام الآي3ّ 00( 
FFD‏ مر Le‏ عرء 2ل E‏ و رادب .> ان يدوم AECL‏ 
il [#‏ هذا bie‏ مستقيما فاتبعوه ولا Sass JOOS‏ 
od‏ 2 ج 4-747 PX 7 Aocod ox A‏ 
AS‏ عن سیل NS‏ وص بو علڪم WS ns‏ 4 
)390 الأنعام الآيت (VOY‏ 


عن ثوبان ABD‏ قال: قال رسول الله 4 « يوشك الأمم 
أن تداعى عليكم كما تداعى pee‏ إلى 
قصعتها» . فقال قائل: « ومن ALB‏ نحن يومئذ؟!) قال: 
Uy?‏ أنتم يومَئِذ كثين ولكحتكم غثاء كفثاء 
hu‏ وليتزعن الله من صدور عَدوَكم الهابت 
منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن) . فقال 
قائل: «يا رسول LAU‏ وما الوهن؟» قال: « WS‏ 
Coll nal eg‏ 


سنن أبي داوود ‏ كتاب الملاحم ۲۵٤١‏ 


cla_al 


أهدي هذا الجهد المتواضع من البحث العلمي في المجالات 
المدكورة للجيل الصاعد من المسلمين ذلك الجيل الذي 
يود أن يعيد الحياة الإسلامية سيرتها الأولى والذي آل 
على نفسه أن يدافع عن الإسلام والمسلمين بالسنان 
والبنان واللسان. وذلك تبصيرا مني له باعداء الإسلام 
والسلمين حتى يكون دفاعه عن كيانه على 
بصيرة وأن يصوب سهامه الفكرية لدرء خطرهذه 
المؤفسسات على الإسلام. 

كما أهديه إلى زملائي من قادة الرأي والتوجيه. 
العاملون في ميادين الدعوة والإعلام والتعليم. 


إهداء اا ااا Nasa saat‏ 
ملخص الدراسة (مقدمة) ا EERO OTE‏ 
الباب الأول: 
مد خل لدراسث النصرانيي والحروب الصليبيي وواقع العالم الإسلامي ۱۹ 
الفصل الأول: مفهوم النصرانية TSE Sas‏ 
ا REE Oe rT EERSTE a EE ere‏ 0001111 
الفصل الثالث: واقع العالم الإسلامي 2 عصر الحروب الصليبية SS‏ 

آولا الأحوال الاس والدسية 2 لالم E ARSE pares‏ 

ثانياً: دور صلاح الدين الأيوبي والمماليك 2 هزيمة وطرد الصليبيين من 

دار الا ETE‏ 

أ- دور صلاح الدين الأيوبي 2 هزيمة الصليبيين EVES‏ 
دا BOM SAA‏ هة a‏ الطاوين مد نه انا اا ل اا مناه 

ثالثاً: نتائج الحروب الصليبية على العالم الإسلامي: 8 00000005 
الباب الثاني: التنصير )1 
الفصل الأول: تعريف التنصير. LIARS‏ ا 0 
الفصل SLAG 2 GN‏ التقتصير eS era Ae ROR Ye ea de‏ 00 
الت افا أهواقة الختصير O E‏ 
الف اترا :وال الف 0007 E e‏ 
الفصل الخامس: الإرساليات التي وجهت النشاط التنصيري 2 العالم الإسلامي ..... VY‏ 
الفضيل woke!‏ أغمان التتصيرحة العالم SSE‏ 

اققو علق الشؤوان) 2 جال lai!‏ ا 0 


1١١ 


١‏ المحتويات 


الفصل السابع: التنصير والاستشراق 0/070 
الفصل الثامن: الآثار التي ترتبت على جهود التتصير 2 منطقة العالم الإسلامي 


الباب الثالث: الاستشراق 


الفصل الأول: تعريف الاستشراق O acraninntte Aa teed‏ 
الفصل الثاني: نشأة الاستشراق A‏ 
الفصل الثالث: دوافع الاستشراق 5939 000 ش11 
الفصل الرابع: أهداف الاستشراق ا 0101 01 
الفصل الخامس: أعمال المستشرقين زةز ز ز E‏ 
الفصل السادس: وسائل المستشرقين EE GOOEY‏ 


الباب الرابع: الإستعمار 


الفصل الأول: تعريف الإستعمار ا ب ETS SES‏ د 
الفصل الثاني: العالم الإسلامي والإستعمار 1 0000 
الق اق كفن أفكار ا لاف eS‏ 
wa)‏ قن انات SE er ee eee erate‏ 
ee. Sits all (ES)‏ ا ااا ايا E‏ 
anal‏ الت الفئلة ديق" lacie!‏ والنتصيرز:والاستشراق ee ane‏ 
العمل التكافكن ؟ فا ناكار ك( لمات | PROS Orin‏ 21220 
الفصل السادس: العالم الإسلامي 2 مواجهة مخططات الإستعمار 50 
أولاً: الاتجاهات التي والت الإستعمار (الجانب السلبي) 5200 
1 زک اخ ان مادو oe peta ak cate MEAS:‏ 
يد nent eee ee Ea‏ 1 1 223131115 


قانا ا وکات زک ا کا نا ا ای TOE‏ 


Pein N eel al EAS اخسن 2 السومالن)‎ 


١١  تايوتحملا‎ 


ب- محمد جمال الدين الأفغاني كأول مكافح للاستعمار الغربي SNN‏ 
الباب الخامس: 
الصهيونية العالميتّ نموذج للإستعمارالاستيطاني وآخر حلقات الإستعمار ۲١٣‏ 
الفصل الأول: الصهيونية العالمية نشأتها وطبيعتها wad i‏ ز ز 0 TOW‏ 
المبحث الأول: الصهيونية العالمية تعريفها ززز[ز[ز[ |[ OO de eaten [ [ [ hee‏ 
المبحث الثاني: الصهيونية العالمية نشأتها Coe kod eat has tase acenates‏ 
اف اا ا لو ةا طبيستها ا 
الفصل الثاني: الصهيونية العالمية أطماعها وأساليبها امو ا 
المبحث الأول: الصهيونية العالمية أطماعها OSS‏ 
المبحث الثاني: الصهيونية العالمية أساليبها ea‏ 
الفصل الثالث: الصهيونية العالمية أساليب التصدي لبا ye tet tale teen‏ 
أو Leal y [pally aluctic‏ او Te ere See‏ 
فاا او ورا ا ا ا OT‏ 
ثالثاً: أسلوب إصلاح النظام التربوي اا ا E‏ 
رابعاً: أسلوب رسم إستراتيجية إعلامية لمحاربة الصهيونية العالمية والتصدي لها ۲۷٠٠.‏ 
Level‏ : ود الصف الالام ا E O‏ 
مادا 2 siael‏ ال الاد كن طروق الجرت ELT‏ 
الخائمة ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز [ |[ |[ |[ [1[1[1 1[ 1[ 1 1[ [ |[ 1[ 1 1 1 1 1 ASD AA‏ 


الباب السادس: الطريق إلى طرد الإستعمارالحديث 
مقالات معاصرة عن الإستعمار والحرب الصليبييّ في القرن العشرين 1" 


المقال الأول: الطريق إلى طرد الإستعمار الحديث TASES‏ 
المقال الثاني: ما كان العراق ليهزم لولا المطارات والممرات ect‏ 1 1001011 
المقال الثالث: بريطانيا تكيد الإسلام منذ أن سلمت الأرض لليهود 2 عام ۱۹۱۷م .۲۹۰ 
المقال الرابع: أطماع إسرائيل 2 البحر الأحمر والبحيرات TOYS‏ 


المقال الخامس: دحض رواج أكذوبة تفوق إسرائيل على الدول العربية YAA a Hay ss‏ 


1 المحتويات 


المقال السادس: السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية sS‏ 
المقال السابع: حروب صليبية صارخة وأخرى # ثياب دبلوماسية 

والبدف واحد هو ضرب الإسلام والمسلمين lenient‏ السو او 
المقال الثامن: من أخطار الإعلام على الأمة الإسلامية ال 
المقال التاسع: مدى مشروعية المسيحيين 2 البحث عن أطر جديدة بدلا عن الإسلام ...17" 
المقال العاشر: عودة الإسلام لتركيا وسقوط صنم العلمانية eee ee‏ 
المقال الحادي عشر: هل العلمانية هي العلمية؟ ok eee eee en Se‏ 
المقال الثاني عشر: دولة الإسلام دولة مدنية OS tan‏ 
المقال الثالث عشر: الاستهداف الأمريكي الصهيوني للاسلام IAS‏ 
الخاتمة 1 0 1 1 1 1 1[ 1 1 [ [ a‏ 1 1 1 1ز 1 ا 0 


مصنلنخص الدراسة [هسمقدصة ] 


يتعرض العالم الإسلامي Ain‏ وقت طويل إلى هجمات عديدة صادرة عن 
الغرب النصراني» هذه البجمات ذات أهداف دينية قديمة وقد نشطت هذه 
البجمات ك القرنين التاسع عشر والعشرين وبلغت ذروتها 2 القرن الحادي 
والقشرين كان لابن من وران يا هذه colar!‏ والمويسات Gall‏ فادها 
ودراسة الآثار التي خلفتها هذه البجمات على العالم الإسلامي. 

alts‏ ھا ا ت pee stk‏ قيب م ا اعدف إن 
الديانة التي قادت الحملات على العالم الإسلامي» ومعروف أن الغرب الأوروبي 
فيقن "لديا eet‏ بعلن رق م أن ce a‏ ننه Sie ae i aot‏ 
تعرض البحث 2 فصوله الأولى لدراسة النصرانية ووضح أصولما ومعتقداتها وما 
دكن ga ale‏ سرون ونيد ل وا OE‏ تقد is ENS AN Mla aan‏ 
الا تحولت النصرانية إلى الصليبية» والصليبية هي التي قادت الحروب الصليبية 
على eu lla‏ تاقد Goll‏ الحروب؟ الا رر GM‏ اعد اها 
[gail gay‏ واا 2 الام الاستلامي :كنا فورض الكت GI]‏ اد | ملسن 
وصدهم لبذه الحروب وقيادة صلاح الدين الآيوبي والمماليك وكيف تم طرد 
ال فا اا ر اوي الا كو الا 
الإسلامي بعد وجود قرنين من الزمان» ولكن عادت الحروب الصليبية مرة أخرى 
9535 العالم الأبتلامى elise pad [yh‏ اة هذا gil‏ جماعات” quel]‏ 
والاستشراق والإستعمار والصهيونية العالمية. 


1۵ 


1 ملخص الدراست (مقدمت 


تناول الباحث أذرع هذا الغزو المذكور 4 السطور المتقدمة بالتحليل حيث 
عرف بكل من التنصير والاستشراق والإستعمار والصهيونية العالمية. وتاريخ كل 
خد من هزه Lada‏ ركف BT‏ ذه لوس الى ملف م رة وماد ذه 
Zale Gite.‏ والتقاكة بو Maas I cle‏ ركان لافار جواعهة على کر 
العالم الإسلامي. 

واستعرض البحث كيفية تعامل العالم الإسلامي مع هذه المؤسسات» التعامل 
السلبى الذي سار ركب هذه المؤسسات وساعدها معنويا وماديا وضرب مكلا 
cules poy Uy‏ والث borin Yl‏ وكين MASS‏ 

كما تعرض البحث إلى الحركات التي واجهت الإستعمار والغزو الوافد› 
wiles‏ خاو کر ج کا فة خر ك لكين فرك االله اتح دة 
EES E a‏ العم كروي 

کد کات ا مقا رة فك | رى ال BES‏ كال اة 
الأفغاني ودعوته كنموذج لحركات المقاومة الفكرية» وكان أخره مواكباً لما 
عليه حال العالم الإسلامي 2 هذه الآيام حيث جاء الباب السادس الذي يحتوي 
على ثلاثة عشر مقالاً تحت عنوان (الطريق إلى طرد الإستعمار الحديث وهي 
الاك Seles‏ اهزع yada‏ وا لحري ا Talia‏ عق القرى ارين أسال Sf alll‏ 
ل ف الو خف Beis‏ ناي Oly‏ ونيم + تشكيل all‏ مسبم يحنت 


يستبين سبيل المجرمين مصداقا لقوله تعالى: « AGS‏ فصل لبت Eos‏ 
سیل لرن ا [oo Pe‏ 
ol al >‏ هنذا teat ahs eA Rag she‏ ولا Gps SAS TAS‏ بكم عن سلو 
لک وض es eal wy‏ َون Coy‏ [الأنعام: [VOY‏ وقد Bel‏ ستة أبواب 
كما يلي: 
ك الباب الأول: وهو عبارة عن مدخل بعنوان النصرانية والحروب الصليبية وواقع 
المىىلمىن. 


كه الباب ا eis‏ الک 
کد الات :اتال re) Per‏ تراق 


Wo Gente الاواسة‎ patel 


الات الزات Glaze‏ الاستنار 

الاب :الخاضسن»يمتوان الصهيونية اننا 

ا | ge‏ وان لظو | ن اا CHEER‏ ات ما 
عن الإستعمار والحروب الصليبية المعاصرة). 


RRR 


أرجو أن يكون هذا البحث من المصدات التي تذب عن الإسلام المهددات 
dasa‏ والخروب العسكرية الجريئة الى يُقودها كل من التنضير والاستشرا 
وا العامة نون کون د غا عن حون SLAY Ae‏ أن 
الدفاع عن a)‏ مقدم على الدفاع عن الحدود» كما آمل أن يكون هذا 
الت ر من ضروب الاهتمام بأمور الإسلام والمسلمين وآن يتقبله الله مني 
ويثقل به موازين حسناتي > (On Maga TES OY SEG MUA‏ 
[الشعراء: DAQ=AA‏ 


و كوو موس كين Ace‏ 


الباب الأول 


صدخل لدراسة النصراذية 
والحرويع الصليبية 
وواقع العالم الاسازناصب 


e 


يحتوي هذا الباب على ثلاث فصول كما يلي: 


ك2 الفصل الأول: مفهوم النصرانية 

25 الفصل الثاني: الحروب الصليبيتّ 

كك الفصل الثالث: واقع العالم الإسلامي في عصر الحروب 
الصليبييٌ 


الفصل الأول 
مفهوم النصرائية 


نسبة لآن الدراسة عنوانها: التنصير والاستشراق والإستعمار والصهيونية› 
وهي مؤسسات قادمة من pall‏ النصراني إلى الشرق الإسلامي ومن ضمن وآهم 
أهداف هذه. المؤسيسات فقن الديانة im Ail peed!‏ الخروب الضليبية كان 
أكبر أهدافها ديني» ومعروف أن الصليبية ذات صلة بالنصرانية» لذا كان لابد 
للباحث أن يتعرض لفهوم النصرانية كديانة ويستعرض أطوار هذه الديانة التي 
كانت ولا تزال وراء حركات التتصير والاستشراق والإستعمارء ولاسيما وأن 
الحروب الصليبية 2 القديم والحديث تلك الحروب التي قادها الغرب النصراني 
لغرس الصليب 4# بلاد المسلمين كما صرح بذلك قادتهم لا تزال هذه الحروب 
قائمة ثمة ومشاهدة كان لابد للباحث أن يعرف بمفهوم النصرانية والمراحل التي مرت 
ا یا ای ا بها راع وک كان | DN‏ ا افا ی ع 
كتوفهم عندما شنوا الحرب على العالم الإسلامي 2 القرن الحادي عشر 
الميلادي. 

الديانة النصرانية هي الدين الذي نزل على سيدنا عيسى NEE)‏ والنصرانية 
يا الديانة المسيحية التي أنزلت على سيدنا عيسى SEE)‏ مكملة لرسالة 
موسى اك متممة لما جاء 2 التوراة من تعاليم» موجهة إلى بني إسرائيل داعية 
إلى التهذيب الوجداني والرقي العاطفي والنفسي» ولكنها سرعان ما فقدت 
أصولبا مما ساعد على امتداد يد التحريف إليها حيث ابتعدت كثيراً عن صورتها 


۲١ 


7 الباب الأول: مدخل لدراسة النصرانية والحروب الصليبية 


الا الاو ا جوا ات وهات و“ 
لقن ele‏ توو الرمعاة الت ف تعونت ROE‏ ! الذي ولد 2 بيت لحم من أمه 
مريم وذلك من غير cal‏ إذ نفخ alll‏ فيها مو ووخ فان ادو عونا غا 
على هذا النحو ليلقي بذلك درسا على بني إسرائيل الذي غرقوا ب الماديات وج 
ول الأسنيات مابات بعت عدت اكع نيا إلى بني إسرائيل laps‏ ن الله 
بعدد من المعجزات الدالة على نبوته نذكر منها : 
-١‏ أنه كان يخلق لبم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن alll‏ 
ددوكا يرغ هة واا مركن فاذن الله 
"- وكان يحيي الموتى بإذن اللّه. 
en de -$‏ ل يأكلون وما يدخرون 2 بيوتهم بإذن الله 
۵- وقد أيده اللّه بمائدة من السماء آنزلہا عليهم لتكون قدا لأولبم وآخرهم 
- غضب اليهود عليه فأغروا به الحاكم الروماني الذي ا كايا 
عليه وتقولوا مما dies‏ بص اموا بالقبض عليه وإصدار حكم الإعدام ضده. 
۷ ألقى alll‏ شبه على صورته على رجل من أصحابه يقال له (يهوذا الأسخربوطي) 
دل ell‏ هيم آنا عيسى as‏ نوقاء stay ali‏ ذلك ورفيه eat‏ 
والنصرانية 2 الأصل نسبة إلى نصرانية وهي قربة المسيح SEE)‏ من أرض 
ی :قاد ]للك تاضيؤة و زنك رحد 
النصارى. 
أما 2 الاصطلاح» فالنصرانية من النصارى وهم المنتسبون للإنجيل؛ 
Sea ol‏ عدون نف مها ره نشيو ee‏ هل AR‏ ن WES al‏ وف و جت 
هذه اللفظة بهذا المعنى 2 أوائل القرن الثاني الميلادي» إذ كتب con‏ وكان 
Lilly‏ على آسيا إلى إمبراطور (تراجان) الموجود عام ١١٠م‏ كتابا يشرح فيه طريقة 


)١(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامى» الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة» 
الطبعة الثانية» الرياض: الندوة العالمية للشباب الإسلامي: ۱۹۸۹م» ص1359. 


.0٠١ص المرجع نفسه‎ (Y) 


الفصل الأول: مفهوم النصرانية ‏ ۲ 


تعذيبه للمسيحيين فقال: جربت مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية 

وهي أنهم سألتهم إذا كانوا مسيحيين فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانية 
وثالثة كيدا بالقتل فإذا أصروا أنفن عقوبة الإعدام فيهم ثم يقول بلين: وقد 
وجهت التهمة إلى كثيرين بكتب لم تزيل بأسماء أصحابها فأنكروا أنهم 
نصارى وقد يفهم من القرآن أنهم أحدثوا هذا الاسم إذ يقول الله تعالى : الديت 
IG‏ در [المائدة: 1٠١‏ أما المسيحية فهي كذلك تطلق على أتباع المسيح 
لفكلا على أنه لا ينبغي إطلاقها الآن على النصارى OY‏ هؤلاء 2 الواقع لا ينتسبون 
للمسيح SHE‏ ولذلك لم نجد 2 كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله WBE‏ 
eta‏ ن ورف GUT‏ ل ا أن ای که ا Nat‏ 
E EOS ANSE E a‏ 
كبار: 

Aiea) 

؟- الآرثڻوذڪس 

EA can pede 

هذه الطوائف كلها متفقة على القول بألوهية ال Gat‏ مزية وعلى اول 
ات gall leg‏ العا :ديم Leger‏ هدرن أن pat alll‏ اده آلا ناكل هن 
الشجرة فأكل منها بإغواء إبليس فاستحق وذريته الفناء ولكن alll‏ رحم عباده 
فجسد كلمته وهي ابنه الأزلي مجسدا ظاهرا فأرسله الله ملاكه إلى مريم 
العذراء وبشرها بالمسيح المخلص وأنها تلد الكلمة الأزلية وتصير والدة الإله وأنه 
رضي بموته على الصليب وهو غير مستحق لذلك ليكون فداء الخطيئة الأولى. 

غيرآن هذه الظواف CALS‏ عن بعضها التعض 2 Op 9 all‏ لايد أن يلقى coll‏ 
تفصيلاً على الفرق الثلاثة متقدمة الذكر وهي جملة الفرق التي ينتمي لبا النصارى. 


)١(‏ عبد القادر شبية الحمد - الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة - بدون طبعة (المدينة: 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بدون تاريخ) ص١7-١5؟.‏ 
(0) المرجع نفسه ص”01-07 


٤‏ الباب الأول: مدخل لدراسة النصرانية والحروب الصليبية 


أولاً: الكاثوليك: 

هم أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة وإنما سميت بذلك لإدعائهم أنها al‏ 
jullie‏ ا رانها وحدها هي cal‏ قفر التميواة ت celal!‏ ون 
الكنيسة الغربية أو اللاتينية لأنها غلبت على الغرب اللاتيني خاصة فصارت لبا 
السيطرة 2 allay‏ وك وفرقيا واسبانيا والترتمان Jat By‏ رها من 
ee eal‏ تم كذلك الكنيسة البطرسية او الرسولية کن اا عا يعون 
أن مؤسسها هو بطرس الرسول كبير الحوارين والرئيس العام للكنائس 
الكاثوليكية وهو بابا روما ومن أهم ما ميز به الكاثوليك أنهما اعتقدوا أن روح 
ental‏ :تكن من اللا ]لات ومن "الاين ٠ (es.‏ كما أنهم يعتقدون بالمساواة الكاملة 
بين الله والآب ally‏ :الاين تماق Lec‏ يقولون (gle‏ كيرا :وقد clot‏ الكائوليك 
أكل aul‏ واوق وأباهوا للرهبان JEST‏ دهن MRSA‏ 
ثانياً: الأرثوذكس: 

وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكس أو الشرقية أو اليونانية OY‏ 
أكثر أتباغها من الروم الشرقيين ومن البلاة الشرقية كروسيا والبلغان واليوتان 
وكان مقرها الأصلي القسطنطينية» وكانت 2 الأصل تابعة للكنيسة 
الكاثوليكية ثم انفصلت عام 04١٠م‏ وأهم ما تتميز به هذه الكنيسة أن أتباعها 
تقوو و الاه ا فل من الال الاين ورلن اا لز كو كي sult‏ 
غ ول كل ع دقر ا ن ایو Saal‏ ا ا 


53 2 
CIT‏ { جه جه ل + هو 
4 4 
نالنا: البروتسكانت: 
٠‏ 


هم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر 2 أوائل القرن السادس عشر الميلادي ومعنى 
البروتستانت المحتجين وتسمى كنيستهم الإنجيلية لدعواهم أنهم إنما يتبعون 
الإنجيل دون غيره ويفهمونه بأنفسهم دون حاجة إلى البابوات وينتشر هذا المذهب 


)\( المرجع نفسه» ص٥0‏ . 


الفصل الأول: مفهوم النصرانية ‏ 0" 


ج Lolli‏ وإنجلترا والدنمارك وهولندا وسويسرا والنرويج وآمريكا الشمالية» غير 
أن الإنجليز لا يزالون يطلقون على كنائسهم: الكنيسة الكاثوليكية. 

ويظلقون: على SLM‏ "الأضلية اسه الكنيسة الرومانية الكائوليكية 
ومن آهم ما تميز به البروتستانت أنهم جعلوا الإنجيل هو المصدر الوحيد للنصرانية 
وأنهم يرون أن ليس للكنيسة Go‏ غفران الذنوب ولا يرون ضرورة للرهبنة» كما 
أباحوا الزواج لرجال الدين» ويحرمون اتخاذ الصور والتماثيل 4 الكنائس 
للسجود لبا مستدلين Ob‏ هذا عمل وثني وليس لكنائس البروتستانت رئيس عام 
cys‏ هو الاخ كا ارد د 

هذا التفرق الذي أصاب النصرانية لم يعرفه المسيح عندما جاء بدعوته 
كانت دعوة المسيح الك إلى التوحيد الخالص كدعوة سائر الرسل والأنبياء 
والحواريون والتلاميذ الذين رفع عنهم المسيح كلهم كانوا على ذلك الدين وذلك 
ene‏ إل ot‏ دخلبنولين الريفرل يق السيعية وكان فيل ذلك من الود 
الغربيين المتعصبين على النصرانية» وكان قد ولد 4 طرطوس وتربى ب أورشلين 
sl aacily‏ را 

ومن عقائد النصارى الصلب» والمسيح 4 نظرهم مات مصلوباً فداء عن 
الشليقة ذلك أن الله لق pall ak‏ من aly Be‏ اله من os Ga‏ طقن 
أرسل وحيده ليخلص العالم من خطيئة آدم حينما أكل من الشجرة المحرمة» وأن 
عيسى قد صلب عن رضى تام فتقلب بذلك على الخطيئة وأنه دفن بعد صلبه وأنه 
alat‏ تعد كلاتة alt‏ متقلبا على الموّت كه adil‏ إل العا aga‏ يقدسون الب 
ويعتبرونه شعارا لبم» وهو موضع تقديس لہم وموضع تقديس لكثيرين» وحملة 
علافة على انهم ا 


)۱( المرجع نفسه ص0۷. 
)1( محمد عبد الرحمن الأعظمي» اليهودية والمسيحية» الطبعة الأولى (المدينة: مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» ۱۹۸۸م) YAY Go‏ 


(۳) المرجع نفسه ص٤٥.‏ 


7 الباب الأول: مدخل لدراس3 النصرانية والحروب الصليبيةت 


وفضية الصلب والصليب هذه كعقيدة لديهم جاءت 2# القرآن و4 ذلك بعض 
الآيات: 

تستعرض هذه الآيات وتفسيرها من كتاب 2 ظلال القرآن لسيد قطب: قال 
37 م و مور 2 ر < رورم ر چ مي سسا 3 41 AZ‏ مه 
تعالی: ۾ 985 لھم إنا قثلنا المسيح Sate‏ ابن ميم رسول al‏ وما ols‏ وما صلبوه و لاکن شه 
hog “oy‏ شر عا برا ° PES we Z‏ 2 و < Zier ron Go‏ ر 2ے x Yo‏ 
هم ACE SE So eT Sally‏ پو من Le‏ اع لطن وما نوہ یقیتا So)‏ 
م و وخ > مهو ده 24 Py‏ 
رقع STs‏ وکن آله عبرا حَكيها CI‏ 4 [النساء: لاهاحكمه ١‏ ]. 

والقرآن يقرر قراره الفصل 2 مسألة الصلب ولا يدلي القرآن بتفصيل 2 
هذا الرفع آكان بالجسد والروح 2 حالة الحياةة آم كان بالروح بعد الوفاة؟ 
ومتى حانت هذه الوفاة وأين؟ وهم ما فتلوه وما صلبوه وإنما وقت القتل والصلب 
ب السورة الأخرى من قوله تعالى + يعس SE By‏ وَرَافْعَكَ إِكَ * [آل عمران: 
] :هده sla, liye Sear lias ies‏ ولو عن هة هذا cael‏ وموهده 

١ > me oe 

2 أقاويل وأساطير ليس لدينا من دليل عليها وليس لنا إليها OO Susu‏ 

نحن المسلمون نثق ب كل ما cle‏ عن عيسى SEB)‏ 2 القرآن وهو المصدر 
الك وة ما تک السمادية wea‏ ادرف igh‏ اتك الها غ 

sal‏ كان 2 العصور النصرانية الآولى فرق من النصارى تقر بالتوحيد وأن 
عيسى بن مريم الكل مجرد بشر رسول وبدأت هذه العقيدة السليمة منذ بعثة 
عيسى SEE‏ وظلت هكذا حتى انعقاد مجمع نيقة عام CAV YO‏ ولم تمض عشر 
سنوات على ذهاب عيسى SHE‏ حتى أخذت مظاهر الخرافات والزيغ والانحراف 
تسرب إلى sade‏ فل الشوق اقرا فة ولد .كان انهاه تهر نيقة alc‏ 


)1( سيد قطب - # ظلال القرآن - المجلد الثاني - الطبعة الرابعة - بيروت - دار الشروق - 


الفصل الأول: مفهوم النصرانية ‏ ۲۷ 


أ- ألوهية المسيح وعقيدة التثليث. 
ب- تكفير من يذهب إلى أن المسيح إنسان 
ج تكفيرآريوس وحرمانه وطرده 
د- عدم الاعتراف بجميع الكتب التي لا تقول بألوهية المسيح أو تحريم قراءتها 

وإحراقها. 

Oy‏ كل الكنائس تقول بعقيدة التثليث وهي عقيدة Abb‏ وقد كان 
هذا المؤتمر تحت رعاية الإمبراطور قسطنطين' ". 

وللنصرانية كتب ومراجع تسمى الأناجيل مفردها إنجيل والإنجيل كلمة 
معربة من اليونانية معناها البشارة بالخير أو الخبر السار الحسن ez pall‏ وذلك لأن 
عيسى بشر بمحمد BE‏ وقد وردت كلمة إنجيل 2 القرآن VY‏ مرة وبعد رفع 
المسيح وضياع الإنجيل الرباني المنزل عليه كتبت أناجيل كثيرة وزادت على المائة 
فاختارت الكنيسة منها أربعة أناجيل هي المقصودة بكلمة إنجيل عند المسيحيين 
الآن يعو Jal‏ متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقاء وإنجيل برنابا وتطلق كلمة 
إنجيل مجازا على العهد الجديد المشتمل على الأناجيل الأربعة وعلى الرسائل 
الملحقة بهاء ويطلق المسيحيون الآن على مجموع العهدين القديم والجديد اسم 
الكتاب المقدس» والإنجيل ليس فيه تشريعات وأحكام لأن عيسى SEE)‏ كان 
عمل تر Af sail‏ 

الأناجيل وتسمى الأسفار التاريخية لأنها تعني بشرح الظروف التاريخية لحياة 
المسيح الل والأناجيل المحترمة عند المسيحيين أربعة هي: 
أ - إنجيل متى 
ب- إنجيل مرقس 


)1( علاء أبو بكر - المسيحية الحقة كما جاءها بها المسيح - الطبعة الأولى - القاهرة؛ 
مكتبة وهبه - cal AAV‏ ص ١51١-5؟5؟1.‏ 


deny (Y)‏ الله البندي - إظهار الحق - الطبعة الأولى: الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٠5١ه,‏ الجزء الأول ص١١٠‏ 


0 الباب الأول: مدخل لدراسة النصرانية والحروب الصليبية 


ج- إنجيل لوقا 
د- إنجيل برنابا 
وهذه الأناجيل الأربعة التي اعترفت بها الكنائس المسيحية 2 القرن الثالث 
بعد المسيح SEE)‏ دون غيرهاء وهي التي تم إثباتها من قبل إعلانها 2 المجمع الأول 
مجمع نيقة هذه الأناجيل الأربعة واجب التسليم بها ثم كان مجمع نيقة عام ١٠٣م‏ 
فارتقى بالأناجيل إلى درجة وجوب تقديسها دون غيرها وبذلك قد تجاهلت 
Luca‏ الاتاجيل المكبيرو الى le pant‏ ك ةا gd ype‏ ل شو 
هذه الأناجيل الأربعة هي المصدر الأول التاريخي للديانة المسيحية؛ يلاحظ 
عليها وفيها عند البحث ما يلي: 
ا Gael (gil‏ اعا الدع اتش ن له بشيدها: 
۲- كاتبوها ليس على مستوى الأهلية ليكونوا علماء دين لأنهم مجهولو النسب 
اوا وای کات و 
"- إنها لرغبات خاصة أملتها عدة Glin‏ مختلفة عدة Glin‏ مختلفة وهذه 
Uggs Lola ole ul‏ الأخرات ا ات 
2 إن أصوليا ترف اها Oly‏ قوجمة jad Lutes‏ موكوق Jol placa! Lge‏ 
أو لجهل المترجم. 
0- إنها :لذ diss aad‏ اروا تك .ف JT‏ ها ال Gans‏ ان EAI sag‏ 
سماوي أو تعاليم . 
والنصرانية بالمفاهيم التي تقدم ذكرها تنتشر اليوم 2 معظم بقاع العالم» 
وقد أعانها على ذلك الإستعمار والتنصير الذي تدعمه مؤسسات ضخمة عالمية 
sl’‏ اا 


= © GS 


.0١-6١ص المرجع نفسه» ص‎ (Y) 
.0 ١ الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة - مرجع سابق ص/‎ (1) 


الفصل الأول: مفهوم النصرانية  ۲٩۹‏ 


هذه باختصار نبذة عن النصرانية تضمنت أهم ملامح هذه الديانة التي 
كانس نظ اونا ce li‏ تكن ادات وتكن ل عا اتر كا 
هو واضح. هذه الديانة هي الفكرة التي تدفع بالتتصير والاستشراق والإستعمار 
نحو العالم الإسلامي وأفكار هذه المؤسسات تتطابق فكرياً وتشترك ب التطبيق 
العملي. كل هذا يتضح للقارئ من خلال هذا البحث بعنوان: التتصير والاستشراق 
والإستعمار والصهيونية تطابق فكري وتطبيق عملي» ركزت 2 الدراسة على 
آثار هذه المؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية على العالم الإسلامي. ويرى 
الباحث أن هذه الدراسة بالأهمية لما تحمله من توضيح وتشريح لمؤسسات كانت 
اتال تمل fae‏ السوس 2 اة اني 


الفصل الثاني 
الحروب الصليبية ( ٦۹۰-٤۹۰‏ هہ/ ۸۱١۹۱-۱۰۹۵‏ ) 


الحروب الصليبية كما جاء 2 الموسوعة العربية الميسرة هي سلسلة حروب 
شنها المسيحيون (النصارى) الأوروبيون بين القرن ١4-١١‏ لاستعادة الأراضي 
المقدسة وبخاصة القدس من المسلمين» وكان السلاجقة قد ظهروا على مسرح 
الأحداث # الشرق الأدنى 2 أوائل الثالث الثاني من القرن الحادي عشرء وأخذوا 
يتوسعون على حساب الدولتين الفاطمية والبيزنطية و عام al VI‏ هزم السلاجقة 
البيزنطيين ‏ معركة ملاذكرد وأسروا الأمبراطوار رومانس ديو جنيس» فوجه 
البيزنطيون نداءات عديدة للغرب كان آخرها الذي وجهه الأمبراطور الڪسيوس 
يطلب فيه المساعدة للوقوف على وجه التوسع الإسلامي. 

وقد كان دافع الحروب الصليبية المباشر هو الموعظة التي ألقاها البابا أيربان 
الثاني 2 مجمع كليرمونت وحث فيها العالم المسيحي على الحرب لتخليص القبر 
المقدس من المسلمين ووعد المحاربين بأن تكون رحلتهم إلى الشرق المقدس بمثابة 
غفران لذنوبهم كما وعدهم بهدنة dele‏ تحمي بيوتهم خلال غيبتهم. وقد أخذ 
الصليبيون اسمهم من الصلبان التي وزعت عليهم خلال الاجتماع. وعلى الرغم من 
أن الحافز الديني للحروب الصليبية كان قوياًء فقد كانت هناك حوافز أخرى 
دنيوية. فقد استهدف النبلاء المغانم وتأسيس الأمارات. وكانت للنورمان أهداف 
توسعية على حساب البيزنطيين والمسلمين على السواء» وكانت المدن الإيطالية تهدف 


۴1 


FY‏ الاب الول ote‏ راس التصيراق# والحروب الشاي 

إلى توسيع نطاق تجارتها مع الشرق واجتذب هؤلاء كلهم TS‏ والاشهار!. 

2 عام 44١1م‏ - 444ه كان البابا إيربان الثاني هو الزعيم المطاع ب الغرب 
النصراني<«وكان إيريان الثاني هو الذي أعد للعروب الصليبية والتقى بالتصتارى 
2 مؤتمر كلير مونت هذا المؤتمر ضم الأساقفة وخطب فيهم إيربان الثاني قائلا: 
(أيها المسيحيون إن تلك الأرض المقدسة بحضور شخص المخلص فيهاء وتلك 
المغارة المرعية المختصة بفادينا وذلك الجبل الذي عليه تألم ومات من أجلناء وذلك 
الضريح الذي تنازل لأن يدفن فيه ضحية للموت» كلها أضحت ميراثاً لشعب 
غريب» وغاب بهاؤها «bod!‏ وهياكلها coud‏ وأشعة نورها الساطعة تحولت 
إلى ظلام حالك» وهي تستحق الندب الشديد والبكاء). 

ولم يعد لله من معبد داخل المدينة المقدسة الخصوصية» وجهاته الأكثر ثروة 
وغناء أضحت 2 فقر مهين. ويواصل مخاطبته فيقول: لقد Of‏ الزمان الذي فيه 
تحولون ضد الإسلام تلك الأسلحة التي اتخذها فريق منكم حتى الآن ضد فريق 
آخر لأخذ الثآر عن بعض إهانات فالحرب المقدسة المعتمدة الآن ليست هي لأخذ 
الثأر من إهانات ضد البشر بل عن الإهانات الصادرة ضد اللّه. وليست هي 
لاكتساب مدينة واحدة فقطء بل هي أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزانتها 
التي لا تحصى. فاتخذوا محجة القبر المقدس وخلصوا الأراضي المقدسة من أيادي 
ely venue‏ کو ر کک )كيدو Ge Mi‏ :نكو بعالك aL yet‏ فيصن لبن 
وعسلاً. ثم 2 نهاية خطبته آخرج علامة الفداء المقدسة وهي (صليب الخلاص) 
عندهم وقال: (احملوه على عواتقكم أو على صدورڪم» ويشرف فوق أسلحتكم 
وب رؤوس ON ease lias‏ 

sal‏ كان إعلان الحرب الصليبية ale‏ هذ ان - ALAY‏ بمثابة إيذان بقيام 
علاقاك من نوع Gold‏ تين الشرق والغرب:وشتلى كل Uy Blend alg)‏ کات 


)١(‏ محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة» المجلد الأول» بدون طبعة والقاهرة: دار 
الشعب» بدون تاريخ) ص5 .7١‏ 


LYV-V ye علي عبد الحليم محمود»› الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» مرجع سابق‎ (Y) 


الفصل الثاني: الحروب الصلیبیت (٠190-55ه/‏ 90١1191-1م)  ٠٣‏ 


Sajal EERE A EEE مظان نهار‎ A 
الصليبية كانت الميدان الذي تقابلت فيه الثقافتان المتحاريتان الإسلامية‎ 
والأوروبية الصليبية وكان لابد أن يكون النصر لأصحاب الحضارة والثقافة‎ 
المتقدمة وهي بالطبع الثقافة الإسلامية» لقد وفد الغرب غازيا للشرق الإسلامي‎ 
بجماعات مختلفة المشارب والأهواء تمثلت 2 الحرب الصليبية الأولى» فقد جاء‎ 
السواد الأعظم منها ليتخلص من ربقة العبودية والبعض الثاني ضم النبلاء والأمراء‎ 
gle 4B الخال‎ Gaal alll الذين آراذوا تكوين مارات بعاسة بوه 2 يلاد‎ 
رأس الحملات التي تلت هذه الحملة وهم قلة قليلة من الملوك الذين نشدوا المجد‎ 
القرب‎ of sat Jb gle يخطر‎ of لؤاة الصليت ولا يكن‎ cond الشخصى‎ 
طلباً للعلم وإنما جاء ليؤسس دويلات وإمارات‎ cle الصليبي والحال هذه قد‎ 
صليبية 2 الشرق الإسلامي لذلك لا نستطيع أن نقول أن هناك تأثيرات انتقلت من‎ 
لايك اهاد ا علق‎ ai اراد‎ SLA إن الحم‎ ceil St uy 
بيت المقدس وتكوين الإمارات الصليبية. على أن الحروب الصليبية لم تكن أول‎ 
اتصال بين العالم الإسلامي وبين الغرب النصراني ذلك أن بوادر ظهرت 2 أوربا‎ 
نهاية القرن الثامن تنبئ عن وجود اتصال وثيق سبق أن وجد طريقه بين‎ 2 
الطرفين الإسلامي والمسيحي فقد تأثر الأدب الغربي بالأدب الشعبي الإسلامي‎ 
عن طريق أسبانيا أما المعبر الثاني للتأثيرات العريية كان صقلية التي خضعت‎ 
للحكم الإسلامي من القرن التاسع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلاديء‎ 
Glee فد كلات‎ with رک الفاظيية.‎ 
pues من الدولة الفاطمية‎ Iya ¥ القرنين العاشر والخادي عش جز‎ 2 
فم ماضن ا‎ Lalla fl رک ا فر‎ Lyng 
وقد اتسمت الفترة التي سبقت الحروب الصليبية بوجود اتصالات غردية‎ 
محدودة ذات طابع رسمي تمثل 2 تبادل البدايا والكتب بين الحكام 4 الشرق‎ 
:هذا فصلا عن الزيارات الدينية الى‎ colpdeall Gayle والملوك نف الغرب وذلك عن‎ 
كان يقوم بها حجاج الغرب الأوروبي إلى بيت المقدس. إلا أن هذه الزيارات لم‎ 
تكن سوى زيارات فردية» ولم يكن ليسمح لبؤلاء الزائرين القلائل بالتجول ت‎ 


٤‏ الباب الأول: مدخل لدراس3 النصرانية والحروب الصليبية 


البلدان الإسلامية إلا 2 حدود معينة. أما العلاقات بين مصر والشام والغرب 
الأوروبي قبيل الحروب الصليبية فقد كانت جد محدودة ثم ما لبثت أن جاءت 
الحملة الصليبية الأو بك أواشنالفرن الخادى عقر امبلاذئ :واستطاعت آن تنيت 
أقدامها 2 بلاد الشام. وكان لابد لبؤلاء الصليبيين - 2 بلاد غربة معادية - أن 
كوتو le‏ اتضال بالوطق aM‏ أي أورياءفينا الاتضبال عن طريق موان aladl‏ 
مكونين بها رأس جسر يربطهم بالغرب الآوروبي كما أن هؤلاء المحاربين الذين 
عادوا إلى أوطانهم 2 أوربا اعتقاداً منهم أن المهمة التي قاتلوا من أجلها قد انتهت 
باستيلائهم على بيت المقدس قد حملوا معهم مشاهد رأوها & بلاد الشام قصوا 
E (gia‏ 

وقد كانت الدول التي شاركت 2 هذه الحروب الصليبية والغزو الصليبية 
الأوروبئ للعالم الإسلامن دول عدينذة وكان لكل دولة مصلحة ف هذا gall‏ 
ولكن المصلحة المشتركة بين الدول الأوروبية كانت واضحة 2 مجال الغزو 
الضليبن. وهي مسالة معروفة غداء الإسلام والحقد gle‏ 

ظل البابا إيربان الثاني ينتقل بين المدن الأوروبية داعياً إلى الحروب الصليبية 
وطلب من الأساقفة أن يبشروا بهذه الحروب وكان areal‏ الراهب الطواف 
الذي عرف ببطرس الزاهد. وقد كان لبطرس هذا ڏوا کا & الدعاية لبذه 
الحروب. ولقيت دعوته استجابة واسعة لأسباب منها بيانه» بالإضافة لأسباب 2 
Nal‏ سا عوك غل 5ا اا ها كان و دو مرن أن كيولا بعلن SN‏ 
التى تفيض عسلا Lady‏ بلاد الشرق الإسلامي» وقد كانت الجموع الأولى المتجهة 
إلى الشرق الإسلامي كبيرة وك حالة فوضى واضطراب وكانت هذه الجموع 
أبعد ما تكون عن التنظيم العسكري أو السياسي. كانت محطة هذه الجموع 
biha‏ رسي abr‏ ننه RE ala came Gt‏ السامية 
لأوربا وخوفا من الزحف الإسلامي. نستطيع أن نسمي جموع بطرس الزاهد وجموع 


)١(‏ أحمد رمضان أحمد محمد المجتمع الإسلامي & بلاد الشام 2 عصر الحروب 
الصليبية» بدون طيعة (مصر: وزارة التربية, (al AVY‏ ص 1° YS)‏ 


الفصل الثاني: الحروب الصلیبیت )+64-+ 014 ۱۲۹۱-۱۰۹۵م) ۲۵ 


fea ail alte لتقن ا الحا أو الوهماء ان‎ ai, 
دون أن الداع‎ gap! am الو ما‎ Ley! هاري كا‎ 
ليس هو الوحين وتكن‎ yall aBlatl Gt jue هذه الحروف.‎ ely الذيئن من‎ 

اشتركت معه دوافع أخرى مثل الدافع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

-١‏ الدوافع الدينية: 

يمكننا أن نخلص البدف الديني من وجهة نظر الأوروبيين 2 أمور أهمها: 

أ - ادعاؤهم أن المسيحيين المقيمين 2 العالم الإسلامي يلقون من سوء المعاملة من 
الحكام المسلمين ما يستوجب على المسيحيين الأوروبيين نجدتهم. 

ب- eagles!‏ أن الحجاج المسيحيين يتعرضون للعدوان 2 طريقهم إلى الحج وإلى 
مزيد من الاضطهاد وهم يؤدون حجهم. 

ج- ادعاؤهم أن الكنائس المسيحية تعرضت للتخريب والإغلاق Gig‏ بعض الكنائس 
حولت إلى مساجد. كل هذه الأدعاءات باطلة لا يسندها الواقع آنذاك oly‏ 
Ge Gegual‏ القران Lally‏ عالحت.: Bde‏ اسان رهه له الدولة 
الإسلامية وهي معاملة تعد من أرقى المعاملات التي عرفها التاريخ العالمي 
وتاريخ الأديان بل هي أرقى المعاملة على الإطلاق تدعم تلك المعاملة النصوص 
من الكتاب والسنة وكذلك الواقع التاريخي آنذاكف. 

ST قن نف راد :ملسن ركف‎ age اهل الحكدات هق‎ alee 

كثيرة يمكننا أن نورد هنا Lines‏ منها : 

روى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم أن 
سول الله ول قال من ظلم معاهدا gf‏ انتفصة أو كلفه فرق طاقته واخن ind‏ 
مقا لديو طوف شين فا امه زه لعزا 


. ٣۲-۲ علي عبد الحليم محمود»› الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» مرجع سابق ص۲‎ (Y) 
YY أبوداود 2 سننه باب الإمارة الحديث رقم‎ )9( 


2 الباب الأول: مدخل لدراس3 النصرانية والحروب الصليبية 


وروى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو RE‏ عن النبي BB‏ (من 
SISE‏ وان Sel alge‏ سم ارس فيا 

والتازيخ tay‏ عن هفتح الأندلس يواسظة اللسلمين aVVN- BAY ale‏ وكيف 
Jost‏ اتن الا إلى طم Wilust‏ والهم ثم [pals‏ الم ly‏ ر 
مسيحيا سن إقاطة Led‏ ده ا ارف مع ما ald‏ يه كل طن (فرديناند و يزين 
Lari‏ كم الما الاشتيلاء: ull (ple‏ من السلمين diss‏ كوه = OY‏ ام وكيف 
أنهما أضدوا رسوا gall piled slash‏ الإسلامى 2 كل البلاد” يحرف بهذا 
كتاب الغرب Lai‏ شهادة توماس. وإرنولد حيث يقول 2 تسامح المسلمين مع 
onsen‏ 2 شاا ا مااع غيل التاس على اليتهول 2 of aud‏ اغطهايف 
بأية وسيلة من وسائل الاضطهاد ب الأيام الأولى التي أعقبت الفتح العربي فإننا لا 
نسمع عن ذلك Oia‏ 

على أنه 2 الأحوال التي كان يعتدي فيها المسيحيون على الدين الإسلامي 
كانوا يحاكمون أمام قضاتهم Lads‏ للقوانين المعمول بها ج بلادهم. ولم يتعرض 
له شرن د إقلثة ad eae‏ © وقد Wie ges‏ يمن SG‏ 
الفردية التي لا يصح أن تعمم وتظل حالة نادرة أو قليلة لا يصح الحكم بأن 
الإسلام قد اضطهد النصارى وإذا تركنا شهادة النصوص من القرآن والسنة وهي 
Liste‏ اة كدر مو Lad‏ فان شهادة الناديف pple Jai‏ هكس Le‏ ادغاد 
sybeaill‏ من آنا لاسا كد sgl!‏ تضيارى الشرق: Holes slut of‏ الجاع إن 
بيت المقدس من النصارى وقد ادعوا أن الحجاج من النصارى كانوا يتعرضون 
للاضطهاد والعدوان وهم ب طريقهم إلى بت المقدس قبيل الحروب الصليبية فهي 
دعوة باطلة. 


يقول أحد كبار المؤرخين الآوروبيين أن حالات الاضطهاد الفردية التي تعرض 


)۱( الإمام البخاري: صحيحه: ٠ / ٤‏ طيعة دار الشعب القاهرة. 
(Y)‏ توماس. و. آرنولد» الدعوة اق الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم وآخرين ص017١.‏ 
NA pecan’ ae ©‏ 


الفصل الثاني: الحروب الصلیبیت (٠190-55ه/‏ 90١1191-1م) VV‏ 


لبا المسيحيون بك البلدان الإسلامية ‏ الشرق الأدنى بك القرن العاشر الميلادي 
بالذات Y‏ يصع ch SRD of‏ حال سببا Lae‏ للحركة الصليبية GY‏ السيحيين 
بوجه عام تمتعوا بقسط وافر من الحرية الدينية 2 ظل الحكم الإسلامي فلم 
سمه تر dad‏ اا وک مهعم و و pau‏ لوم يض ی 


كنائس وأديرة جديدة وجمعوا 2 مكتباتها Lies‏ ديئية ة متنوعة 2 اللاهوت” Aa‏ 


إن ادعائهم تخريب الكنائس وهدم الأديرة أو مصادرتها لم يقم عليه من 
دليل. وإنما هي شائعات ربما آدى إليها تصرف بعينه 4 قرية بعينها. لا يمكن أن 
يعتبر هو الأصل 2 معاملة المسلمين للمسيحيين وكنائسهم 2 البلاد الإسلامية. 

إن الأحقاد القديمة والحديثة هي التي أذكت نيران الغزو الصليبي 2 
أخريات القرن الخامس البجريء وهي التي تعطي هذا الغزو القدرة على المضي 


كا eet‏ دق روما O(a‏ 


ومعروف أن هده الحروب لا تزال مستمرة ولہا الآن مظاهر واضحة حتى أن 
الزعماء الذين يقودونها يعلنون إنها حرب صليبية. 
"- الدوافع السياسية : 

الحروب الصليبية لم 145 بغزو قوات الصليبيين الشرق الإسلامي ج نهاية 
المائة الأولى من القرن الحادي عشر الميلادي نهاية القرن الخامس البجري. 

الحروب الصليبية بدأت 4# الأندلس المسلمة بأكثر من قرنين من الزمان. 
وقد بدأت مناوشات هذا الغزو Ais‏ أن شعرت الدولة الرومانية الشرقية بيزنطة 
بضعف الخلافة العباسية واستيلاء بعض الأمراء على كثير من ولاياتها وأطرافها. 
فنحن الآن أمام موضوعات ثلاثة ونحن نتحدث عن الدوافع السياسية للغزو 
الصليبي للعالم الإسلامي 


)1( سعيد عاشورء الحركة الصليبية الجزء الأول ص٠".‏ 


A‏ الباب الأول: مدخل لدراس3 النصرانية والحروب الصليبيةت 


والمواضيع الثلاثة هذه تندرج ضمن الأهداف والدوافع السياسية وهي : 
-١‏ الغزو 58 الذي ald‏ به بعض أمراء الأسبان يؤيدهم عدد من أمراء أوربا - 
فرنسا بالذات - للأندلس المسلمة. 
¥- الغزو الصليبي لأطراف الدولة العباسية وللولايات الفاطمية 2 الشام الذي 
قامت به الدولة البيزنطية. 
"- الغزو الصليبي للشرق الإسلامي الشام ومصر وآسيا الصغرى - الذي قامت به 
أوربا تدعمها الكنيسة وتؤيدها وتقودها وتهدد بالحرمان. 
نلقي بعض الضوء على المحاور الثلاثة التي تمثل الأهداف السياسية للحروب 
الصليبية وهذه الأهداف قديمة كما هو واضح بدأت هكذا : 


أ- الغزوالصليبي للأندلس المسلمة : 

da‏ السلمون الإسبلام إلى امسا ند نه AVY‏ = اله وظل السلا متاك 
حتى BAMA‏ - 1547م كان عطاء الإسلام واضحا 2 مجال العلم والمعرفة 
والمفانية و الكو و ا و لخو كل Le‏ فة ان pean‏ هة اتان 
زهاء LOLS‏ قروة: كم اصطرهة: الأجوال مط age‏ مرك Rig ball‏ وتكن هينات د 
عهد ملوك الموحدين والمرابطين. غير أن عهد الموحدين كان فيه ضعف فضاعت 
كثير من المدن والقرى. ثم كان عهد بني الأحمر أكثر ضعفاً . ذلك العهد الذي 
انتهى فيه الوجود الإسلامي يوم أصدر (فرديناند وإيزابيلا) (rene‏ يقضي بإلغاء 
شعائر الدين الإسلامي ‏ كل البلاد كان ذلك عام ۵۹۰۸- 607١م‏ الأمر الذي 
لم يفعله المسلمون يوم أن دخلوا الأندلس فاتحين فقد كانوا حملة حضارة. 

لقد كان الدافع السياسي لغزو الأندلس ومن قبله الكنيسة أنها لم ترض 
عن إقامة دولة للمسلمين 2 الأندلس ولذلك طيلة وجود المسلمين ‏ الأندئس تدقع 
الكنيسة الأمراء الأوروبيين لإثارة الحروب مع المسلمين. أول غزو أوربي لأسبانيا 
قام به شارل الأول ولكن هزمه المسلمون. 

والغزو الثاني كان # عهد البابا الأسكندر الثاني ولكن قتل قائده على يد 
أحد المسلمين. واستمرت الدوافع السياسية والحرب بين أسبانيا ودول الغرب 


الفصل الثاني: الحروب الصلیبیت (-9--79ه, 90١1181-1م)‏ ۳۹ 


ا وأصبح الصراع بين المسلمين والصليبيين 2 الأندلس راض Lele‏ شاملا 
ازل كل بقاع الأندلس التي يقيم فيها المسلمون وأخيرا ie‏ سقطت الأندلس ب2 يد 
فرديناند وإيزابيلا سنة ۹۲٤۱م‏ - AMA‏ 

هذه واحدة من الدوافع السياسية للحروب الصليبية لمسنا أثرها على 
الآندلس. وهو دافع سياسي ولكن لا نجرده من الدوافع الدينية. 


ب- الغزوالدي قام به البيزنطيون: 

الدولة البيزنطية أقرب دولة لبلاد المسلمين. منذ سنة AVY‏ ٣1۳م‏ 4 عهد 
عمر بن الخطاب BS‏ أصبحت الشام بلاداً إسلامية. وزال عنها الوجود الروماني 
البيزنطي. وتقدم الأمويون حتى وصلت فتوحاتهم بحر إيجه وهاجموا القسطنطينية 
عام ۹٤ه.‏ وكانت الحروب سجال بين المسلمين والبيزنطيين على age‏ هارون 
الرشيد والمعتصم. وهذه الحروب مقدمة لحرب شاملة أزمعت الدولة البيزنطية 
القيام بها للانتقام من المسلمين مما حل بها على أيديهم طوال القرون الثلاثة 
السائقة 

الدولة البيزنطية شنت غارات ضارية على العالم الإسلامي» تستهدف 
استئصال هذا الدين والقضاء على أهله. وبسط النفوذ السياسي الصليبي على 
معظم بلاده» بل بلغ بعضهم الطمع حد الرغبة 2 الاستيلاء على لاد وعدم 
الكعبة؛ ونشر المسيحية 2 العالم الشرقي كله. Ga,‏ شبن البو Both‏ هوا عن 
المسلمين سنة ٥۹۷م‏ - AVVO‏ ولم تحقق هدفها إلا 2 نطاق جزئْ ضيق. 


ج- الغزوالصليبي الغربي للشرق الإسلامي: 

وهو غزو كان للشام ومصر وآسيا الصغرى. قامت بهذا الغزو أوربا أغلبها 
تدعمها الكنيسة وتؤيدها وتقودها وتهدد بالحرمان من يقعد عن المشاركة 2 
هذا الغزو. من خلال هذه الموضوعات الثلاثة نستطيع أن نتعرف على الدوافع 
السياسية التي شجعت الصليبيين على القيام بهذا الفزو. قد كان العالم الإسلامي 
يعيش ظروفاً سياسية سيئة» وتسيطر على حكامه الخلافات السياسية وتنازع 
الأمراء» كما تسيطر عليه الخلافات المذهبية» بين أهل السنة ويقودهم العباسيون 
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ومن ve gelld‏ وا فيال الناظبرين نه مروا 

وقد قاد الصليبيون حملات نحو العالم الإسلامي. واستمرت هذه الحمالات 
فيما بعد الزمن المتعارف عليه. أما العداء بين الشرق الإسلامي والغرب الصليبي 
ld ail‏ حت Legs‏ هدا فى من الغا رك 2 هذ العو 

الارن دة اا شي الفا ؤراية قصيلية pests‏ له واخ من pales‏ 
الحروب#الضليبية هو الدافعالسياسي: 
۲- الدوافع الاجتماعية والاقتصادية: 

هناك دوافع delete!‏ واقتضادية ساعدت :ف أن pau‏ التصارى نمو الشرق 
الإسلامي والاشتراك 2 الحروب الصليبية. وهذه الدوافع لا تقل أهمية عن 
الدوافع الدينية والدوافع السياسية. 

وهي ظروف ألمت بالعالم الأوروبي 2 تلك الفترة. وكان المجتمع الأوروبي 
يعيش.ظروفاً اجتماعية.وضائقة اقتضادية. ولذلك تغاوفت كل من الدوافع الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ودفعت بالحروف الصليبية نحو الشرق 
eu‏ 

فما هي الدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي شجعت أوريا على خوض هذه 
كروي 

كانت تركيبة المجتمع 2 العصور الوسطى هي ثلاث فكات: 
أ- Ua‏ رجال الدين: كنسيين وديريين وهم قلة» من حيث العدد. 
بذ rebel Ua‏ تالاه elpaly‏ وفرساة وه UB‏ کدنا 
te =‏ العلاجيق» Gall G2)‏ الاجر ay‏ ا كر اا ك الت 

الأوروبي آنذاك. 


)1( انظر للتفصيلء علي عبد الحليم محمود» الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» ص١18-7.‏ 
(0) الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» علي عبد الحليم محمودء مرجع سابق ص۳۹-٠٤.‏ 


الفصل الثاني: الحروب الصلیبیت (590--79ه/90١١1191-1م)‏ ١ع‏ 


وش مضق dll‏ هان من هذى sees al‏ وات ات ا 
Rus UA E EASE‏ والطيقة lia OU‏ 
الواجبات فقط وكان بين هذه الطبقات اختلافات واضحة. هذا من الناحية 
الاجتماعية. فإن المجتمع الأوروبي كانت غالبيته العظمى تعيش Yd‏ وهوانا 
E EE OE‏ من اناس CAN‏ ندم دعت الصو شوو هن تلت 
المعاناة اة الشافة GY‏ ر oped Leg‏ من celts‏ كانه 2 تمه Sal‏ 
e yee‏ ا ا 000 
yen tien Beast‏ كان مسن NNN ps‏ 

وهناك الدوافع الاقتصادية هي الأخرى دفعت بالحروب الصليبية نحو العالم 
الأنتلافن: دعاست أوويا سوا بك الأحوال الاقتضادية وشوا يله الغاية coe‏ 
das)‏ ايو SINR‏ اذه الجا عاك ete‏ بك ا و sigs sal eyes‏ 
cee He eat Ailes‏ :لبعد Gila‏ لأعوابهم مني كان aN‏ فين 
الحاعاف والأزمات tee‏ هو Ns oes‏ كان و 

تضافرت هذه الآسباب مجتمعة بالإضافة إلى الحقد الصليبي والإرث القديم 
die‏ وكانت :هذه الأسباب من eat‏ الدوافم لقيام الخروب الصبليبية. 


)\( علي عبد الحليم محمود / الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» مرجع سايق VEA-Y\ yo‏ 


الفصل الثالث 
واقع العالم الإسلامي في عصر الحروب الصليبية 


أولاً: الأحوال السياسية والدينية في العالم الإسلامي 

كان الغا الأسلات 2 تلك الأونة فقو gyal!‏ الطب (git Gall‏ أوريا 
على الشرق edu!‏ يعيش be dual logy‏ دو ية انها طروف امتطرات 
أدى إليه الانقسام والفرقة التي كانت واضحة لكل ذي عين. 

وإذا كان الأصل 2 العالم الإسلامي أن يكون Lal‏ واحدة. وقيادة واحدة 
als‏ كا ريف درف Sle SI toys, Psa a be Bet GI, Bl‏ 

dL‏ ااا alt sists‏ وها بوط كيه فادها و افوا ها ول 
ا ا :عق اصبع القليقة هور V‏ حفيقية :رو جت الاو Y USS‏ 
جوهرا. 

ZL Of Godly‏ ا اة كات [glee‏ لا ا لن وخ کر ن 
قرنين من الزمان» بلغ فيهما المسلمون شأواً بعيدأء ثم بعد ذلك بدأ الضعف يدب 
به ADM‏ وكان إن نشت الكدول:مغيرة ركان الناك اديه ذلك 
الزمان يعاني من الفرقة والانقسام وتقسمه المغامرين من القواد والأمراء ويمكن 
أن نستبين 2 العالم الإسلامي آنذاك ثلاثة من الظواهر تعكس لنا حال العالم 
all LY‏ و ZLB‏ وقد استهرئ هال الغالم الإسلامى AGT‏ الد كور 
علي عبد الحليم محمود 2 كتابه الغزو الصليبي والعالم الإسلامي على ثلاثة 
ظواهر. 


٤٣ 


لباب الول متتل لذراسة التصررانية والكروبالصليبية 


الظاهرة الأولى : ظاهرة الدويلات التي لم تكن تابعة لدولة الخلافة العباسية 

4# زمن مبكر من تاريخ الخلافة العباسية وبالتحديد سنة ١51ه‏ -غل/ا/م 
ا لمكا انو ن chia teaser ball teal‏ التي وخر اسان :هذا یی 
من هيبة الخلافة العباسية. كما استطاع الغزنويون 2 سنة ۲۸۷ھ -۷٩۹م‏ أن 
يقيموا دولة 2 كل من أفغانستان والبانجاب ومدوا سلطانهم إلى تركستان 
وطبرستان وسجستان» حيث أقاموا هناك دولة قوية لا ترتبط بالدولة العباسية. 
ومما لا شك فيه أسهم هذا 2 تقليل شأن الخلافة العباسية. 

4 آخر سنة AYAV‏ - ۹٠۹م‏ انتشرت الدعوة الفاطمية ك اليمن والبحرين 
والسند silly‏ والمغرب العربي. وكان أن قضى عبيد الله المهدي الفاطمي على دولة 
الأغالبة 2 الغرب وأبطل الخطبة للخليفة العباسي هناك. ومن ثم أصبح للفاطميين 
yall B doa)‏ و رق يك phe Bld‏ ا ری بوالقرك aye Laid‏ 
Perm me arn eran eer hers eae‏ وو ن ونه البعة 
استطاع الصليبيون إسقاط النفوذ السني لصالح الفاطميين» ولم تأت سنة B£00‏ 
Spe ails YI‏ اا عا قن ممع المن petals‏ اسان نظ اليمن إن أن عضي غل 
النفوذ الفاطمي صلاح الدين الأيوبي» 2 المغرب العربي WIS‏ ظهرت دولة 
الموحدين التي قامت آساسا للقضاء على Uys‏ المرابطين وكان ذلك عام BOLD‏ 
واستطاع قائدها أن يهاجم الأندلس وأن يغنم منهم ويأسرء ولقد وقفت دولة 
الموحدين أمام أطماع الصليبيين © الأندلس ولكن ضعفت هذه الدولة وسقطت 
عام 1717ه وبلغت هذه الدولة من القوة أن استنجد بها صلاح الدين 4 حربه ضد 
الصليبيين 2 المشرق والدارس لأحوال الخلافة العباسية 2 ذلك الزمان وهي 
الدولة المناط بها مواجهة الغزو الصليبي نجد أن جسمها كان مثقل بالجراح وأن 
متها كان راض سبي الفرقة والانقيناء الدى dred gf‏ السطون لحد 


)\( بتصرف› علي عبد الحليم محمود ,2 الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» بدون طبعة (جدة: 
دار عكاظء بدون تاريخ) -۱٥۳ yo‏ 00 


الفصل الثالث: واقع العالم الإسلامي في عصرالحروب الصليبيت 50 


الظاهرة الثانية : سيطرة بعض القواد على الخلافة العباسية : 

بدأ ضعف الدولة العباسية 4 زمن مبكر منذ عهد الخليفة المتوڪل» وكان 
أبرز سبب لبذا الضعف بعد بعض الخلفاء عن أخلاقيات الإسلام والمنهج الإسلامي 
2 القيادة وظهور بعض الفتن والبدع وطوائف المتكلمين مثل المعتزلة وغيرهم› 
هذه الأسباب أضعفت هيبة الخلافة ولذلك طمع المغامرين من القواد 2 السيطرة 
على الخلفاء وقد زاد خطر الآتراك 2 age‏ المتوكل وحاول المتوكل أن يقلل من 
نفوذهم وأراد أن يعتمد على العرب وإبعاد الأتراك ومن جزاء هذا قامت سلسلة 
مؤامرات حركها الآتراك أدت إلى قتل بعض الخلفاء وتولية آخرين» وأصبح 
الآتراك يولون ويعزلون ويقتلون ويقررون. 

وهذا الضعف أدى بدوره إلى أن تنشق بعض الدول عن الخلافة العباسية» 
فقن eal’‏ وول Shakes‏ ف دللا فارمن هذه الول المتاهوية وا تة والمتاسامة 
ودولة الديالمة ودولة بني بويه. 

ودولة بني بويه قويت شوكتها حتى أنهم سيطروا على الخلافة العباسية منذ 
عام AYYE‏ حتى ALEV‏ العام الذي سيطر فيه السلاجقة على الخلافة العباسية. 
وقد Sole‏ الخلفاء الإصلاح على عهد البوهيين ولكن فشلوا ج ذلك. 

والجدير بالذكر أن السلاجقة ظهروا على مسرح الأحداث عام ٤٠۹‏ عندما 
استولى قائدهم على مرو حاضرة خراسان. 

وقد وسعوا واستولوا على بلاد كبيرة تضم معظم فارس وبلاد ما وراء النهر. 
وظل قائدهم طغرليك يحكم الخلافة العباسية أكثر من سبع سنين» وثم تعاقب 
سلاطين السلاجقة ‏ حكم الدولة العباسية. وقد كان مذهب السلاجقة 
المذهب السني ولذا نالوا رضا الخليفة. وسمى عهدهم بالعصر السلجوقي الأول. 
وبعد فترة نهاية حكم السلاجقة أصابهم الضعف وخلفهم الآتابكة 2 السيطرة 
على الخلاقة العياسية واو تمدن راف 

هذه الظاهرة توضح لنا الأحوال السياسية التي سادت بلاد العالم الإسلامي 
2 عصر الحروب الصليبية وكيف أن الأحوال السياسية 2 غاية الاضطراب 
والانفصام مما سهل مهمة الغزوات الصليبية للعالم الإسلامي ولكن رغم ذلك 
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الما واف ونم املاع ا و 
Aaa E EEE‏ كيين 
ونكت يفا اکن SSL‏ ا 20 عاد راه هة و ای الدونة 
eae geil aad s seta eclin epg gt asa‏ الارن الاس 
والعباسيون والفاطميون والسلاجقة والآيوبيون والمماليك والآتراك والعثمانيون وقد 
كان ا رو دوو Dla 2 aba‏ الان Ge‏ اتال اياون ولك تحت Bald‏ 
صلاح الدين ايوت 


وخلفه 2 مقاومة الغزو الصليبي للعالم الإسلامي المماليك. 
الظاهرة الشالثة : ظاهرة الحركات الدينية ذات الصبغة السياسية : 

2 كان لبذه الحركات أثر كبير 2 ذلك العهد وكان أثرها واضح‎ sal 
تمزيق العالم الإسلامي  عصر الحروب الصليبية.‎ 

نقدم دراسة مختصرة لبعض هذه الحركات. من أهم الحركات الحركة 
الفاطمية تلك الحركة التي قامت على المذهب الشيعي وهو مذهب مخالف لمذهب 
الخلافة العباسية السنية وعن هذه الحركة تفرعت كل الحركات المناهضة 
للدولة العباسية» وكان هناك حركة القرامطة ذات التوجهات والاعتقادات 
المنحرفة فظلت هذه الحركة لمدة قرنين من الزمان مصدر قلق واضطراب للعالم 
الإسلامي Al‏ عباسيين وفاطميين» وظهر الدروز وهم من غلاة الشيعة» وكان 
ظهورهم 2 أول القرن الخامس البجري وهي حركة ذات اعتقادات باطلة مخالفة 
للعقيدة الإسلامية. وحركة النصيرية وهم جماعة ملحدون خارجون عن الإسلام. 
وكثير من الحركات 2 ذلك الزمان منحرفة عن الجادة انتشرت 2 العالم 
الإسلامي 2 اليمن By‏ المغرب العربي. وقد قامت 2 المغرب العربي دعوة 
المرابطين التي بدأت بروح الجهاد ولكنها 2 نهاية الأمر انقطعت للعبادة وعن 
الحياة بحجة فساد الحياة واستمرت 2# سنة ALSO‏ -50:5ه وك المغرب العربي 


الفصل الثالث: واقع العالم الإسلامي في عصرالحروب الصليبيت ٤١‏ 


قامت دولة الموحدين وقد كانت دولة الموحدين مظهراً من مظاهر انقسام 
المسلمين وتفتت وحدتهم الفمكرية ون حافت والسياسية ga‏ اف ا 

ما تقدم هي ظروف العالم ete‏ عندما شنت أوريا غزوها الصليبي 
عليه» هذه الظروف ساعدت كثيرا + 2 أن يستولي الصليبيون على كثير من 
البلدان الإسلامية وآن تكون للصليبيين انتصارات ولكن هذه الانتصارات تتحول 
ا هسه tags‏ امون :وف gles‏ أشي البزاكه الاين کا تو 
المسلمون تحت قيادة البطل الإسلامي صلاح الدين الآيوبي وعدد من قواد المماليك 
ومنيت أوربا بهزيمة عندما أصبح صلاح الدين رأس الدولة الآيوبية» بل أصبح 
Luly‏ لجميع الحكام 2 عهده وحقق بذلك وحدة العالم الإسلامي مما كان لبا 
أكرواضع 2 ظرد الصايبييّق عن الغاله الإسلامئ 


ثانياً: دور صلاح الدين الأيوبي والمماليك في هزيمة وطرد الصليبيين من ديار الإسلام 
3 دور صلاح الدين الأيوبي 2 هزيمة الصليبيين 
ب- دور المماليك 2 هزيمة الصليبيين 


أ- دورصلاح الدين الأيوبي في هزيمة الصليبيين 

oO‏ الدين الأيوبي هو يوسف بن أيوب بن شادي 11۷ ca) VAY-‏ عاش زهاء 
01 غاا > قائد وبطل مسلم ومؤسس ca a‏ 0 الأكبر للصليبيين. 
السلاجقة حيث عنى بدراسة المذهب السنى رافق الأمير شيركوه 2 حملات 
شيركوه نفسه وزيرا Lic g‏ موته aly vA‏ خلفه صلاح الدين وعندما وطد صلاح 
الدين سلطته حذف اسم السلطان العاضد من صلاة الجمعة. وبذلك أنهى حكم 
الغاطموين tay‏ تون الوق خمطلة ly aid‏ القوى gill‏ انهه يانه نوي الروت 


ص ذه .150-١‏ 
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عليه» ولكن نور الدين توفى» فأعلن صلاح الدين استقلاله ونصب نفسه سلطانا 
على مصر وبذلك أسس الأسرة الآيوبية ١1١١م.‏ وبدأ أعماله الحربية بفتح اليمن 
وفلسطين واستولى على دمشق والموصل وحلب cal VE‏ ثم أصلى الصليبيين نارا 
حامية» وهزمهم ‏ معركة حطين الفاصلة 1/1١م.‏ 

فسقطت بيت المقدس 2 يده» ثم daly‏ ريتشارد الآول (قلب الأسد) ملك 
(ett‏ نه السوي: تش ودار View GER‏ ني «الفريقيق elias etl‏ اا 
cal VAY‏ الذي بمقتضاه لم يبق 2 أيدي الصليبيين سوى شريط الساحل يمتد بين 
صور ويافا. 

ذاع صيت صلاح الدين بين المسيحيين كمحارب شهم كريم الخلق أبي 
النفس ولم يكن مقاتلاً مغواراً فحسب بل كان رجلا مثقفاً يحب العلم ويشجع 
العلماء» عمر المساجد وأصلح الري وبني القلعة وبعض أسوار القاهرة. مات 
تمقف ودف Vg‏ 

هذا تعريف على وجه ادن للبطل صلاح الدين الأيوبي› و يجد 
ا merece mini mene‏ رکو الول وک ما اعمال 
صلاح الدين ودوره 2 طرد الصليبيين من العالم الإسلامي. على الرغم من 
الظروف السيئة التي أحاطت بالعالم الإسلامي نتيجة مباشرة للبعد عن الأخذ 
الكامل بمنهج الإسلام ب الحياة. فإن الدولة الإسلامية بما بقي فيها من اعتزاز 
بمنهج دينهاء لم تستلم لبذا الغزو الصليبي طالما فيها بقية من القدرة على المقاومة. 
ولعل الميدان الوحيد الذي كسب فيه الصليبيون الجولة الأخيرة 2 صراعهم مع 
أ وهو :تدان ely Mes tess a‏ سن اسان ما حمل 
الح قمر هزه ارك ا و VW‏ و | CIRCE‏ عن اة ال 
للصليبيين 2 فترة الحروب الصليبية المعروفة سيتناول دولاً إسلامية عديدة مثل 
الفاطميين 2 مصر والشام والسلاجقة 2 الشام والعراق وفارس ومن ورائهم 


)1( محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة» مرجع سابق» ص78١١.‏ 
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العسكري 4 العالم الإسلامي انتهاءاً مطلقاً على آيدي المماليك» 2 نهاية القرن 
ااا 

لقد كان للأيوبيين ونجلهم صلاح الدين الأيوبي والمماليك دوراً بارزاً 2 
تصفية الوجود الصليبي وهزيمته وطرده نهائياً من العالم الإسلامي. والحق إن 
طرد الصليبيين من العالم الإسلامي والشرق الإسلامي كله كان عمل صلاح 
الاين أولا Gas Lusty‏ ذلك" الانتضان glialull aaa oll‏ الا شرف O99‏ 
(مملوكي) فأخرج الصليبيين من عكا كان الفضل فيه لصلاح الدين ولأعماله 
الجليلة التي قضت على الوجود الصليبي 2 العالم الإسلامي. 

سوف يركز الباحث على أهم دورين 2 نهاية الصليبيين دور الأيوبيين ودور 
Itt‏ راس Gt‏ سل Gia guall‏ التضارات :لم aad (ging‏ من كاه 
المسلمين الذين تضدوا للغزو الصليبى. وقذ :اهتدئ لعوامل التصر وهما توحيد 
صفوف المسلمين ورفع راية الجهاد ب2 سبيل اللّه. وقد مهد عمل صلاح الدين لعمل 
المماليك 2 استكمال هزيمة الصليبيين نهائياً وطردهم من الشرق الإسلامي. 

4 عام 0۸۲ھ كان صلاح الدين قد انتهى من تأمين حدود دولته المترامية 
الأطراف والتي اتسعت حتى أصبحت تمتد من بلاد النوبة واليمن جنوباً إلى بلاد 
الأرمن شمالاً ومن برقة Lye‏ إلى الموصل ويلاد الجزيرة شرقا ويدعم هذا الملك 
المتعد اغراف LLM‏ العياسئ ووضي Mare shake‏ 

وضع ضلات الذين نظام Lids‏ يكفل quell dee‏ باستترار تحت انرا ةة 
وقد شمل هذا النظام ما يلي: 

-١‏ جمع المعلومات عن العدو بصفة مستمرة وذلك بواسطة إنشاء شبكة قوية من 
ألو لقان خضي لف وعدن :ركان ted‏ ها يتم يواسظة مر 


)۱( علي عبد الحليم محمود» مرجع سابق» صا .١١‏ 
)"( تعمان الطيب» منهج صلاح الدين الأيوبي ‏ الحكم والقيادة» الطبعة الأولى (القاهرة: 
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نا تاد الشريمة أو اة الخاد Lent aif Lec‏ يذاوه اتال بالعدو 
بين الفينة والآخرى لجس نبضه والتعرف على حقيقته. 

-Y‏ يفيك dle,‏ و كفا ف امار Lupo!‏ ورم على JEAN‏ ادات اة 
وبأسلوب العدو نفسه. 

رن | عفد ستول هل اد cafe ls ce‏ 

Megs Wants oh قبن‎ ad Sn gi lace A 


التقى صلاح الدين بالصليبيين 4 معركة فاصلة هي معركة حطين» ولآن 
معركة حطين تعتبر حريا دينية جديدة آخذت تجتاح مملكة الصليبيين الذين 
فقدوا الروح الصليبية. بينما صار لجيش صلاح الدين سنة RACY‏ من الروح 
colony‏ الست Glee Le fhe‏ للصليبييق Lieu‏ 8453 آي أن pling‏ نيرت 
والروح الدينية هي التي تقود إلى النصر دائماً. لأنها أقوى حافز تدفع المقاتل لأن 
ينزل إلى الميدان 2 المعركة وروحه على كفه مضحياً بها ب4 سبيل الدفاع عن 
din‏ ووطنه باقتناع ورضى تام. وبانتصار المسلمين 2 هذه الموقعة وضع الحد 
الفاصل الذي atl ote puss!‏ 'الضليين إل الجر المتوؤستط وابتيال الشتار Liles‏ 
على نظام أوريا ا الأراضئ:المقدسة..وانفكت الرابظة بين الضليبيين واصنبحوا 
بدون قيادة صحيحة تجمع قواهم» وفتحت هذه الموقعة أمام صلاح الدين أبواب 
المدن الصليبية للاستيلاء عليها. كما أن معركة قرون حماة كفلت لصلاح 
الدين السيطرة على الشام حيث توحدت القوى الإسلامية فكذلك موقعة حطين 
كملت له السيظطرة على فلسطين بيت المقدسن لتصفية التقوة الصليبي7. 

قضى صلاح الدين الأيوبي على معظم الأمارات التي أقامها الصليبيون 2 الشام 
قلت Po a‏ يكل CONC ty ted Ee Terr SEE‏ بيك تليق 

وكان لسقوط بيت المقدس 4 يد صلاح الدين قد أحدث ضجة كبيرة ج 


TAY › تعمان الطيب» منهج صلاح الدين» مرجع سابق» ص۲۲۲‎ (Y) 


الفصل الثالث: واقع العالم الإسلامي في عصرالحروب الصليبيت 0١‏ 


أوربا حتى أن بعض الرهبان والقساوسة الذين كانوا بالشام ومنهم وليم ڪبير 
أساقفة صور ساروا إلى أوربا يرددون 2 الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد ج 
إيطاليا وفرنسا وألمانيا قصة سقوط بيت المقدس. وكانت معهم لوحة كبيرة تمثل 
القبر المقدس وقد لوثته جيوش المسلمين والمسيح يضربه بني opal‏ (كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً). 

وبسقوط حطين التي كانت 2 يد الصليبيين وضعت خطوط النهاية ج 
حياتهم 2 الشرق الإسلامي فأخذ صلاح الدين يفتح البلاد والقلاع دون مقاومة. 
وكان يعامل الناس بالحسنى والتسامح. فقد استولى على عكا بعد أن استسلم 
الصليبيون فيها بقيادة جوسلين وعاملهم صلاح الدين معاملة حسنة» كما استولى 
على جنين وبيروت وجبيل ومعظم القلاع والمراكز الساحلية ‏ جنوبي بلاد الشام» 
كما استولى على الرملة والدوارم والمرملة والنطرون وبيت جيرين.. الخ. واستولى 
على عسقلان 2 أوائل سبتمبر ۱۱۸۷ م. ويعد ذلك لم يبق أمام صلاح الدين إلا بيت 
المقدس وقد هاجمها صلاح الدين 2 شهر رجب ٥۸١‏ واشتد هجومه؛ فلما Gly‏ 
الصليبيين استسلموا دون شروط وتسلمها صلاح الدين يوم الجمعة ۲۷ رجب 
OAT‏ وهي ذكرى الإسراء والمعراج وما لبث صلاح الدين أن لبى نداء ربه سنة 
4ه 2 شهر ربيع الأول. ودفن أوائل مارس 97١١م‏ وانقسم البيت الآيوبي بين 
أبنائه وأخوته ولم يلق الصليبيون من الأيوبيين هزائم كالتي أوقعها صلاح الدين 
ey‏ اوجن اس wey |r‏ ت pen Eee‏ ى Be‏ محارت | rete PN‏ 
تسلم الراية قواد بني أيوب وهم المماليك وقادوا حركة sl‏ = ل aU!‏ 
وعملوا على طرد ما بقي من الصليبيين نهائياً من الشرق eS‏ 

لقد JL‏ صلاح الدين هذه الانتصارات على الصليبيين وذلك عندما وجه 
عنايته إلى إصلاح أحوال مصر الداخلية وإزالة العقبات التي كانت تمس أمن 
مصر وشعبها ولم يقتصر على هذا فحسب بل هداه تفكيره السديد وحرصه 


7١ 1-80 علي عبد الحليم محمود»› الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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الشف مله مداو eae‏ ا مت isos‏ 
ليؤمن حدود مصر من الخارج وليمنع تسرب العابثين والذين ينفذون إلى مصر من 
العراق الصحراوية أو البحرية المحيطة بها وهدفهم القضاء على سلامة الرعية أو 
إثارة الفتن والقلاقل بينهم ومصر يحدها من الشرق والشمال البحر الأحمر 
والبحر الأبيض المتوسط وسواحلها طويلة ويحدها من الجنوب والغرب صحاري 
واسعة مترامية الأطراف» وهذه الحدود كلها تستدعي مراعاة اليقظة التامة 
والحراسة الشديدة» لذلك رأى صلاح الدين أن يؤمن حدود مصر بتوسيعها وضم 
الجهات المجاورة لبا ففي الجنوب ضم بلاد النوبة Seg‏ الشرق ضم بلاد اليمن 
والحجاز 2g‏ الغرب ضم بلاد pall‏ وهذه البلاد كلها إسلامية. واندماجها مع 
مصر يعتبر خطوة كبيرة 2 سبيل توحيد القوى الإسلامية 2 المنطقة الذي سعى 
صلاح الدين إليه وكان يحرص على تحقيقه لكي يتفرغ بعد ذلك للجهاد ضد 
الصليينين: وهم gall‏ الأول Op ada LAS‏ 

توك صلاح الدين عام 0۸۹ cal VAY-‏ ويموته انطوت صفحة ناصعة من 
صفحات الكفاح والنضال المسلم ضد الغزاة الصليبيين وعم الحزن بلاد العالم 
الإسلامي بفقد هذا البطل المغوار الذي دوخ Chala‏ ووتعن : لأمة  Lada)‏ 
وأ غاد سحن LY‏ وام Lely UGE‏ اریت که تطوير Galea yest‏ مين 
عبث النصارى» وتسلم راية الجهاد بعد صلاح الدين قواد المماليك 2 مصر 
وعادت الراية من جديد إلى الارتفاع حتى بلغت الذروة وكانت الوحدة بين مصر 
والشام من جديد وكان الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين من أجل أبهى صور 
الجهاد حتى تم التحرر والتطهير الشامل بعون الله تعالى وفضله. فسقطت الحروب 
الصليبية وسقط شعارها معها وظلت راية الوحدة والجهاد مرفوعة خفاقة بأيدي 
المماليك لمجابهة كل من يتجرأ على الأمة الإسلامية Ua slog‏ 


)\( نعمان الطيب» منهج صلاح الدين 4 الحكم والقيادة» مرجع سابق» ص٠۲۳‏ 
(Y)‏ مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين & age‏ المماليك» الطيعة الأولى (عمان: دار 
النفائس» (a0‏ 
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ب- دورالمماليك في هزيمة وطرد الصليبيين: 

المماليك من جهة اللغة جمع مملوك وهو العبد الذي لا يملك حريته؛ بل كان 
ملكا لير Gilets‏ دوا آي فة ا على الات الذي malic!‏ 
الملك الالح aad‏ الدين ايوب كرا له lite‏ وخرها al AY‏ تكن جردا من 
"الأكراد" جيش الدول الأيوبية وعمادها. أراد WU‏ الصالح الإكثار من العصابة 
لحماية الدوئة وإقامة رسوم الملك» وأن ذلك يحصل باتخاذ المماليك والإكثار منهم 
وقد Lei! aT‏ د gible al] agile‏ متهم اعداذا. ality‏ لترديتهم أسائية محلمين 
لحرفة الجندية من الثقافة والرمي. وذلك بعد تعليمهم الآداب الدينية والخلقية إلى 
أن اجتمع منهم عدد جم. وهم يرجعون إلى الجيش التركي. وبنى لبم الملك الصالح 
قلعة وظهر منهم قواد وكان أن برز منهم سلاطين» أشهرهم المظفر قطز والظاهر 
بيبرس وقلاوون الصالحي وابنه الأشرف خليل. وقامت دولة للمماليك من أشهر 
الدول ب مصر. واعتنى سلاطينها بالمساجد والمدارس. وكانت ب مصر وكانت 
هذه الدولة Lele‏ العلماء خاصة بعد سقوط بغداد 2 الشرق الإسلامي واستطاعوا 
آ ت هدوا مح Slee‏ و دو sas heey‏ الشاهرة و اتتمرت الغا هات ال 
EEE Î‏ 

يعتبر عهد المماليك - من أوله على الأقل - امتداداً للعهد الأيوبي ولاسيما فيما 
علق اتر هف ال ذلك Gh‏ اتن ملوك Aull‏ اوصلرا الحري خر 
الف I]‏ فاا الو ومن تر يلاد السام هن ارخاس ذلك إن 
آوربا الصليبية لم تعد قادرة بعد هزيمة المنصورة أن تعيد الكرة على مصر 
اداد فو وكا وا اواكنملوف ا اف اهز رن وك اة 
قلاوون كانوا محاريين من توع aga sal‏ الذين pure Bay [galel‏ وبلاد الشام. 
وهم الذين حطموا أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر فقهروه أكثر من مرة 
وصبوا البزاقة التوالية على رؤوس اناطرة «Soil‏ ورخاريوا اليتق 2 ياود plist‏ 
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ار agliles‏ و غا Gc angle! im saly te:‏ ور ale‏ 5م Leds‏ 
را انار وقضيرا: il wale:‏ كاف خرن tae eill‏ الروم (للبورتطينن 
وهزيمتهم إياهم أكثر من مرة والواقع أثبت أن الملك الان cri‏ بأنه قائد 
محارت مق او ا وک jue‏ كدبية lotic‏ كان اا Wild,‏ اقرا د 
زمن أواخر الآيوبيين Lely‏ 2 زمن السلطان قطز فقد كان هو الروح المحركة 
والعقل المفكر وراء كل ما تم إنجازه ضد المغول بخاصة ولاسيما 2 معركة 
فين تجالوة الخاسة نا ضيح الكلاسن epi‏ سلطانا Colca!‏ إلى خلذله السايقة 
صفة الحكم والقيادة وهي خلال كان هو من أجدر الناس بهاء وهو الذي يعود 
العمل كو اليك د و سورب على ا 
من أن بقاء الصليبيين استمر 4# بلاد الشام فترة ليست بقصيرة بعد وفاته إلا أن 
شرف إنهاء الحكم الصليبي يعود له ولحروبه البطولية التي حكمت معاقل الفرنج 
معقلاً معقلا. وقد بلغ من عجز حكام سوريا gelesen)‏ يعوا يطلبون 
عقد البدن مع الظاهر بيبرس. بل وقد ge easel‏ ندري نوكه | ينهم كينا سيت 
لما أحتل ملك قبرص وحاكم عكا على صحابة بيروت وجعلها تترك مملكتها , 
ا ان فرص NET RO‏ بساكم اها زيزل roe | ol AER‏ عضا 
يقول: هذه الملكة بيني وبينها هدنة» وما سافر زوجها حتى أودعها عند جاهي»› 
وعادتها إذا ساقرت تستودعني بلادها. Beg‏ هذه المرة ما سيرت لي رسولاء ولابد من 
حضورها وان تتوجه رسلي وتشاهدها Gi Li Vy‏ ببلادها. ولڪي يتمكن 
السلطان من تنفيذ خططه 2 تطهير بلاد الشام من الفرنج لم يكتف بالاستعداد 
العو و ally‏ لعن الخ الا كانه رمش ن لتر ليقن 
جانبهم» وتفرغ للآخرين» كما عقد عدة هدن مع بيروت» ومع الاستبارية 2 حصن 
al Soul‏ ومع غيرهاء وهاجم عندئذ بقية المعاقل واحتلها كما قعل لما هاجم صفد 
والشقيف واللاذقية ويافا وأنطاكية وفتحها كلها . 


Seren. (1)‏ ماو ا وق الخو الا aly‏ الى لا SLA‏ ا 
ee} wil}‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة, (al AAY‏ ص ص۷٥‏ -04. 
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Uy‏ آلت سلطنة المماليك بمصر إلى سيف الدين قلاوون ۵1۷۸ -۱۲۷۹م. بادر 
بعقد هدنة مع بقايا الصليبيين. dads‏ إلى ذلك عزم التتار على مهاجمة المماليك 
ومخالفة بعض أمراء الشام dic‏ واستعد السلطان قلاوون لملاقاة التتار الذين تقدموا 
إلى البلاد الشامية وجرت بينه وبينهم معركة عظيمة قرب حمص RVUs‏ -١١5ام‏ 
انتصر فيها قلاوون انتصاراً باهرا وطاردهم إلى أعالي الفرات. ثم وقع الصلح لحقن 
Lal‏ فو السلطات قادو ون وفلف انار وما ان أن الشلطات فلؤوون ان لها 
ج Jf call‏ لضن ايكون على CB yt‏ 4ه 03 اموس 0 3 انون 
على طرابلس حيث هدمها وأقام مدينة باسمها. ولم يبق للصليبيين إلا عكا وما حولها. 
coal‏ فا ر eels (eae sas‏ و فوا :4ه وهه BAN any‏ 
خليل وسجل عهده نهاية الصليبيين. إذ هاجم الأشرف عكا واستولى عليها وذلك 
بعد شد كبيروكان سقوطها عاد 2ه 1151م وهای كا وما حورلا كانت 
هذه الجولة الأخيرة 2 صراع استمر قرنين من الزمان ۹۰٤ھ‏ -1۸۰ھ. ڪان 2 هذه 
الفتره:اتضال Oy‏ الغرف التصراتن والشرق الإسلامي وكلمتهيا SSL ST‏ 
sy‏ امتكفادس deel‏ بن الاتحمك ملاعلاه کا كوي كان رها روا ضا 
2 النهضة الحديثة ‏ أوربا وخروجها من الجهالة إلى الحضارة(". 

وهكذا واجه المماليك الصليبيين وقضوا عليهم وعلى وجودهم 4 العالم 
الإسلامي» غير أن دولة المماليك تركت للصليبيين Jol‏ وبقايا تكفلت الدولة 
الا RUA Var tear‏ 

adil الاين افا نكما وضع من العدية‎ Uys cdls المساليك‎ Jleetyy 
الام كلها من‎ adh واضيحت‎ dary الأسلام إلى غير‎ adh وتم اخ را انفر اة من‎ 
ولا اي‎ quale Luda ل يعي ركيها‎ 552 le اقم شعالرا:] فى اتح را‎ 
Ocala (SSeS حاكن تين ار‎ 


١535-1١ 


(Y)‏ علي عبد الحليم محمود )2 الغزو الصليبي» والعالم الإسلامي» ص ص 2517-75١١‏ مرجع سابق. 
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كان هذا النصر بسبب التوكل على alll‏ وتنقية العقائد وإخلاص النية 
والتوحيد والعزم على alge‏ الصليبيين. وكذلك كان للقواد الأشاوس من الآيوبيين 
والمماليك وشجاعتهم وقيادتهم الحكيمة أكبر AY‏ 2 أن تنتصر الآمة 
الإسلامية 4 ذلك الزمان بعد أن عاش الغزاة ب2 العالم الإسلامي زهاء قرنين 
وهذا كذلك يدل على أن الأمة الإسلامية متى ما رجعت إلى أصولما الفكرية 2 
كتا ا عة مد teas‏ الا عدا او اجون اتون :الأعداة sual‏ 
والعتاد وإنما يقاتلونهم بهذا الدين. Zig‏ هذا العصر حاقت بالأمة الإسلامية هزائم 
لا تزال ماثلة فلا مخرج منها إلا الرجوع إلى الجذور من كتاب وسنة وعندها 
سيكون النصر حليف الأمة الإسلامية كما كان من قبل ولا شك أن 2# التاريخ 
عطاك ومين يل والتاريع هو الاش للجيل cota!‏ 2 اتن الخال أن يوتف Les‏ 
eee‏ به الأواكن. ی لودو" Binal‏ الان دابيا وا ان عدوا 
أدراجهم تدفعهم نفس الأسباب من حقد قديم وطمع 2 خيرات الشرق الإسلامي. 
!3 آنهم 2 حروبهم الأولى ذكروا أن هذه البلاد تفيض لبنا وغسلا. وهي إشارة 
إلى ثروات العالم الإسلامي بصفة خاصة والشرق بصفة عامة. وأصبحت الآن هذه 
a‏ ك يقورلا :5 للك السلفية العاسيؤة ا إقدافة اف E‏ عد 
الإسلام والاستيلاء على ثروات العالم الإسلامي. 


ثالثا: نتائج الحروب الصليبية على العالم الإسلامي: 


لابد أن تترك الحروب الصليبية التي استمرت قرنين من الزمان لابد أن تترك 
آثاراً ونتائج على العالم وهي نتائج واضحة وآثاراً واضحة كذلك واضحة للعيان. 
نلاحظ هذه النتائج 2 مجالات مختلفة. فهناك نتائج 4# السياسة وأخرى ك 
الاجتماع والاقتصاد بل تصل النتائج والآثار إلى الفكر. وقد كان من هذه النتائج 
الإيجابي والسلبي وكلاهما كان واضحاً ب2 آثناء الحروب الصليبية وبعدها. يرى 
الدكتور علي عبد الحليم 2 كتابه ((الغزو الصليبي والعالم الإسلامي)) أن الآثار 
كانت 2 الاجتماع والسياسة والاقتصاد والفكر. وكما أن الحروب الصليبية 
كان لبا أثر # العالم الإسلامي فكذلك كان لہا أثر 2 الجانب الأوروبي. غير 
أن الذي يعنينا 2 هذه الدراسة أثرها ونتائجها على العالم الإسلامي. لقد كان 
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العالم الإسلامي 2 عصر الحروب الصليبية يعيش فرقة وانقسام سياسي. وكانت 
الآمة آنذاك 2 حالة تمزق كانت هذه عوامل مكنت العدو المهاجم من أن يقيم على 
الأو اسلا اتنس quar‏ تكش من هرى وا مها (nis‏ كا مانت كد 
كان 2 هذا العصر العالم الإسلامي على جانب من التحضر. وبسبب هذه الحروب 
تعرف العالم الإسلامي والعالم الآوروبي على بعضهما وقامت بينهما صلات. وأن 
كانت هذه الصلات التي أوجدتها الحروب الصليبية. كان تنقل الأغراد بين العالم 
الأوروبي والعالم الإسلامي. مستمراً 2 مجال التجارة ورحلات الحج لبيت المقدس. 
ولا ننسى الوجود الإسلامي 2 الأندلس. الحروب الصليبية غطت العالم الإسلامي آن 
ذاك إذ شملت كل من آسيا الصغرى والشام والعراق ومصر. بل وصلت بعض 
هجماتها إلى الحجاز عبر الأردن وأرادت أن تهدد الحرمين الشريفين. وهاجمت تونس 
والمغرب والآندلس. ومن باب أولى جزر البحر المتوسط. كانت آثار الحروب الصليبية 
واضحة كما تقدم 2 الاجتماع والسياسة والاقتصاد و2 إذكاء Cabal gall‏ الدينية. 
ا ete‏ كان ا او ليلعت A ee git‏ حون 
لين تالفحو وكين ركان بذ ونن عضوم اقشاع يان JUAN‏ شلك 
الصليبيين غير ممكن. هذا الإحساس أدى إلى أن يعتقد بعض المسلمين أن جهاد 
النصارى يكون بالقلم واللسان وهذا الضرب من ضروب الجهاد يغني عن القوة 
Se OE gE‏ فال les GP epee‏ القلم وا لعاف E Y‏ هق كمادق 
بالسيف والسنان. هذا الفهم كان أول سلبية على المجتمع المسلم. بل لغي مسلمة 
sie‏ آهل الحلم فقول" Gensel (gill gual alge of‏ شير من لأر الخاصنة 
اهن فاده فرك tyes‏ وسنت [ew‏ اق Galak) ges USE‏ ان 
عن ميدان الجهاد بالسيف. وقد قاد هذا gall‏ علماء كبار 2 ذلك الزمان ونجد 
geil le am JB deed gy‏ تركو انها حت قال الما جرد عن algal‏ بشن 
wale lees‏ و alin le‏ کک كاد ادهو إن De pill Maye Gas‏ 
الجهاد. وهي الأخرى جاءت من علماء 2 ذلك الزمان وهي دعوة أصابت المسلمين 
بأضرار كثيرة. حتى اكتفى بعض العلماء بالتأليف وكتابة الرسائل والكتب 
وآخرون لجأوا إلى نظم الشعر والقصائد النبوية يمدحون بها رسول الله #. ومن 
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القلواهو delete‏ القى age 2 chased‏ الروت الصا فاخ بعش Gull‏ 
التي لم تكن موجودة من قبل. 

ومن التأثيرات الاقتصادية ما يمكن أن نلمسه 2 جانبين إيجابي وسلبي. 
فمثلاً .2 الجانب الإيجابي انتعشت التجارة بين العالمين الأوروبي والإسلامي وتم 
نقل حاصلات الشرق إلى أوربا. 

ا ق تار ,شطع بين اشرق cyilly‏ :شرت جا يلاه 
اشرق الأقصى GAN‏ اا إلى Agel‏ هيران اسفن اا و الى شهدت 
لون Steal eens Nall‏ لبس إلى ري gps‏ طاريق الصو SS‏ 
كانت بعيدة عن الخطر المغولي فقد ظلت التجارة 2 مسالكها النشاط الواسع 
فصر ا لحرو الضليبية ale‏ اكه اقتاد على slaty‏ اشرق Oa‏ 

les sos ai Ss‏ ا دی ا ا ا 
میک ی حفن التق ,كغك الاعات رشاعم ك ن انما ملا وا خدل 
الأمن: سسب أن “الدولة امو tenella‏ و ف tee‏ و عدوت Pilato‏ 
وساءت الأحوال الاقتصبادية: 

وق كان و Sl Nes tac (idl eect al‏ ام الحرؤي aN‏ 
أحداث وتغيرات سياسية كبيرة. وكانت النتائج والآثار تتمثل Lega‏ يلي: 

-١‏ اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم تحت قيادات مخلصة. 

OE E‏ درجي Ces‏ هلدها (tha‏ هن قفن 
المسلمين بعد الحروب الصليبية ومعلوم مما تقدم أن العالم الإسلامي ‏ ذلك 
الزمان تعيش[ آنيوا فدات حا من TB pall‏ والتفتت اكك وشازع الأمراء 
2 الشام وب فارس وب مصر. 


ڪان العالم الإسلامي يعاني من الفرقة 2 فترة الحروب الصليبية ويعاني من 


)١(‏ علي عبد الحليم محمودء الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» بدون طبعة (جدة: دار 
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ere‏ عاق رت ea eure peers‏ م ven Serer PPS ie‏ ا 
أجزاء من الشرق paul‏ وأنسوا مالف 

هذا الأفر Les‏ الخلضين من القادة المسلفين أن يناوا Leyes‏ لتوحين العالة 
الإسلامي حتى يقفوا Lice‏ ضد العدوان الصليبي. وقد قاد هذا الأمر والجهاد قواد 
أبطال هم alec‏ الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي - مهدوا 
الطريق لطرد الصليبيين من العالم الإسلامي بل حققوا انتصارات واضحة على 
المليينة :ركان احرهم عرلا الديق انق افر تارا اا 2 ale cyte‏ 
ام وخلف بني أيوب المماليك وكان أن انتصروا هم كذلك على الصليبيين. 
من الآثار البامة للحروب الصليبية جهد صلاح الدين ب2 توحيد المسلمين ورفع راية 
التعهاد 2 سيل الله 

الجانب الثاني لأثر الحروب الصليبية التي كانت تقف سداً 2 وجه الفتوح 
الإسلامية. تحركت أطماع الكاثوليك وكانوا أخطر على الدولة الرومانية من 
Se ill‏ | ملسم يل AE‏ ماتك ages‏ دونه الوط .كان هناك 
صراع بين الصليبيين والدولة البيزنطية. وقد قضى الصليبيون على الدولة 
البيزنطية وأقاموا دولة بدلہا استمرت من 8١١٠١45‏ -١1711١م.‏ وهذا الآمر أضعف أمر 
الصليبيين ‏ العالم Ola‏ 

وقد كان من نتائج الحروب الصليبية كذلك "إذكاء العواطف الدينية' وهو 
أثر واضح لدى المسلمين. وقد ولد هذا الإذكاء ضراوة الصليبيين التي واجهوا بها 
elt‏ اشكان كر من اكان Bs al‏ كل يلد هلوا فيا sl‏ ما 
وشو Tate gly fall‏ والشتوة هلاه العامة عاذت امن إلى السك بدي 

هذه المعاملة آيقظت 2 نفوس المسلمين الحماس ووجدوا القرآن والحديث 
يدفعهم إلى الجهاد. وبرزت شخصيات إسلامية قادت الجهاد 2 العالم الإسلامي. 
فبرز اسم عماد الدين زنكي وولده نور الدين. وصلاح الدين الأيوبي الذي هزم 
الصليبيين 2 حطين كما تقدم. واستعاد صلاح الدين بيت المقدس ولم يركن 


)۱( على عيد الحليم محمود»› المرجع نفسه» و YYA-YYV‏ بتصرف. 
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E cay AS اليك‎ ste seal اال وتان‎ EAE lea ST لفون‎ pla 
صلاح الدين المماليك وكانوا قواداً للشعوب الإسلامية 2 الجهاد الإسلامي. ظهر‎ 
من هؤلاء قواد عظام آخرجوا الصليبيين من آخر المعاقل التي كانت 2 أيديهم:‎ 
2 من آثار الحروب الصليبية أن كره المسلمون النصارى الذين يقيمون‎ ‘Lee’ 
adel id التصارى‎ po السلا كينا سکره الهو اللذين::وكقوا‎ adh 
والمسلمين. ومن الآثار أن نشطت حركة التأليف من قبل العلماء المسلمين توضح‎ 
الصليبية والديانة النصرانية. نذكر من ذلك كتاب ابن القيم الجوزية الذي ألف‎ 
oa الور‎ 2 be ab من اله التسار شرج‎ Galea! هد اة‎ olen كنات‎ 
الجواب‎ es = خيمية:‎ Cyl > pull sue الأشلام احمد نين‎ gud cally bl; 
تعاب اة‎ Cute call ندل دين امم رها من :الك‎ ook الج‎ 
أيقظتها الحروب الضليبية.‎ al 

هذه الدراسة توضح الحال الذي أصبح عليه العالم الإسلامي وقد استعرضت 
فيه ما تركته الحروب الصليبية على العالم الإسلامي من نتائج وآثار شملت 
النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأخيراً إذكاء الروح الدينية وتعد 
هذه أبرز الجوانب التي أثرت فيها الحروب الصليبية ب4 العالم الإسلامي وهذا لا 
يعنى أتنا Liane‏ كل نتائج الخروب الضليبية غلى العالم الإسلامي Ling‏ نتاتج 
نثبتها دون أن نقدم لبا شرح كما هو الحال 2 الآثار التي تقدمت. 

لقد تركت الحروب الصليبية آثاراً 2 العالم الإسلامي نذكر منها: 
-١‏ 4 العادات والتقاليد. 
"- © مبداً توريث الإقطاع. 
*- 2 رياطات الصوفيين وتكاياهم 
£- انتشار الرقيق والاتجار فيه وكل من انتشار الرقيق والاتجار فيه ونظام الإقطاع 

لا تمت إلى الإسلام بصلة ولكن أخذت طريقها إلى العالم الإسلامي. 

وكان بك الاثنين تقليد للأوروبيين وترتب عليهما فساد 2 الأخلاق والسلوك!". 


)۱( على عيد الحليم محمود»› المرجع نفسه» ص ۲٣۱-۲۲۲‏ بتصرف. 
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yall‏ 


a 


يحتوي هذا الباب على ثمانيت فصول كما يلي: 


الفصل الأول: تعريف التنصير 
الفصل الثاني: نشاة التنصير 

الفصل الثالث: أهداف التنصير 
الفصل الرابع: وسائل التنصير 


الكل الخانين#الازباليات الى وخوت CG risen tol ta‏ 
في العالم الإسلامي 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم الثالث 
الفصل السابع: التنصير والاستشراق 


منطقة العالم الاسلامي 


Poa QUN 


كلمة ضير Ul‏ قال ابن منظون به سان اليرت القتضين الدسخول 2 
النصرانية وتعني الدخول 2 دين النصارى ونصره جعله نصرانياً وبك الحديث 
(كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه) ويقول 
اراو lakes‏ لعا oes)‏ ف حطله وا 

By‏ طا ,لمر رك ده اهاه مداه «العائون dar‏ فل 
الخروب: Lalu!‏ وة تشر التسترائية بين lll‏ الح من دول ناله SHEN‏ 
E ET O RINE E‏ 

قول الدمكدوز إبراهيم كاك alall Lull Gf‏ اهود التصير هر ald‏ مجموعة 

من النضوين باحتاؤل منطقة dines‏ والعمل على تتصيرها وتتصير سشكاتها وإنشاء 
كنيسة وطنية تؤول مسئوليتها الإدارية والمالية تدريجيا للأهلي الذين يقومون 
ررم لحرا اى القن ديصل ull‏ اص 

ولقد وردت عدة معاني من عدد من العلياء عن كلمة تنصير وتبشير وهناك 
li‏ حل a a et gaan‏ 2 لكان 


)1( إبراهيم عبد العزيز العسكرء التتصير ومحاولة 2 بلاد الخليج» الطبعة الأولى (الرياض: 
مكتبة العبيڪان› ۲ م) ص۱۳ . 
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الناس 2 النصرانية» وذلك باستعمال طرق مدروسة ووسائل معدة للوصول لإقناع 
Galil‏ نان ار goal ca‏ اا وحتهم على الجن gd‏ اما دك مناظق 
Croll‏ فاا خف ومو Gull Byes‏ هن الإا إذ ods‏ الى اران 
زويمر وهو زعيم الإرساليات التنصيرية 2 العالم الإسلامي والشرق الأوسط 2 
Gai‏ الاس عدر رفول :كا اخ هو اتوم مان ضر سمي iit‏ عايض ولا 
نستطيعه ولكن الغاية هي أن نبعد المسلمين عن الإسلام.. وحسبنا ذلك ولو لم 
ينضموا إلينا'. 

ومن الملاحظ أن هناك مصطاحاً جديداً يتردد ب كتابات الباحثين من العرب 
رسو مط ا ay‏ اسل اتان فا ااك لأن كل در 
ونصارى لبما آثر غير مرغوب لدى المسلمين لذا كان على النصارى إطلاق اسم 
عقيو هن لسار دس OAS‏ لصي تناه الك تسن il‏ 
aN‏ سين قيزر مكايا عور لوف ل a‏ 

فالتبشير لغة مأخوذة من البشرى والبشارة» ومصدر لفعل بشره يبشره» آي 
أخبرة Ley‏ يؤثر 2 البشرة وهي تكون دائما بالخير وقد :تستعمل 2 الشر إذا 
قيدت به لقوله تعالى + GEE‏ بي 4 [الجائية: [A‏ على سبيل النكاية!". 

اال كله موا ار Spl Na‏ بغرا املك وك 
من الألفاظ الحادعة الى استعملها التضارى وأشاقوها cus‏ السلمين 2 العضر 
Ra aera ESE eal ans eed‏ بالمكرة زهو سلوب 
alae‏ التساروج كخير ی pay‏ التقلة التناكدة ا 
بعساكلكم ونه gall aca tI eee‏ وا الى ا كول ا 
ا :والقمال اي Geer‏ ام ك ل itl‏ من وين 
الأشجار دون أن يشعر بها أحد. 


)۱( عيد الصبور مرزوق» الغزو الفكري وأهدافه ووسائله, الطبعة الثانية (مكة المكرمة: 
متشورات رابعة العالم ادى 


الفصل الأول: تعريف التنصير ‏ 0" 


ولو أن المسلمين أدركوا على مستوى العامة أن ما يتسم به التبشير أو التتصير 
من جهود ومؤتمرات ومنشورات وغيرها من الوسائل لإخراجهم من الإسلام أفرادا 
وجماعات لراجعوا أنفسهم Uy‏ تساهلوا مع القائمين به. 

فقد جاء خطاب المبشر (زويمر) 2 أحد مؤتمرات التنصيرية الذي عقد 2 
القدس سنة 1747ه - 578١م‏ (أن مهمة التبشير الذي ندبتكم دول مسيحية للقيام 
بها 2 البلاة اهدي coud‏ الخال اأ 2 السيعية. G12‏ هذا هذا 
وتكريم» إنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من OAL‏ وعليه التبشير هو 
الدعوة إلى النصرانية ومحاولة دفع الناس للدخول gad‏ بشتى الطرق والوسائل 
eas til Wak deg chk‏ 

وقد عرفه الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني بقوله (هو تعبير أدخله رجال 
الت اترا Slee! Ae‏ ال تقر pad caged) pascal Lys‏ اترا 
لآبنيما الستلمين. ثم. يتحول هدق التتشين دائخل الشعوب المسلمة إن التكفين 
وإخراج المسلمين عن دينهم ولو إلى الإلحاد والكفر بكل دين). 

على الباحثين الإسلاميين والعرب والكتاب أن يحرصوا على تجنب تسمية 
التنصير بالتبشير حتى لا ينطلي هذا الخداع على القراء المسلمين وعليهم كشف 
هذا الأسلوب. 


)\( آل (AL GLE,‏ الغارة على العالم الإسلامي» ترجمة وتلخيص مجحب الدين الخطيب 
ومساعد all‏ (بيروت: بدون تاريخ) ص٩‏ . 


إن الاتصال بين الشرق الإسلامي والغرب الآوروبي النصراني لن ينقطع 2 
القديم ولا العصر الحديث ولكن الاتصال بهذه التبشير المنظم كان عقب سقوط 
الأندلس عام 557١م‏ ومن ثم كان عملا مخططا 2 سبيل الأهداف المتقدمة. 

a gle‏ سف دون اتروع eA‏ المه ا ادويق ر و كله 
معن call‏ ات يا بل Lyd)‏ ر إن ماريع patil‏ ]نما مرجع pate Jl‏ 
Vener ER EN‏ جه دكن للدي قافر ie Fe Weel Pepe EE‏ 
ell pall‏ :فشان« ila wea o)‏ هو ]ون مزيكوان التشير يقد أن 
فت اتجروت aie teal all‏ اه ار كل مسق ig‏ ك اد SUAS‏ 
laterals‏ اساي 

Ota claws spell ادق ورت‎ pales E 
ن اة انواعها ويرت اة‎ all Be SI الفصور اا‎ 2 adsl 
حياة المسلمين الاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية.. الخ وذلك عندما‎ 2 
ضعف المجتمع الإسلامي ودب فيه الوهن على أثر سقوط الآندلس 2 أوربا.‎ 

شعت Gaal ath yah‏ الأنداين كف وا فطاع Gla‏ والبرساليوق نذا 


)1( محب الدين الخطيب ومساعد اليافى» الغارة على العالم الإسلامي» الدار السعودية للنشر - 
الطبعة الثانية جدة 1/؟1ه؛ Ate‏ 


1۷ 


۸ الباب الثاني: التنصير 


الإخراج بل آرادوا ملاحقة المسلمين 2 المغرب وإخراجهم منها وقد تمكنوا من 

ean ihe teal‏ ا تكو ع ys‏ ال لوس عا قلي ty‏ كنا 

اا عي راطع لتحيل | فوت يلاد اي وة ان اشرو د 

eee‏ براك غو يندم اكا او رعو و ك اسمن ريده ان 

ذهبت نشوة النصر المؤقت» ببعض حقدهم رأوا أن الاندفاع ب4 الحروب والمغامرات 

ا Liat guia‏ ا 

بدأوا التخطيط ورأوا أن عليهم: 

-١‏ معرفة طرق تجارية غير الطرق التي يسيطر عليها المسلمون وبهذا يصل 
الأوروبيون إلى الشرق وينافسون المسلمين الذين يفقدون ما يجنونه من أرباح 
من تجارة لا يسيطرون على طرقها. 

Sis Sea ay i امغر سان اناف‎ ks ili ees as 2 
والاستعداد التام لقتال المسلمين.‎ 

حب الل aaah gt ie‏ الماد إل برها رالتاي على 
مخازية الاسام Lym‏ لا هوادة Aqsa‏ 

4- الاتصال بنصارى الشرق وحضهم على العمل معهم لاجتثاث جذور Gru‏ 
حدث هذا 2 القرن الرابع عشر الميلادي ويعد هذا الأمر هو طلائع التبشير 


المنظم والمخطط له. وكان الرواد لذلك التبشير المنظم اليهود والنصارى الذين 
يجيدون اللغة العربية. 


كانت البرتغال تتبنى هذه الآراء وتعد لبا وكانت قد أرسلت بعض اليهود 
الذين يجيدون اللغة العربية إلى مصر حيث أظهروا هناك الإسلام وتقربوا من 
الحكام مستفيدين من أوضاعهم المادية الحسنة فاستطاعوا أن يعرفوا أحوال 
جيش دولة المماليك أقوى الدول الإسلامية آنذاك وتساعد المسلمين 2 حروبهم 
ضد الأحباش والنصارى كما تعرفوا على أوضاع البلاد الداخلية وسرقوا خرائط 


. ۲٥٣ص مرجع سابق»‎ Ayal pao! الكشوف‎ «SOLE محمود‎ )١( 
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steal‏ ع 
(لقد أخرج النصارى المسلمين من الأندلس ولاحقوهم 2 بلاد المغرب واحتل 
pees Gla‏ ازاك Fail‏ فوال د ل الآن gullet Glas.‏ علن 
شواطئ أضريقيا الغربية يحتلون المواقع البامة والنقاط الحساسة حتى التفوا حول 
القارة وخرجوا عن المحيط البندي من جهة الجنوب بينما انطلق الأسبان نحو 
الغرب بعد أن توقفت عملياتهم 2 البحر المتوسط وكان يبغون الوصول إلى شرقي 
باد الشلمة فكوا من حار وكام الفيصة ليم My‏ ايكون 
البرتغاليون قد جاؤوهم من الجنوب والأسبان من الشرق والروس الذين كانوا 

ينازلون المسلمين من الشمال وبقية أوربا ولجت المحيط الأطلسي)(". 

هذا وقد ارتبطت مؤسسة التبشير بمؤسسة الإستعمار بل أن التبشير كان 
عية وزحلات اتتكشاهية وطلاكع اتعهارية من السعب.فصل هده المرحلة من 
مرحلة الإستعمار بل ثمة تلازم وترابط بينهما بل ليس هناك تجاوز 2 اعتبارهما 
ونجهنن. de‏ واحدة وهذة المرحلة آخيانا سبقت 'الإستعمان Sag SLA‏ 
العسكري وغالباً اكتسبت دفعتها القوية ب ظل سيطرته وتحت إرادته ومن ثم 
يمكن القول أن التبشير يشبه (فصيلة الطليعة) أو الاستطلاع الذي يسبق 
تفار الناكس YAW‏ السبكر< هيو عون :الأ مهات وا كار 
اتلس و ااج واا نين + ك و حطر أنه sist‏ الكو ا 
ودمجها 2 مذهب من مذاهب المسيحية ولابد من الالتفات إلى أخطر شيء وهو 
الفزو انكر وقد كان :ولا Se‏ من أشن آدوات الإستعمان فتكا نة البلاد 
Cell (ae LI Big LDL‏ سوف ae‏ ها تخطورة هذا العزو 


)۱( المرجع نفسه» YOue‏ 
(Y)‏ محمود شاڪر› المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية» مرجع سابق» ھر 
العالم الاسلامى»› مكة المكڪرمة› ص٥٤‏ . 
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بالإستعمار وتبع ذلك تطويق العالم الإسلامي ومحاصرة أطرافه وخنق ثغوره وقطع 
اا ا ea‏ وهذة ea‏ كيين Gai‏ الام مقر 
الميلادي وتصدرها مجموعة من البحارة البرتغاليون والآسبان ومجموعة من التجار 
ووكلاء الشركات التجارية التي بدأت تلمع نجومها وتمتلئ خزائنها)!". 

ولتنفين خطة الاستيلاء على العالم الإسلامي بواسطة الإستعمار والتبشير 
ie Lass eau‏ "لساك JaVAAY ale-jyaidg a‏ وا لفوت ale‏ 
calVOV ale Slats! fod Lillarys alt‏ والتشحاب <alAt4 ale‏ وتيتجيرنا 
عام cal OA)‏ هذه نماذج من خطة الإستعمار والتبشيز لتطويق العالم الإسلامي إذ 
لم تبق dads‏ إلا وللاستعمار والتبشير فيها رآي واحتلال. 

والإمبراطورية التي لم تفرب عنها الشمس كانت معظم أملاكها 4# بلاد 
المسلمين وصارت بلاد الإسلام والمسلمين (تركات توزع.. وأرزاق تقسم.. وحدود 
يعاد رسمها.. وبلاد يعاد تخطيطها ودول تقام.. ودول تبقى.. وشعوب تهجر.. وأقليات 
سورد 

ثم تحتل بريطانيا واحد من أكبر أقطار العالم الإسلامي وبوابة إلى أفريقيا 
seg‏ من اخطر الأقظار :ممنتقبلا ومن آاحسن اقطان العالم الإسلامي. Madge‏ 
وكانت به دولة إسلامية لقد تم استيلاء بريطانيا على السودان عام ۱۸۹۸م وبعد 
عشر سنوات فقط عقد مؤتمر تبشيري بشأن التعليم 2 أقصى جنوب السودان". 

دخل كتشنر وجنده السودان بعد موقعة كرري الشهيرة وقد كرس جهده 
نف HG ony Le gle slat! Jol abit‏ ا ال العيد کا كانت 
الجمعيات التبشيرية المسيحية مهتمة بالسودان بوجه Gel‏ إذ رأت Z‏ غردون 
بطلا مسيحياً قتل # سبيل الدفاع عن المسيحية وكانت راغبة ‏ انتشارها 2 
وادي النيل وحتى قلب القارة الأفريقية وأيدت فكرة قيام حائط صيني عظيم من 


)\( حسان محمد حسان» وسائل مقاومة الغزو الفكري» مرجع سابق» Vs je‏ 
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الاك ار يتف le Asal een‏ تهات نح السام 

زرخ BS ga ge‏ لون فار ونه Sao VANE thay cen‏ اا 
المبشرون الأمريكيون التبشير بين النسطوريين ثم بين المسلمين!". 

ما تقدم ذكره طريق وصور مختصرة ونماذج لخط سير التبشير الزمني 
SET‏ ومن ss.‏ "قاد للقيو E‏ اعرد ta E‏ اللؤسسية د 
تطويق العالم الإسلامي ب كل من أفريقيا وآسيا. ويتضح لنا كذلك مدى أهمية 
دراشة اللؤشهنة ]3 of‏ الدراسة لعلف لوقيف كنيل على ان مدا الت 
واو 


(0) محب الدين ومساعد BAS‏ الغارة على العالم الإسلامي» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ 


الفصل الثالث 
أهداف التنصير 


أهم هدف وقد يكون هو البدف الوحيد الذي جعل النصارى ينطلقون نحو 
أرض الإسلام هو تدمير العقيدة الإسلامية وإخراج آهلها منهاء وإذا لم يتحقق هذا 
البدف فلا بأس من سلب الشخصية الإسلامية مقوماتها وسلب المجتمع الإسلامي 
مميزاته وبالتالي هدم أهم ركيزة وأهم نواة وهي الأسرة. 

ولن يحصل هذا 2 رآي المبشرين إلا من خلال عمل المسلمين واستمالتهم وأن 
يصبحوا آداة 4 يد مؤسسة التبشير (تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول 
من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطفها أحد أغصانها)!". 

وقال (جيفورد بالكرف) متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب 
يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج 2 سلم الحضارة التي لم يبعده عنها إلا 
محمد Oa ties‏ 

وما يدل of‏ هدف التبشير والإستعمار والصليبية استفضال القرآن قول 
جلادستون: Le)‏ دام هذا القرآن 2 آيدي المسلمين فلن تستطيع أوربا السيطرة على 


)1( محب الدين ومساعد اليا الغارة على العالم الإسلامي» الدار السعودية للنشرء 
الطيعة الثائية, جدة» Ate cal YAY‏ 


V۲ 
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الشرق ولا أن تكون هي نفسها 2 آمان). 

اكول لشو اوراسق Gale‏ إذا اده لسعو Z‏ إمبراطورية عربية أمكن أن 
يضديحو] لعنة على العالة gf‏ امك أن ينهو Lol cad Zend List‏ إذا قرا pitta‏ قن 
Site gts‏ ل كارن 

اتد ya‏ نكاد ا دو كان اهن هة از gle thd‏ 
افا فيه Lend Lele‏ لاف يشوف Mts‏ ر ون كيان غاا Sealy capil‏ 
أهذاف'السبفيق coed‏ 'وقن..خشن العالم الكنين باتخطاط السلفية: راج 
jus hee‏ اد 

wal‏ عدف ll petal‏ اشراع السلمين Ge‏ ديفم دون a Alda!‏ 2 التضبوانية:. 
غدل daa!‏ (الأخراع eb Cole! Gt‏ عدن ا الفاظ pdt‏ اكدن كداعا 
(التغيير الاجتماعي) التغريب» التحديث ونحو ذلك و عام ١157م‏ عندما اتجهت 
وا J] duped portal‏ الشاء fl‏ نفا (putin cud pall‏ إل كارع dood‏ 
(موممتات) أن أت ر ocua‏ البوارج سيزؤل if Lal‏ زهك البارجة فلن يدور © 

pees (ies ea abe Ge ae لأسن‎ il كلما تخلك نشيو‎ 
Pewee قرفي مدنا‎ 

فقد كان Jol‏ عمل قامت به فرنسا بعد احتلالها للجزائر تحويل مسجد 
(كيشارو) التاريخي إلى كاتدرائية. وأصدرت هيئة البريد الفرنسي طابعاً تذكارياً 
se SH Sie,‏ الإسادم وهو يسقط منحدرا إلى قاع البحر إلى edie Om‏ 
oc a‏ بستاو لأف E‏ وال روظان E‏ 


Me (1)‏ الال copall sald‏ يقولون Lopes‏ ا39 (gist‏ فلب قاد ge‏ كات الاد 
على مفترق الطرق» تأليف محمد أسدء ص۲۹ 

NOME طن‎ vat الرحة‎ (1) 

NYAS اا التاسيق» ا‎ Ia el Isle تو افو‎ gah. i) 
الكوريم:‎ lal ols cal AVY 

seme gle ©‏ عرشة:.التخطيطل العو الإ اة مط وغات رابظة العا اللي 
مكة المكرمة» VV jo‏ 
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أننا لا نستطيع قهر المسلمين ما بقيت فيهم الكعبة والمصحف» وأكد ملك 
أسبانيا أمام البابا: أن أسبانيا جندت نفسها لحرب المسلمين 2 أفريقيا حرياً لا 
Lyle las‏ كن رن ال las‏ السافين cgay dames PLAT Jandy‏ له 
قهرا (وعندما فتحت قناة السويس أرسل المهندس دلسبس إلى البابا يقول الآن 
أضبح الظريق J]‏ فلب العالم الإسلامى مقتوحا Latins)‏ :شقطت القدين 2 يد 
المازشال all‏ 2 الشرت العامية الأول خطن Sly‏ الان انمث الحروب الصلسية 
وب دمشق التي سقطت 2 يد القوات الفرنسية ذهب القائد غورو إلى قبر صلاح 
paul‏ ووقف فاكلا at)‏ عد فا aye‏ كانية by‏ لاح OG atl‏ 

ولقد ركز المبشرون والمستشرقون أن هدفهم هو خلق أجيال جديدة من 
Capall‏ لابين ار كح و ا الاسلامية بل ار alejly‏ ار 
all‏ تفل التقافة الإسلامية من مراكر Mase AN‏ 

رکه ول قال Cael ota‏ شل الفرطت: Sly‏ كبا مسد olka‏ استرات 
ال اتير [gly leas‏ حب طروت GLa‏ ردن 

وا لهال يق ف كتاكت eas thal Die‏ هذه | Sala‏ قم les‏ سفن 
اسان يتمكرون د عمل a‏ رفول اا 

افر Jot oe‏ القازات التق هلها انور الإبجلاة كان Ail St at‏ 2 
كين egy‏ عضا Wiles lucy‏ إلا أن Sah pepe Seana‏ 
تنك لوخي كمع N‏ خلس اله القارة وتوقتها ادر 
EEE ks‏ السكر Gl ads,‏ اشاح E‏ قي و بكي pia‏ ايد 
الاستعمازية تدرف Ghee pale‏ ا س اكان واوا atl‏ الى pall‏ 
2 ريوعها مستغلاً الظروف الصعبة التي يعيشها إنسان أفريقيا حتى تتم استمالته 
ولات جتن ga phe‏ غار a Sh‏ بيطيو (hee‏ من egies alia‏ 


)1( عبد الودود إبراهيم الشبلي» الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته› 
المكتبة الأفريقية› دار المعارف»› القاهرة› ص۲٥‏ -015, 
ص۱۳ . 
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بالطابع المسيحي استناداً على تفوق الحضارة الغربية © العلوم والتكنولوجيا 
والنفوذ الغريي 2 عالم السياسة والاقتصاد الأمر الذي اقتضى أن ينهض المسلمين 
لمواجهته حماية للعقيدة ونشرا للدعوة. 

وكان أن اجتمع pai‏ من المهتمين pols‏ الدعوة الإسلامية ب رجب Vers‏ 
هجرية واجمعوا على ضرورة إنشاء كيان متخصص لاضطلاع بعبء الدعوة 
الإبتلامية والتضدى deal‏ الجائرة olds‏ الوسائل oleae‏ قران إنشاء المتظمة د 
هجر هدا الفرن الذي شهن صح Leda‏ نسامية 2 محف play‏ امور . 

والمنظمة المقصودة هي منظمة الدعوة الإسلامية التي قامت بمجهودات طيبة 
2 نشر الإسلام وقيام مؤسسات التعليم والتربية 2 أفريقيا وغيرها من قارات العالم. 

SEG مشي رن‎ Ics gS ile 
كل أثر يمكن أن يصنعه الإسلام 2 حياة الفرد المسلم أو حياة الآمة الإسلامية؛‎ 
dic النصارى يدركون أن مدى استمساك المؤمن بدينه واستحالة تخليه‎ GY وذلك‎ 
لذا سعوا بكل أساليب المكر والخديعة لتنفين هدفهم هذا من خلال ما يلي‎ 
Sees 


3 


أولا: القضاء على الإسلام في نفوس الناس: 

وذلكرهالتقناء علق القوه الأنكاسية call‏ مه عليه لون ورهن المفينة 
الإسلامية و تحمله من قيم وأخلاق. لذا نجد أنهم حاولوا شرح تعاليم الإسلام 
وميادته برها يضعف 2 المسلم تمسكه بالإسلام ويقوي 2 نفسه الشك فيه 
كمنهج للحياة ae‏ 2 هذا المستشرقون الذين يبحثون © التراث 
الإسلامي وتحقيقه(" ولبم وسائل ‏ ذلك كثيرة منها نشر الأباطيل حول شريعة 
الإسلام وتضخم مظاهر الضعف 2 ديار المسلمين وحملها على الإسلام وتصوير 
الغلا هن اف دين الك و لا eat‏ هرانا لساك على (GN‏ هيرب مدل 


)1( دليل منظمة الدعوة الإسلامية» الطبعة الثانية» جمادي الأولى AVESV‏ مطابع سحرء 
الخرطوم»› ص۵0 . 
(Y)‏ عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري أهدافه ووسائله, مرجع سابق» ص ص۱-۲۸٤.‏ 


الفصل الثالث: أهداف التنصير VV‏ 


الطلاق وتعدد الزوجات واتهام الإسلام بشل قوى الإبداع والعبقرية بين أتباعه 
يقول آل شاتليه (إن نزع الاعتقادات الإسلامية ملازم دائماً للمجهودات التي تبذل 
2 سيل التربية الفصبرانيية)!”. 


قال القس (سيمون) أن التبشير عامل مهم 2 كسر شوكة الوحدة الإسلامية› 
ويجب أن نحول بالتبشير مجاري التفكير 2 هذه الوحدة حتى تستطيع النصرانية 
أن تتغلغل 2 المسلمين. 

لذلك نجد أن النصارى لہم يد كبرى 2 ما يحدث من إثارة الفتن 
والاخطوابات als‏ العام الاستلات. Le ely‏ يعدت ك خوت السودان الان من 
تيكل تكسي paler‏ تقو كيريات Glial‏ والمتظماك الكسية الى دحت 
باس العوق الإنسات BEY y‏ اكبووليل على دلو ارين Gall‏ كان قود 
به القساوسة الأجانب للجنوبيين ضد الشماليين مما حدى بحكومة عبود بأن 
تقوم بطرد المبشرين Lika‏ 
ثالثا: محاولت وقف انتشار الإسلام: 

نقد هال التضاوق أ عدوا ان ااه Cats‏ سد | Leste‏ اماه انار اة 
Gly‏ قوته جعلته ينتشر بين النصارى أنفسهم لذا سعوا لوقف هذا الانتشار بعدة 
طرق. تشويه صورة الإسلام 2 بلادهم deadly‏ من قدر المسلمين والعرب بكل 
الوا ال deeds!‏ وتحازلة سحب plush‏ مين ورتا وا 
Aas E a A Bigs‏ لمانا کو ع 
الطالبة الجزاكرية الى متف من asl‏ الشتعاب 2 قرا ك dele‏ الدؤاسة Lee‏ 
اكان وين ا ات ن ا شل او ار د وا و ا 
البرلمان التركية حين طلب منها نزع الحجاب 2 قاعة البرلمان وما حدث من 


)۱( عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري أهدافه ووسائله, مرجع سابق ص ص۲۸ )2 


6 0 الباب الثاني: التنصير 


O) السودا‎ eae est ااا‎ e 
SS 

وذلك عن طريق تشود يه الحضارة الإسلامية والحط من شأنها 2 تفوس 
ae a Leila‏ التخاذل ee‏ النفسية ويشعروا oh een ce‏ 
الإسلامي ا بعضهم فساوسة ومنصرين shail a ae ins‏ 
للإسلام. ڪما حدث 2 السودان لفيليب عباس غبوش الذي أخذه المنصرون 
فنصروه es‏ اسمه وديا بك إلى أوريا فتعلم 2 مدارس اللاهوت هناك وعاد 
تكن فا كتير esos‏ ا هة ales‏ الات وله ا 
sles pues‏ الاسام العاف إن دغه ر 
seal E‏ و اتسين LALA Ile‏ 
RP | Pa eee eee |‏ و نا E | ORY‏ ذاو عزني + 

ويقول بلفور وزير خارجية بريطانيا (إن المبشرين هم ساعد جميع الحكومات 
المستعمرة وعضدها 2 كثير من الأمور العامة» ولولاها لتعذر على تلك 
Silage‏ أن فال كرا من Cla‏ 

إن معظم قادة الغرب النصراني كانوا أعضاء & حركات التنصير مما يدل 
غ الارن فن اروا ا 


)1( حسن مكي» المشروع التنصيري 4 السودان» مرجع سابق ص۷۲ 

ogi (Y)‏ الفين هوكن الحخريم » العصير 2 جال ال ايف واو وره را 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود» VANE‏ ص١١‏ غير منشورة 

(؟) سعد الدين السيد صالح» التنصير الصليبي» مرجع سابق ص1٠‏ 

.607-6 المرجع نفسه» ص ص5‎ )٤( 


الفصل الثالث: أهداف التنصير ‏ 74 


التقت أهداف التنصير مع أهداف اليهود إذ أن النصارى يريدون تمزيق العالم 
الإاسلامي واليهود يريدون إقامة دولتهم. لذا نجد أن النصرانية قامت بدور كبير 
اکر و لاعتفا dade‏ ن ون" لاضن ا ود کے eas‏ 


به أموال طائلة بشكل مباشر أو غير مباشر وقد لاحظت تركيا هذا الأمر 
calls‏ اللاعفارابثك aati‏ خضي 


ثامنا: إنشاء جيل من المسلمين يحب ويحمل أفكار الغرب ومدنيته. 

ولا يتم ذلك إلا بإخضاع العالم الإسلامي والتحكم 2 مقدراته وإمكاناته 
والعمل على تفرق صفوفه وصفوف المسلمين خوفاً من اتحادهم © قوة تهدد 
poe ees | Pa‏ و 

كثير من المنصرين يرى أن تقطيع أوصال العرب والمسلمين لا يمكن ما دام 
هناك dal‏ وابخاة يتكلم بيا العرت والمسلمين: يعبرون Las‏ عق اراي لذا كان ان 
فرض المنصرين لغة المستعمر 2 البلاد العربية إنجليزية كانت أو فرنسية بجانب 
طوطن plead alan‏ الصا Leled agin‏ راهم القديه ‏ ومولقاتهم. 'الدتنية 
الت ايها واللهوية:كذلة peut!‏ الحفيث إلى تقل امتح السلم 2 ركان 
ومفارساته Lyelgity‏ السياتين: والاقتضادى والاختماعن والأسري والعقدي هن 
اخبالتها الإتلانية Jf‏ تى الأنمناظ الخربية تة shill‏ الى هى اشاسا سكيد 


3 6و ا f ٠.‏ ,1 
من خلفية دينية نصرانية أو يهودية(". 


)1( المرجع نفسه ص ص015-08. 

)1( أحمد عبد الوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء الطبعة الأولى (القاهرة» مكتبة 
وهبه ۱۹۸۱م) ص57١.‏ 

(۳) مصطفى الخالدي» التبشير والإستعمار 2 البلاد العربية» الطبعة الرابعة (بيروت: (aVAAYV‏ 
ص٣١۱۱‏ . 


۸٠‏ الباب الثاني: التنصير 


تاسعا: التنفيس عن الصليبيي: 

deat‏ رات الى اش (gs‏ الان Cy! Sole‏ التبايقية تن ان 
التي آدت إلى انحسار المد الإستعماري والتنصيري ‏ بلاد المسلمين وأفريقيا dongs‏ 
خاص. وازدياد المد الإسلامي 2 جميع الاتجاهات. ووقوفه سدا منيعاً دون تمدد 
التعدواننة: 

عاشرا: نقل الناس إلى النصرانية ولو كانوا قلة نتيجة لحملات التنصير 
المنظمة ب عدد من البيئات التي يسود فيها الجهل انتقل آفراد وجماعات قليلون 
]إل اکر ف قير امول pagel‏ كا تع اتك يه من غير فة 

من الآهداف المتقدمة مجملة ومفصلة يتضح للدارس أن التنصير والإستعمار 
يشنان على العالم الإسلامي حرباً صليبية جديدة بأسلحة جديدة قوامها الفكر. 

التنصير إذن خطر أكيد على الإسلام والمسلمين ذلك لأنه يستتر تحت 
paltas‏ يرافة cdesld‏ دوعق Ula,‏ اندرا eal selec‏ الوذيع وهم اي 
كَذلك: 


الفصل الرابع 
وسائل التنصير 


اتخذ علماء التبشير ومؤسساته كثيرة ومتنوعة 2 إطار الإستراتيجية 
التبشيرية وهذه الوسائل المتعددة تصلح لڪى تخدم أهداف التبشير 4 توصيل ما 
هو مطلوب من معلومات إلى المسلمين وتعمل هذه الوسائل عمل السوس 2 المجتمع 
الإسلامى ومن أشهر هذه الوسائل والمؤسسات: 


wth! -١‏ الخاد 
؟- الثقافة. -٤‏ العلاج الطبي. 


O A مو اسل نجنا واه احفر‎ MS cats 
إرادته الحرة و2 ظل إرادة الإستعمار المسيطرة والتى‎ due 2 المختلفة لأنه جاء‎ 
عملت منذ أن بدأت سيطرتها على العالم الإسلامي على غزو العقل الإسلامي‎ 
وال الا اة مو كلاقة كر كيو ار اا وا لا دنك هن‎ 
طريق السيطرة على هده المؤسسات وإدارتها بواسطة رجال مستشرقين ومعلمي‎ 
إرساليات ومبشرين ودعاة تغريب”".‎ 

وش ا توا ادرال تالكر والعرة المكرىي وسو 
ais‏ مك Gasset efter‏ 


A\ 


AY‏ الباب الثاني: التنصير 


أولاً: المدرسة : 


إن أالقائمين pal he‏ اتير (giles‏ 2 الان انان وإيطاليين تاين 
وكان الأهالي عازفين عن تعليم اللغة العريية 2g‏ عام ١٠15م‏ عقد مؤتمر لرؤساء 
ae ail Sie‏ و تاهكنو #فنه هذه الشبكلة ورج af aguas‏ 
يردق Halll lad‏ ر LEST J]‏ الأساكم pasty oily‏ إن اورا cle‏ ار 
البريطانية بأن يكون التعامل الرسمي للإدارة باللغة الإنجليزية. 
النكلاء pagal‏ طن القطرالسودافى: 

Y AM وب السودان‎ eats ذه السياشة"اكرمنا 2 تيم‎ glee aby 
Usha الفط سردا وي‎ ding سل‎ Dees Late هدا‎ Lage ll ا‎ 
طريق اله‎ ge فاا راكاد ا‎ 

يقول الدكتور/ جسن مكي محمد أحمد (كاتب سوداني) 4 مستهل هذا 
القوق e‏ تنود Pera ei rcs ame Pr‏ 
راف فخ التجارب 2 إدلال الشعوب وقهرها» واد ركت هرارق العتصر والدين ن 
شمال القطر وجنوبه وش تعاون تام مع العالم المسيحي آخذ القسس يفدون لجنوب 
السودان Fecal at‏ مات اشر jelly‏ الي اى Ser‏ برا ن 
رعو 2 كخم عدا ساكلة من مه اون القرى Sls‏ خوش 

وغانبا Le‏ يقرت Ganda!‏ :إلى الآمالى fier‏ هذه الخدمات الإنسائية خاضة 
دور العلم. إن إرساليات التبشير إلى العالم الإسلامي تزاول أعمالاً إنسانية ك 
paltall‏ ”كا هفات واتحمعيات gay Guylitly‏ واكام وذو الضيافة 
لجمعيات الشباب المسيحية شاه 


.١١7"ص المرجع نفسه»‎ (Y) 


(؟») مصطفى السباعي» الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم الطبعة الثانية» المكتب 
الإسلامى, بيروت» ص٦۲‏ . 


انقو لغشيو المي و ااه ار SN‏ تعش و سيا 
عهدت للقوى الإستعمارية للكنائس بالسيطرة على مؤسسات التعليم وذلك بخلق 
عناصر من السكان تدين بالولاء الذهني والفكري الأوروبي الغربي مع خلعهم 
Leas‏ عن وا ا الرظنية leo‏ وكات Gling‏ اكير AS BD‏ 
متعددة تتمثل 22 تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والترفيهية ثم التأثير الديني 
بمختلف وسائل الترغيب والترهيب. 

وما المدرسة إلا رمز للتربية والتعليم من مراحلة الأولية إلى مراحله العليا. 

شرق الشرة و ea‏ اد ا حم ك موف كلية الشات ند 
القاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجمع فيه 
مثل هذا العدد من بنات المسلمين تحت النفوذ المسيحي وبالتالي ليس هناك طريق 
ea‏ إلى pas Sah‏ حصن ALAN‏ من هذه اك 

زكر اليكرون وده على العا ود a)‏ كر وكرد اهم البشرول 
بإنشاء مدارينيع ف البلاك Sueded‏ کک iby‏ مبكر جو : فأنشأوا لهذا الغرض 
ا See Bohn‏ ا 
a‏ بف OLN‏ الأساديلة الاتحوق بط Luly E‏ هنود نك نوا يرون col‏ 
التعليم العالي لا يقل أهمية عن سائر درجات التعليم لأنه يساعدهم على الوصول 
إلى الطبقات المثقفة لنشر آرائهم ar‏ بين هذه الطبقات حتى تنتشر 
بواسطتهم إلى جميع أفراد المجتمع الإسلامي 

وة lee‏ الجامعاث LEST‏ المبشرون البروتستانت كلية 2 بيزوت وذلك ale‏ 
87م أصبحت اليوم الجامعة الأمريكية 2 بيروت ونافسوا الأزهر حيث أنشأوا 
كلية 2 القاهرة هي الآن الجامعة الأمريكية. 


AY Ge قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام» مرجع سابق»‎ )١( 
عمر عودة الخطيب» محات 2 الثقافة الإسلامية, مؤسسة الرسالة»› بيروت » الطبعة‎ (Y) 
. ص۱۷۹‎ ca AVA - ھ٠۳۹۹ الثانية‎ 


٤‏ الباب الثاني: التنصير 


و2 لاهور أنشأ الفرنسيون كلية هناك» وكذلك أنشئت كلية روبرت 3 
استانبول. 

مما تقدم يتضح لنا كيف اهتم المبشرون بالمؤسسة التربوية ولا شك أن هذه 
المؤسسة قد وضعت لبا المناهج التي تخدم أهداف التبشير وخلق أجيال تدين 
بالولاء للحضارة الغربية لا للأصالة الإسلامية وتزهد 2 أساليب الحياة الشرقية. 


ثانياً: الصحافة : 

وأهمية هذا الجانب وهذه الوسيلة 2 خلق الرأي العام وتغيير اتجاه الناس 
والتحكم فيهم بما يسمى الضبط الاجتماعي. وقد كان العالم إلى وقت قريب 
عندما يريد الكلام عن الإعلام يقصد الصحافة أي أن كلمة صحافة هنا تعني 
وسائل الإعلام أو الإعلام يوم ذاك. لأهمية هذه المؤسسة ركز التبشير والمبشرون 
جهودهم عليها. 

gles wal)‏ العالم الإسلامي ميداتاً git‏ صخا صليبي ماسونى pode‏ حيبت 
دخلت المطبعة مصر مع الحملة الفرنسية واستقطبت بعد حين عدد من النصارى 
4 بلاد الشام لصدور مجموعة من الصحف 2 مصر صارت بعد حين al‏ الصحافة 
الأو ومدرستها الكبرى التي تتلمذ عليها أصحاب الصحف ومحرريها فيما بعد 
شتی أقطار الأمة العربية يكل ما ليذه المدرسة من سلبيات بقيضة وعيوب 
عك اة AAU as‏ وا اقات وروي 

2g‏ العالم العربي عملت الصحافة ب2 التمهيد للهزيمة أمام العدو الإسرائيلي 
عام 1977م والكلام هنا عن الصحافة بعامة ب كل الوطن العربي لا صحافة 
فطل CSE‏ مسري البزيمة والنكسة والنكبة التي بدأت 
عا ۹ تقوكيا pum alas‏ الصو 2 Claude‏ وات ]3 Gila: Le‏ علية 
النكسة Al VW ale‏ 


)\( يوسف العظم» رحلة الضياع للاعلام العربي المعاصرء الدار السعودية للنشر والتوزيع› جده» 
الطبعة الأولى ۵٠٤٠۰١‏ -۱۹۸۰م» ص١١‏ . 


وهو العام الذي سيطرت فيه قوى العدو الإسرائيلي على القدس.. وإذا كان 
ی لحطيرة clad!‏ على Gung‏ الوق لحرو يحرف تسوت و ينه و لمتكي 
والنكبة (ومنها الاستشراق والتبشير والتغريب والغزو الثقال) فقد كانت 
الصاف Sele‏ ماما ف احتضان كل ating spall dies’ be‏ وإذافقه ey Lags‏ كوخ 
وف SSE‏ کا فک كانم الصاح و كزان SRT‏ وال dies Sil‏ 
الت 

بل بلغت بهم الجرآة أن يقيموا إذاعات منظمة تبث برامجها من أجل غسل 
الدماغ الإسلامي وتحويله إلى تابع الحضارة الغربية. 

ولخت نينا رك Free Pom‏ لامها نولعشي نمراق مها "عا مسلط وحن 
Lege isl‏ بلي( عدار الصعف وقغطية داعا ت بالات الأجنبية دون العزيية)1. 

ون كان النضارئ 2 Glens Joo‏ ساف إن العمل 2 هذا انحل وبتك 
Pree IO aot‏ امراك BUN Eve‏ د 

يقول آديب مروة 4 كتابة الصحافة العربية نشأتها وتطورها (لم يكن عام 
١م‏ قد أطل حتى كانت قد صدرت 2 العالم العربي عدة مجلات ونشرات 
دورية منها مجلة مجموعة بيروت) صحيفة (نتائج الأخبار) التي صدرت 4 تونس 
يعن اتازاي ومجلة Rees‏ اوو dia‏ 5 وت و (انتشان 
الإنجيل) ١١۱۸م‏ 2 بيروت ومجلة (مجموع العلوم) للجمعية العلمية السورية 474١م‏ 
ومجلة (أعمال شركة ما منصوردي بول) سنة 1818م للجمعية المعروفة بهذا 
الاسم 

والجدير بالذكر أن معظم مجلات بيروت التي صدرت 2 ذلك العهد كانت 
ذات طابع ديني ولكنها لم تعمر طويلاً باستثناء ثلاث أو أريع)7. 


القاهرة› الطبعة الأولى» ۰ھ ام ص۷ . 


. ۱۰۵٥ص المد الإسلامي 2 أفريقية» مرجع سابق»‎ CY) 
. ۱١٦۹ص هرق أديب مروة»› الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء‎ 
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)29 الجزائر ظهرت ثالثة الصحف العربية: أما ثالثة الصحف العربية 2 
الجزائر وهي جريدة (المبشر) الجزائرية فقد أصدرها المستعمرون الفرنسيون 2 
د ال كر عاد pa a ANALY‏ الك ON aid‏ 

نكتفي ong‏ النماذج ونستطيع أن نقول أن هذه الخطة تهج coli‏ كان ولا 
يزال & ديار الإسلام شرقها وغربها وقد استطاعت الصحافة أن تعمل لما فيه هدم 
E CS‏ تتميز به من مميزات تختلف عن مميزات وسائل 


we ee 3‏ هو 
“يوه 4 0 
ا 3 الثقافهة 3 
٠ ٠‏ 


يفول الكو alias‏ ,الماش لكايه الاستشراق وا ل دون 
حيث يربط بين عمل هؤلاء وعمل المبشرين ويثبت آن رجال الاستشراق حركة 
Lalu oh‏ ا العربية وکو ol sha‏ و اليه مسروة 
يفول ا Chul‏ استغيرق اذى :م يشامو د درانياتهم العلمية ang‏ فيل 
كل شيء رجال دين فاخذو هدهن إلى شريه سمعة الآسلام لإدخال الوهن إلن 
العقيدة الإسلامية وكل ما يتصل بالإسلام من علم وأدب وتراث)!". 

وحاولوا رض الثقافة القربية والبعلوفةالخريك acted! gle‏ الف 

تقول gat‏ الأغلى المودودي 438 فرصو Malas! Like‏ الغربية بل واستولوا علق 
شافع Zh)!‏ وعلقوها" على lyst‏ ماهد Les‏ كان ماد لن ال الررق د 
البلاد YY‏ هن يتلقئ هذا GEE culate eel!‏ إقبالاً هاقلا gio‏ كانت كل 
سلالة جديدة أسرع إليها من سابقتهاء وتعلمت فيها جميع النظريات والمظاهر 
العلمية التى«كانت بروحها وشكلها متناقضة لثعافها: لا شك إنهم Le‏ استطاعوا 
Le bay ol‏ انعد عاق ales aude‏ موجهو ارك اذدرهن الاساقه تولك له SIRT‏ 
ا کرک Lie‏ اشن مخ ساكة Jory‏ هذا على ااا ERAN Sue ya yall!‏ 


)\( الصحاقة العربية»› مرجع سابق» ص٤ AV‏ 
(۳) الا ستشراق والمستشرقون» مرجع سابق» ص١ .١‏ 


والنظر والوجدان والذوق والسيرة والخلال والأعمال» فهذا هو الضرر الفادح الذي 
الحقوه بنا فقد شقوا جذور ثقافتنا 2 قلوبنا وأذهاننا وغرسوا فيها وآصلوا جذور 
الثقافات الأجنبية. 

ويقول أبو الأعلى المودودي 4 GUS‏ آخر (جامعاتكم كما أثبت آنفا هي 
2 حالتها الراهنة خادمة للثقافة الغربية فإن اكتفيتم من تغيير هذه الحالة بآن 
تبدلوا برنامج الإلبيات وتجلعوه أقوى مما كان إلى الآن مع بقاء الطريقة الغربية 
للتعليم والتربية فإنه لا يمكن أن يعود هذا المعهد خادمة للثقافة الإسلامية. cle‏ 
هذا الخطاب تحت عنوان الخطة التعليمية الجديدة لمسمى البند ومنهاج العمل 
Oe‏ 

رکد gles‏ الخال باعل افريغيا1 ققد أخملظ ارو كح pe‏ 
المواطنين للفكر الأوروبي. 

sas his ادن‎ ag اقريقيا منت‎ (le Nga Bi اسيك‎ aN ga al 
ad Gaal ميل‎ tli Se لات‎ OL على‎ cal as Lee egal 
بالولاء الذهني للفكر الأوروبي الغربي مع خلعهم فكرياً عن مقومات ثقافتهم‎ 
OG died dite gl 

ورف ريدو Mc ger eae‏ و ا سنة ا قاطن 
اقفو و اع و ةع pall‏ كان اون الشمال وهم ن أن 
يدخلوا الجنوب. 

ولک واا ی ا نوك و 
بيا La yghaty‏ بكرن 2 غوران اتن قان التاق المقفولة رما ةا 
واللغة و ف Suet‏ کا ت زاك وکا ن EST‏ انوا ا 


gi )١(‏ الأعلى المودودي» موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض 
(ag‏ مؤسسة الرسالة»› بيروت » الطبعة cal AVA - ھ۱١۹۸ (stu‏ ص؛ 0 .١1600-١‏ 


)1( أبو الأعلى المودودي» نحن والحضارة الغربية؛ دار الفكر» ص۲۸۷ وما بعدها. 
(9) المد الإسلامى 2 Aya a)‏ مرجع سابق» ص۲ ۰ ١‏ 
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ال ا ا فا و انت او افون غو يرات 
الجنوبية وج تمكين الإدارة والمبشرين من صبغ تلك المديريات بألوان مختلفة من 
الديانات والثافات غير الاشلامية Gailey‏ 

ويواصل الحديث عن جنوب السودان والتخطيط لعزله عن الثقافة الإسلامية 
فة افا من fled‏ رن cle oli)‏ روات الشكرفر الادارق 2 
مقاومة الحضارة الإسلامية العربية ب المديريات الجنوبية كتب مدير بحر الغزال 
إلى مقت راجا من مراكز المديرية التي انتشرت فيها اللغة العربية قائلا: (أرجو أن 
تذكر دائما أنه ينبغي عمل كل شيء وأن كان صفيرا تافهاً يكون من شأنه 
المساعدة لو بقدر ضئيل على محو اللغة العربية وتشجيع اللهجات المحلية والوعي 
clea‏ واللغة الإنجليزية Yau‏ عنها قادن من إنقاف الكلنات العريية eat) (fis‏ = 
کا ارات 1s ALLA!‏ 2 الليشاف Guat‏ مكافظة Wha (qi)‏ 2 
مناطق Leal!‏ كما ينبن :حت lee}‏ المشاكر وعامة التامن gle‏ الحفاط على 
peer rere RE ee (eo‏ إل pre‏ فاك اسفن 1 

و مجال الأسرة والمرأة كان للتبشير اهتمام خاص (ولقد اهتم المبشرون 
افتمافا Le fuss‏ سموه بتحرير المرأة ولبم 2 ذلك نشاط واسع يرمي إلى تخريج 
حل هن القتياك العاف لادقي لا يعرفن عن دينهن وتاريخهن Ld‏ ويتعلقن 
قلق كام بالحياة الغربية التي تتيح لبن أن؛ ينطلقن باسم التحرير والمساواة بذ 
تيار الفساد والانحلال؛ ذلك أن المرأة 2 أوربا قد تحررت فعلاً.. ولكن من الدين 
و 

بل انا عت حيو GAL eas oof pada!‏ الاتجليرية هى GAL‏ الرس 2 
ناكو هع Gall of‏ العربية كن ا م کو Sagle ca}‏ 


)1( دكتور مدثر عبد الرحيم» مشكلة جنوب السودان طبيعتها وتطورها وأثر السياسة 
البريطانية 2 تكوينهاء الدر السودانية» الخرطوم» الطبعة الأولی» ۱۳۹۰ھ -۱۹۷۰م» 
ص ٤٤-٤١‏ . 

EV je المرجع نفسه»‎ )0( 

(۳) لمحات 2 الثقافة الإسلامية» مرجع سابق» 52 NAY‏ 


ونضرب مثلاً لذلك جنوب السودان وكان البدف عزل أهل الجنوب عن أهل 
الشمال الذين يتكلمون اللغة العربية ويدينون بدين الإسلام (وهكذا غدت اللغة 
الإنجليزية هي اللغة الرسمية وقام التمييز اللغوي بين الشمال والجنوب نتيجة 
لاحتكار الإرساليات المسيحية الأوروبية شئون التعليم 2 الجنوب - أي جنوب 
اتسودان'. 


رابعاً: العلاج الطبي: 


العلاج الطبي يعتبر واحدٌ من أخطر وسائل التنصير. يقول المبشر موريسون 
(نحن متفقون على أن الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين المرضى الخارجين 
فق Glacial!‏ كي Leased 9 Glee [lined‏ السيحية اة 

وتقول المبشرة | برا هاريس وهي تنصح الطبيب الذاهب 2 مهمة تبشيرية 
نشب أن نهو اهر نة لقصل إلى cecil gist‏ رة JAVON GL)‏ 
oof ull‏ تخ اتيب الور هفات و متف فيا ila‏ امن كلك yopall‏ من 
الإطلاق. ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك: إن واجباك التطبيب فقط لا 

مؤتمرات التبشير تحرص Leila‏ 2 توصياتها وقراراتها على استخدام العلاج 
الطبي 2 التبشير وهم يرون لابد من الإكثار من الإرساليات الطبية ذلك OY‏ 
ble,‏ يحتكون بالجمهور وهم بالتالي أكثر أثراً على المسلمين. وعلى الطبيب ألا 
ail uals‏ مقر plat‏ اور وخا الور ركه يمك ان ا كل 
و ا روات كت path‏ 

يقول المبشر الطبيب بول هاريون (إن المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى. 
db 2 gad Gary a!‏ العري Isla, Jeri!‏ وا Gyles‏ ونيم Ballad‏ 
تقديم الخدمات للمرضى لجذبهم للنصرانية حسب البيئة © المدن والقرى 
والآدغال لكل بيئة أسلوب خاص بها لقد حول المنصرون الطب وهو واحد من 


AY مشكلة جنوب السودان» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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أكرم Gall‏ الإنسانية إلى وسيلة خداع وآداة رق لا تأسر البدن وإنما تسترق الروح 
oly gps‏ ساني SE‏ 


)1( انظرء أحمد عبد الوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء مرجع سابق .181-1١1/9‏ 


الفصل الخامس 
الإرساليات التي وجهت النشاط التنصيري 
في العالم الإسلامي 


فو JAS‏ هنذا الل نلف che squall‏ ما بين pull‏ (العضيز ارات 
التي وجهت من نشاط التنصير 2 العالم الإسلامي. ومعروف أن مدارس التبشير 
(التتصير) هي التي تخرج المنصريين وهي دور ele‏ أنشأتها كنائس الأديرة 
اة qalie just!‏ ف هة كاش معديها لتكوين المبشر علمياء ودا نة 
الكتاب المقدس بقسميه والتاريخ القديم على الأخص. وبعضها لتهيئة المبشر 
(المنضصر) للقيام بمهمة التتضيرولها مناهج اضلية: 

آما الإرساليات وهي البعثات التي توفد من البيئات المسيحية للتبشير بالإنجيل 
ويكون أعضاء البعثات من المثقفين الذين تخرجوا من مدارس التبشير (التتصير). 

وهؤلاء عندما يذهبون إلى بلد من البلدان يؤسسون كنيسة أو أكثر وغالبا 
Coley aay Le‏ الكنيينة تشقن ومدرسة وهي Lupe‏ تيدف لاال الناس 
ل المسيحية. 

والجدير بالذكر أن هذه الإرساليات نشأت ونمت بعد الحروب الصليبية 
المعروفة. سبق لبا الرهبان ورؤساء الأديرة ودرسوا الفكر الشرقي 2 مدارسهم 
وآديرتهم. وكانوا يمثلون الطبقة المثقفة والمستتيرة. وتوسعت الدراسة حتى طالبات 
الجامعات الا وة 


۹۱ 
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وقد قامت أقسام من الجامعات الأوروبية للدراسة الشرقية. وقد استفادوا من 
Luly,‏ علوم الشرق الإسلامي: وقد آخذت مدارسس الأديرة 3 القرون الوسطئ من 
قبن السام الان ued‏ إزسالياثة التتصير هتقشرة 2 اشعاء العالم واوش نا 
تكون 2 أواسط آفريقيا وجنوب شرق آسيا وجزر الفلبين وأندونيسيا ولها وجود 
كذلك 2 البلدان الإسلامية داخل المنطقة العربية مثل دول الخليج ومصر 
والسودان وغيرها من بلدان العالم الإسلامي. 

ونجد الإرساليات 2 كل بلد تنزل فيه تستفيد من وسائله المادية التي من 
أهمها المدارس والمستشفيات. ومن ثم تقوم بدعاية واسعة. 

ولكل إرسالية منهج ولكل كنيسة عبادة. ولكن 2 المجامع تدعي كلها 
على مختلف فرقها. ذلك لأن المجامع والمؤتمرات العامة توضح فيها الخطط التي 
cleat ta‏ :وقد iets‏ ا aa‏ كفل اموي الصلسية ها wi)‏ 
الأوروبيون أن الشرقيين تفوقوا عليهم بعامل الدين. 

لذا لجئوا إلى غزو سلمي مأمون العاقبة هو العمل على نشر المسيحية بالدعاية 
والإنجازات المادية. وهذا الأمر دعاهم إلى إعداد مبشرين ذوي مقدرة على أداء هذه 
الرسالة. ويرجع هذا الآمر إلى المستشرق الأسباني ريموند لول. وهو أشهر وأكبر 
مبشر 2 العصر الوسيط وأول من نهج طريقة التتصير المبني على أساس علمي. 

ومن جهوده وجهود من تبعه نشأت الإرساليات المنظمة التي تعتمد على 
دراسات خاصة ودعت ظروف أوربا الدول التي تنشئ إرساليات 2 الشرق. 

كانت البداية 2 كل من أسبانيا والبرتغال لما bed‏ من تعصب كاثوليكي. 
إذ كان ينتمي لما أكثر الإرساليات الكاثوليكية بك الشرق لقد كان التبشير 
(التتصير) sai‏ 2 القرن الثامن ee‏ وما بعده. أي عهد الإستعمار وقد ظهر 
أعظم CAS E RAR E TENA EES‏ 
اا وذلك لأن مستعمراتها كانت هي الأخرى واسعة الانتشار وكان وليم 
كاري Lil‏ للتبشير (القنصير) الإنجليزي وريموند لول Lil‏ للتنصير الأسباني. 

ولابد من إلقاء بعض الضوء على هذين الشخصين لأهميتهما 4 تولي ودفع 
الأرسنائياك ا اشر 


الفصل الخامس: الإرساليات التي وجهت النشاط التنصيري في العالم الإسلامي ‏ ۹ 


-١‏ ريموند لول: 

برزت شخصيته 2 مجال التبشير (التتصير) والاستشراق ذلك لأنه ذو النشاط 
ah Yeats dy gales‏ رونق] هل غير دنق روك ودوك (colby Sie‏ 
وقاضا. اأ 

وكان غير مهتماً ولكنه انقلب إلى داعية للنصرانية وكان له نشاط بارز 2 
مجالين. 2 تعلمه وتعليمه وجولاته الواسعة ب2 البلاد ب4 العالم الغربي والعالم 

الشرفي: 

وقد كان ريموند لول مثقفاً ومتصوفا. ويعد التتصير وواضع مناهجه ومنشئ 
مدارسه ريموند لول. وقد تعلم العربية وقرأ القرآن الكريم ويقال أنه حفظه. قام 
بمجهودات كبيرة فكرية وعلمية لتنصير المسلمين وذلك للإقناع. وكان أبرز من 

خطط لبذا المنهج ‏ ثلاثة جوانب: 

:ب ااك 0 
الجامعات الأوروبية واقنع بذلك الملوك والبابوات وبك أواخر القرن الثامن عشر 
فلك Lola‏ ببلطة «تكوين dle‏ للدراسات LAAN‏ ويمتهنا ٠‏ التشرت 
الكليات 2 أوربا التي تدرس اللغات الشرقية. 

-Y‏ خطط لتأليف كتب توضح حقيقة الدين المسيحي والأدلة التي تؤيده. لم 
(lays Cae‏ :فيو ee‏ بل رادها Ot‏ كرون تارود رولك لم 
dean ha‏ إن ها مقائلة الا هن 

-٣‏ أن يكون المسيحي جريئاً شجاعاً وأن يعلن عن عقيدته وإيمانه حتى لو كلفه 
حياته. وقد رحل لول إلى شمال أفريقيا ثلاث أو أربع مرات حيث مات هناك 
عن عمر يناهز الثمانين. 


3 وليم كاري: 


عقر aes‏ عاق اميف VAY‏ ارام وقد ails‏ لون كوو ين 
خمسة قرون ولكن استفاد من تعاليمه. والإنجليز يعتزون به لأنه أول مبشر وراعي 
للإرساليات البروتستانية ج الشرق والبند. 
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فقبل أن يرحل إلى البند تزود بمؤهلات عظيمة من لغات ودراسات أخرى وبلغ 
به الامو ان Gage‏ لفاك munis ill‏ يان ett! GSI ways‏ | "كاك القوه 
الذين يراد تنصيرهم. وكان له صبر وإصرار يدل على ذلك أنه ترجم الكتاب 
المقديين GL ot‏ الال 2 حم ما كك Lenzi! abel‏ رة اخرى. وك 
الكنب التبشيرية (التنصيرية) 2 إتجلترا lel! daddy‏ التنضيري وظليه البولتديون 
لمساعدتهم وصار إماماً للمنصرين ودعا إلى نشر الإنجيل بكل اللفات وطلب 
البولنديون منه مساعدتهم واشتهر opal‏ حتى صار إماما للمنصرين ودعا إلى نشر 
الاتفيل .مكل الفا ت ولت ارا :وا غا Weil‏ و سس Be the‏ يلوا 
كثيرة أخرى. ويعتبر القرن الثامن عشر مديناً لبذا الرجل بأعماله التبشيرية. 

ا خا همل oily Sei atl‏ کات هفاك هباعت Salar‏ 
بالعمل التبشيري (التنصيري) ووجهت عمل الإرساليات. سوف يلقي الباحث ضوءا 
على wai‏ هذه الجماعات وهي عبارة عن هيئات مسيحية تكونت 2 ظروف 
تناف الت Lass > ts‏ تقس الدوافة TAM yas call‏ سوه الاعات كه 
القمناد ons‏ الحَكام ورجال الدين.وزاوا oot‏ الخياة الروحية .هي الأساسن الأول 
كلاح هذا المساد: 

-١‏ الآباء البندكتيون: 

audi‏ جماعات التبشير ومنسوبة إلى القديس بندكت ويسمى بندڪت 
النورسي نسبة إلى بلدة نورسيا بإيطاليا. ولد سنة ۷۷٤م‏ وتو سنة ١٤٥م‏ وكانت 
ا مليكة ااا اكور lal)‏ "امقر الاي خا نك شيل ا 
ومكان خافن ا الم عق روا اسم كن ال وكا تحت ارا هه دة 
أغاظ عمله رجال الأديرة الأخرى وهجموا عليه وكسروا ديره. واستمر بندكڪت 
يفك الدهزة اف bane tly‏ حه حو Chas‏ راهب ند قوف plea‏ 
daly‏ هذا القسيس تجديداث alas‏ الرهبقة إذ أدخل نظام سنا عات اليوم: Golly‏ 
بكل دير من أديرته مدرسة وكان رهبانه أول من عني بتعليم اللغة العربية ولغات 
اشرق الأخرى ولا كزال سنو الحمافة ليا إرسنالياك ومزاكر د Gages)‏ 
الشرق. 


الفصل الخامس: الإرساليات التي وجهت النشاط التنصيري في العالم الإسلامي 4۹۵ 


"-الفرنسيسيكان: 

كاذف جزاية هذه الجاع Sill‏ الغرى CI‏ فشن وها رسيي 
الأسيوى Cal VY = al VAY)‏ قامت 2 Lgl‏ على المقزاء ثم وض لبا قانونا باسه 
القانون الآول. وقد ذهب إلى روما يطلب تأييد البابا وقد كان له ذلك. ومن ثم 
نض فا روبق ع Gaol‏ كان و فح ل انناف لاه و 
وقد كتب فرنسيس وصيته التي ظلت قانوناً لجماعته. وكان يرى بدلاً من إبادة 
ار او Ail puaill‏ 


"- الآباء الدومينكان: 


أسس هذه الجماعة القسيس دمنيكوس (١7١71-11١1م)‏ كانت تحمل اسم 
الأخوة الوعاظ. وجعلوا مهمتهم الأولى دحض البدع والخرافات عن طريق العلم 
لكل flee opty Le‏ اة ورعيتها 2 تقر po‏ جلها ids‏ 2 
الحروب الصليبية ضد الإسلام. ودخلت هذه الجماعة السياسة حتى أن لويس 
التامته أرسل Yeates Lely‏ مو العو وا كك cular‏ ده اة 
اتخ (ode‏ من اتسيف قدو وک ساك aaah‏ تفاط تمده الحمافة 
قوم علق ارقن وكامت يدراسات إسلامية وتشاظ هذه Leland!‏ وتو على 
Leal pull‏ ,راسف هئ Slut dali cag!‏ الكفار: إن Juni‏ وسا 
اا لفن كان salle. yes Seah‏ ا Ct diag alas‏ 
الراهب الدومنيكي (بيلدا) بقطع رقاب العرب المسلمين جميعاً. 


-٤‏ اليسوعيون: 
هذه deleall‏ ال Vy Utd dole (ty‏ مكلو cha‏ شن الا سن 
(gil tLuy!‏ رتد gle‏ مجموعة Ile,‏ :كاكوليك لم اة gis Legiie‏ اسان 
جامعات ومعاهد bile‏ أسست هذه الجماعة 2 جامعة باريس من طلبة أتقياء 
هدفوا إلى نشر دعوة المسيح وتعاليمه ونمت هذه الجماعة وضار لبا كيان فكري 
ونس ote‏ اتجماعة العديين al £41) es godt‏ - 01004( وق كان جنا 5 
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الجيش الأسباني وكذلك أبوه. جرح هو 2 المعارك وقرأ 2 مرضه عن الحياة 
الروحية وأخن يدعو إلى مملكة المسيح واتخذ السبيل إلى دعوته بالأسلحة 
الروحية وهداه :تفكيره إل الطريق وهو العم والثفافة والتامل والعفة: 

وعندما كان عمره ٠١‏ سنة رجع إلى جامعة باريس ومكث ١١‏ سنة يدرس 
ويفكر ونمت جماعته 2 جامعة باريس والتف حوله الأتباع قامت على الطهارة 
والثقافة مما أغرى بالانضمام إليها. وكانت له نزعة تقشف وتخلي عن الملكيات 
العا ةو apie! 6 ale‏ يهم LL‏ ووضع لبن اتهم نظا 


0- جماعة الميثوديزم :( النظاميون ) 

و اع ا ف ا قروا تان EEA tas GG alk Why: ha‏ 
الا cls‏ اش #والكي؟ افد مرن هدم الا غه حون و 
SEE log LES EES comes ONA‏ من الطيقة 
الوسطى. وهي جماعة متحررة من التشديدات والرسوم الكنسية. وقد شارك 
أخوه تشارلز وتم اختيارهما زميلا تدريس بكلية لانكولت باكسفورد وكان 
أبوهما رئيس كنيسة وقد اشتركا 2 تدريس الكتاب المقدس 4 جمعية كان 
وأصبح جون رئيساً لبذه الكنيسة ونظم الزيارات للسجناء وسماهم الناس بالنظاميين. 

نك بيد الاد ce‏ ا رالات Gall‏ ركاذت الققير سير اا 
العالم وضمن ذلك العالم الإسلامي وتوجد إرساليات وجماعات أخرى عديدة لم 
يتطرق لہا البحث. ويمكن Gola)‏ أن يطلع بتوسع بشأن هذه الجماعات 
والإرساليات التي وجهت التنصير 2 العالم الإسلامي وي أنحاء العالم الأخرى 
كتاب (الإرساليات التبشيرية) للدكتور عبد الجليل شلبي وهو GUS‏ مفيد ج 
ذا ا 


)1( بتصرف من كتاب الإرساليات التبشيرية» عبد الجليل شلبي» بدون طبعة الإسكندرية: 
منشأة المعارف بدون تاريخ) ص ` ae‏ 


الفصل السادس 
أعمال التنصير في العالم الثالث 
(بالتطبيق على السودان) في مجال التعليم 


2 ظل العآلم CI‏ والسوذان Lines‏ خا ضةمن GLA wat‏ الش تستهدهها 
الكنيسة بأقسامها الكبرى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية وغيرها 
لنشر النصرانية 2 ربوعه. خاصة بعد أن بدأت النصرانية تظهر قلقها وعدم 
اطمئنانها لبقائها هناك لاعتبارات كثيرة منها : 
غر كا ا ودار yea‏ المشرين ارت الول غا 

ذز ل الغالة Liat] zal Loe Clit!‏ سندها gg crusty‏ اسمن 
AY‏ :لهو il‏ اا ا ع sla‏ الى فد مها al‏ تومي اة 

الإسلامي فيما يسمى (المؤتمر الإسلامي) وظهور بعض القوى الإسلامية التي 
اننا عع الوضول: إل كرسي ااه Biles‏ والفنودان sage Calas‏ 
Giles sh ery ea‏ اة الجهادية والفتظيبات الاتفسادية والسبياسية 
والدعوية على مستوى العالم الإسلامي والعربي مما يهدد clas‏ النصرانية 
هناك كما يزعمون. 
4 يؤر iN alae‏ ر مل غل يحول aS Spall Glee‏ 
2 أفريقيا و2 جميع أنحاء العالم. مما أوجد منافسة شديدة للتبشير بعد أن 
كان الميدان كاد يكون خاليا له خاصة ن دول الا الال 
A‏ فر ea ENE A a‏ 
ay‏ 
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وإسلامية إذ أن هذه القوى تطل على الممرات المائية الحيوية مثل خليج السويس 
pan Sl poms‏ افم الغ :وهر العزت» الشىء الذي sigs‏ ماك 
الكنيسة التبشيرية والافتصادية 2 المنطقة العربية. 

یزو درق eye ar‏ ا کوک ی و ری فى العو 
الاشتراكية التي كانت سائدة 2 اليمن والحبشة تمكنت من بث أفكارها 
ال ا فر catalan‏ و افر JER CA GN‏ 
المسيحي يعجل بأن يركز على الدول المطلة على الساحل الشرقي قاصداً بذلك 
Gang Gl‏ له قراغ ا رار آم تمصت مق لرا OO agua!‏ 

bef -1‏ 2 السودان فقد كان رأيهم أنه دولة مسيحية سابقة أخذها منهم المسلمون 
لذا يجب أن تعود كما كانت. وذلك لأهمية السودان من ناحية أنه جسر 
يربط الشمال الأفريقي والجنوب» ويشكل معبرا للثقافة الإسلامية والعربية 
إلى قلب وجنوب وغرب أفريقيا. بجانب أن منطقة جنوب السودان تعتبر من 
المناظى Gall at eel‏ نة cre Beat GY‏ يا و dls‏ 
على الوقية ااال ان لضا د مرف ك المد اة كينا 
هو الخال ج حول اتو راط اكا ومولاء يكن اسا من 
طريق المغريات الأخرى واستغلال المساعدات والمجالات الحيوية. 


وهناك سبب أهم هو أن المناطق الحدودية للسودان الشرقية والجنوبية تعج 
باللاجئين الذين فروا إليها من مناطق النزوح 2 دولم مثل آثيوبيا وآريتريا ويوغندا 
بجانب معسكرات اللاجثين السودانيين الجنوبيين 2 يوغندا وكينيا والكونغو 
لذا يجب الوصول إليهم عبر المساعدات الإنسانية والإغاثة التي تعتبر من أهم 
الوسائل التتصيرية التي تستغلها المنظمات الكنيسية. ونتيجة لبذه الأسباب 
الرئيسية الواضحة وغيرها من الأسباب الخفية كان على الكنيسة أن تضع 


إستراتيجية واضحة تقوم بتنفيذها بعد تحديد أهدافها بطريقة دقيقة ولإنجاح هذا 
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المخطط لابد من دعمه من كبريات المؤسسات العالمية التبشيرية الفاعلة لذا نجد 
أنه بعد أن حدد المنصرون أهدافهم ووسائلهم تدا (es‏ بعد تمحيص ودراسة 
للمناطق التي يستهدفونها بالتنصير. بدأت المؤتمرات والورش والسمنارات لتحديد 
أنجح الوسائل والأساليب التي تساعدهم على إنجاح حملتهم التنصيرية. 
أ- المؤئمرات: 

يعقد المنصرون من وقت لآخر المؤتمرات dealt‏ أعمالبم وتقييم هذه الأعمال 
ووضع الخطط التي من شأنها النصرانية بين الشعوب المستهدفة تقدم 2 هذه 
المؤتمرات البحوث والمحاضرات وتخرج هذه المؤتمرات بتوصيات حتى تكون محل 
التنفيد. 

وكذلك يكون لبذه المؤتمرات نتائج استعرض صاحب كتاب أجنحة المكر 
الثلاثة الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني وهو عالم خبير بالغربيين من 
منصرين ومستشرفين وإستعماريين. استعرض عدد من المؤتمرات وهي: 
-١‏ المؤتمر التبشيري الذي انعقد ج القاهرة سنة 57١5ام.‏ 
¥- مؤتمر (أدنبرج) التبشيري. 
paige -¥‏ الكنو) التتبشيرف: 
3 مؤتمر القدس التبشيري. 
0- المبشرون والمؤتمر الإستعماري الألماني. 

ما تقدم نماذج لمؤتمرات المنصرين نستعرض باختصار المؤتمر التبشيري الذي 
انعقد 2 القاهرة سنة 1١5١م‏ وهو نموذج لمؤتمرات التنصير كان زويمر رئيس 
إرسالية التبشير وهو Sol‏ من ابتكر فكرة عقد مؤتمر عام يجمع إرساليات 
التبشير (البروتستانية) للتفكير 2 مسألة التبشير بين المسلمين. بعد تفكير 
ومداولات استقر الرأي أن يعقد المؤتمر ‏ القاهرة بدل البند التي اعتاد المنصرون 
أن يعقدوا فيها المؤتمرات. وتم الإعداد لبذا المؤتمر 2 أبريل سنة 1١5١م‏ وحضر 
هذا المؤتمر مملون عن إرساليات التبشير الأمريكية والإنجليزية والأسكندرية 
والألمانية والبولندية والسويدية ومن إرسالية التبشير الدنماركية الموجودة 2 بلاد 
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العرب. وانتخب زويمر رئيساً لبذا المؤتمر وهذا وصف لأعمال المؤتمر: 
-١‏ ملخص إحصائي عن عدد المسلمين © العالم. 
؟- الإسلام 2 أفريقيا. 
Glee! EAE 2 pdLadlt -¥‏ 
ets Shays‏ 
0- الإسلام ے فارس. 
]الأمتلاه BS‏ انلا 
۷ الإسلام 2 الصين. 
۸ النشرات التي يتبغئ أن تذاع بين المسلمين المتنورين والمسلمين العوام: 
4- الارتداد. 
-٠‏ وسائل إسعاف الذين يضطهدون بسبب تركهم الإسلام. 
-١‏ شئون نسائية إسلامية. 
-١١‏ موضوعات تتعلق بتربية المبشرين والعلاقات بينهم وكيفية التعليم 2 الإسلام. 
وطن اليج الاه all‏ د ارك ده الور الوا ill‏ مول دون يشير 
أل dogg algal!‏ ا رون ن ك مفهم الال S40‏ 
ا و ا لفن يطل ا و 
-Y‏ عرض المناظر السينمائية. 
۳- تأسيس الإرساليات الطبية التي يجب أن تنبث بينهم. 
أ روو "مله رن Gilet‏ الان Zula‏ و مغللا جاو الظريا رعا 
وضرورة دراستهم القرآن حتى يقفوا على ما تحتويه. 
0- أن يخاطب المبشرون alge‏ المسلمين على قدر عقولمم ومستوى علمهم. 
يلقي a‏ خظابه يصدويه مودر وأن يخطب وهو جالس وأن يكون بصيرا 
بآيات القرآن والإنجيل عارفا بمحل المناقشة Vig‏ يميل إلى المنطق. 
۷ ضرورة أن يكون المبشر خبيراً بالنفس البشرية. 
(Bay‏ اور الاد الى Losey‏ ارون dead‏ الان كاش و 
منهم. واقترح المؤتمر مدرسة تشترك فيها كل الكنائس تقام لمنافسة الأزهر 


الفصل السادس: أعمال التنصيرفي العالم الثالث ٠١١‏ 


وتراجع المؤلفات التي قدم عليها العهد وذلك لإصلاحها حتى تستخدم بے تبشير 
المسلمين المتنورين لاسيما خريجي الجامعات الغربية وقد لاحظ المبشرون عدم 
JL)‏ الشيابه: المعو علي لكب زه cUttly‏ قروا بشعلا بيه gpa‏ الو اينم Hats)‏ 
إلى المواضيع التاريخية وحرروا مجلات وكتب وذكروا بعد ثلاث سنوات حصلوا 
te‏ كاك رن الو إلى كقناط coll!‏ اک كوم ی ge‏ 
الأطباءملاحظاتهه حول الإرسباليات الظبية Lng yg‏ الترقين 

مؤتمر القاهرة نموذج للمؤتمرات التي عقدت ‏ العالم العربي و أفريقيا(") 
way‏ مسن yaya tee‏ كدر Gadi)‏ 

قم SS ES‏ نوتف apes hl glad at‏ امور Spee‏ 
تعتني بالعالم الإسلامي وكيفية أحكام الخنق عليه وتفكيك أواصر وحدة 
المسلمين. وتكلم أحد المبشرين عن فكرة الجامعة الإسلامية وذكر أن فكرة 
العامة GY ll gl Lye deal‏ الترب: و Capes‏ و 
وا هدار السدين وکات التتشرين اقول يذ consid JL 3] neigh (ua‏ 
ينبغي على جماعات التبشير أن تحتك بالمسلمين ويطرقوا أبواب الطب والصناعة 
وكل | لأعمال التي يتفوق فيها الأوروبي على الشرقي. 

وك نويد راد جلباته كما el‏ 
-١‏ يعقد المؤتمر مرة أخرى 2 القاهرة سنة ١١١٠م‏ وإذا لم توافق الأجواء يعقد 2 

لندن. 
اشر جر لو الت كه له اف 
¥- لابد من تأسيس مدرسة 2 مصر تعمل 2 مجال التبشير وأن يختار لہا المبشرين 

الأكفاء. 

tae‏ و oie‏ را بامتبر اوه ea Cal ie‏ ی 
ومؤثمراتهم مستمرة إلى الآن تعفد 2 Last‏ القازات المستهدفة بالتتصيروما audi‏ 


)١(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى» أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها - التبشير الاستشراق 
- الإستعمارء الطبعة الثانية (بيروت: دار القلم: 994١م)‏ ص”” وما بعدها 
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نماذج للمؤتمرات التي عقدت توضح كيف كان لبذه الحركة نشاط دؤوب 
وهجوم شرس على الإسلام والمسلمين. 

وج العصر الحديث كان مؤتمر كولورادو التتصيري. وهو أخطر المؤتمرات 
التي عقدها المنصرون. a cee ٠١ 2 sae‏ تحت اسم (مؤتمر أمريكا 
اا ا Cesta‏ هر رن 65 ued al) Paral play eerie‏ لصوي 
MEADE EE Gnas Gael ately OEE‏ 
سرية لخطورتها مع وضع ميزانية لبذه الخطة مقدارها ٠٠٠١‏ مليون دولار وقد تم 
جمع هذا المبلغ فعلا وتم إيداعه 4 أحد البنوك الأمريكية الكبرى. 

إن المؤتمرين الذين التقوا 2 ڪولورادو هم من كبار العاملين 2 حقل 
التنصير وإن معظمهم من أصحاب الاختصاصات العلمية العالية وبخاصة 2 العلوم 
الإنسانية وإن هؤلاء قد عكسوا كل خبراتهم التنصيرية وكل خبراتهم العلمية 
4 آبحاثهم التي قدموا فيها عصارة مهمة لبذا المؤتمر الذي أعد خصيصا لمناقشة 
السبل الكفيلة بتنصير المسلمين ب2 العالم أجمع 

لقد كانت هذه أول مرة يجتمع فيها هذا العدد الكبير الذي يمثل مختلف 
الدوائر والبيئات والمناصب التنصيرية 2 العالم والتي يجمعها هدف واحد هو 
(كوف اليل cet‏ اتن ا ا كات )د 

هذا الو سكن انف بدو ed‏ ارين كضووزة الل هان ير ا 
Ligue (VT)‏ من السلمين» ally‏ ضاق هده الذين [grag‏ إن هذا امز تر ed‏ :من 
أبرز قادة التتصير 2 العالم وقد وفدوا من شتى أنحاء المعمورة ليمثلوا العديد من 
لوو تا كنود ا nea‏ و ا pr‏ وقد peer Tae er‏ 
كل موضوع منها من الأهمية بمكان(!". 

من الطرح المتقدم 2 مؤتمرات التنصير يتضح للقارئ أن المنصرين يعملون 
بشتى الطرق والوسائل لتتنفيذ مخططاتهم 2 العالم العربي الإسلامي (الذي 


)١(‏ عبد الرزاق ديار بكر لي تنصير المسلمين/ بحث 2 أخطر إستراتيجية طرحها مؤتمر 
ككلورادو التنصيري الطبعة الأولى (=» -: ۱۹۸۹م) ص7١1-17-1١10-1,‏ 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم الثالث  ٠١"‏ 


Sees‏ العام اناف وع دول العا EIEN‏ كنا اتسين اكه 
2 العالم CNL‏ فعسم إن Screed‏ 
١‏ وسائل مباشرة. ¥- Os ye ab Siang‏ 
-١‏ الوسائل المباشرة: 

وهي كثيرة وخطيرة وهي مجال التحدي المباشر للاسلام وذلك عن طريق 
المناظرة لعلماء المسلمين» ويقوم بهذا النوع من التنصير منصرون متفرغون تم 
ترسيمهه وغاظا لشن ارا وق اهن هنذا الو :مدن 303 cde - Highs‏ مله 
- وسائل لا تلتزم غالبا بالمنهج الأخلاقي وذلك لأن نتائج المناظرات تكون 4 أغلب 
لأا مكسية وك بها ولو مده المتروقة يف | سق BE‏ جك فم جنات 
مناظرات انتصر فيها علماء الإسلام كمناظرات أحمد ديدات مع القس جيمس 
سقارت» ومناظرات الشيخ الزنداني والعلماء النصارى ب2 مجال الإعجاز العلمي 
للقران:والسنة وموتمرات اتخوار sll‏ لكا كانت اة لبه مكسية إذ 
أ يكن الفساوستة وا اء oi plata‏ 


۲ وسائل غير مباشرة: 
وقد أدت هذه الوسائل إلى نتائج: هذه الوسائل عرفت 2 القرن الثالث عشر 
ف تورك عه الات انا الأول عة لفون اتف رد" 
ومن أهم الوسائل غير المباشرة: 
١‏ الطب: 


يعتبر مجال الصحة والطب بوجه خاص أهم المجاللات gill‏ سخرها المنصرون 
لتنفيد أهدافهم وغاياتهم» حيث تجد ميشرا تجد آلاماً وحيث تڪون الآلام 
تكون الحاجة إلى طبيب وحيث تكون الحاجة إلى طبيب فهناك فرصة مناسبة 


.51١-7١ لتنصير 4 الخليج العربي» ص‎ ZS! عبد العزيز إبراهيم/‎ (Y) 


5 الباب الثاني: التنصير 


لتقيو رليم اران د سا ريل اتير بالطب عن ان ارين وقد 
ارا هذه tl‏ بعس (pay‏ إلى اهدافيه كول أل هاه( ته مور 
القاهرة سنة 1107م تحدث المؤتمرون عن أهمية إرساليات التنصير الطبية وقال 
امش هارع وكين" كا من ا اة لأن وا ن basis‏ 
بالجمهور ويكون لبم تاكر علق المشلمين sol‏ من البشرين OSS‏ 

د ار قن اكوا tlhe‏ ملسي قاسو تام ف سيدناك يي 
تنطيرية تدر عليهم SLM‏ الؤغير :الذي ياتى gall‏ من جيوب المسلمين الغاظين الدين 
oils‏ ليتعالجوا عندهم. ويحاولوا أن ينشروا إشاعاتهم بواسطة أعوانهم أن 
الظبيب التصبراق احود من الطبيب: السك وان اتخات 2 مشتهفيات التصارئ 
اعرد EE ga‏ ل ان سملاب لبي الكتير بون ملسن 
المقتدرين الباحثين عن الخدمة الممتازة أو المتفاخرين بين الناس بذلك ولعل أقرب 
كال E Ulla‏ كلظ Kal gil‏ مه فلب E aisle SSI‏ 
التمدن وغرب السوق العربي. 

Tilley ا فا مه ا‎ glaze لعل أن مى‎ as 
AVAY) ale كمستشفى تتصيري‎ 

لبذا يجب أن نعلم أن الخدمات الصحية التي تقدمها الإرساليات ما هي إلا 
واجهات للتنصير محددة الأهداف والوسائل. 
ا 

هاو ا له ی Mey‏ من ناكل ور ارا اتون اکن 
بام aif ad! yay gle‏ يها رهن انوا ليف الرئيسي الذي أنشأت الإرساليات وهو 
العبشين وقد كيرت هذه النظزة caplet cdl Lacie‏ إن القليم مضل :الوسائل 
ptt‏ التضوانية BZ‏ القرن انت ie bo‏ كين أنه Sa epee‏ 
غير المباشر حيث أنه أصبح أقوى المؤثرات الفكرية على الإطلاق. 


JT (1)‏ شاظية/'الغازة على العالم الإسلامی/ مرجع سابق AWAY je‏ 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم الثالث ٠١0‏ 


قال او دوا gad‏ وة اتر امو طن aT‏ فد 
pan‏ أكائية مف عه اف Opals‏ 

من خظط اللتضترين أن ald‏ الشكوب الغراءة والككابة يسام putt!‏ على 
التفلب على لكات الركيسية الى عادة Le‏ تواجهة كالتعصب الذى هو سمة 
ا 

لهذا كانت المدارس تسعى لإدخال الإنجيل إلى مناطق كثيرة لم يكن 
بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو المبشر عن طريق آخر. 

لقد اهتم المبشرون بأن تكون هناك مدارس حتى يستطيع المبشر ليتصل 
بالناس ويدعوهم إلى مذهبه لذا قال اليسوعيون (إن المبشر الأول هو المدرسة)0. 

دعا مسد اللمدريكه OT‏ تاوق ce MBL deat aye‏ كادي الكمليه 
المسيحي أكثر من كل قوة آخري“. 
۴ الخدمات والمساعدات الإنسانية: 


العوز والفقر والحاجة تعتبر من أهم المؤثرات التي تدفع النصارى لاستهداف 
النظفة العيقة والقضودة pedals‏ والقتصين IA‏ مجدهم 9 بهذا الب جال إن :كان 
العو هادا ن افا كل فا مو شرح اا نقد فوا يفيو (peur)‏ 
حتى يتثنى لبم إيجاد ثغرة يدخلون بها عليه لذا يقول المبشر (زويمر) لابد من وجود 
أزمات معينة أو مشكلات وعوامل إعداد وتهيئة تدفع التاس آفرادا وجماعات 
ا 


ولعل ما تمر به المنطقة الأفريقية والسودانية بصورة خاصة يدل دلالة فوية 


)١(‏ عمرو فروخ/ التبشير والإستعمار 2 البلاد العربية/ مرجع سابق ص59. 

(۲) إبراهيم عكاشة/ التبشير النصراني 2 جنوب السودان/ القاهرة ۱۹۷۸م VV) ga‏ 
0 شر درو util‏ و ار سرجه Woe Gil‏ 

© إبراهيم idles‏ البشهرالتصراض 2 تجدوبالسودان مرجع ساق ص91 
)0( إبزاهيم Vigo duudi ae yl idles‏ 

(1) عبد الرزاق ديار بكر لي» تنصير المسلمين» VO 5s‏ 


7 الباب الثاني: التنصير 


على وعي القوى الكنيسية لإيجاد نوع من عدم التوازن # المنطقة» لذا نجدهم 
ab‏ كل حركات التمرد والانقسام» يؤججون نارها ويدعمونها بكل ما 
تحتاجه من البقم المعتوي ually‏ وما موقت ملس GLEAN‏ العالمى يذ خرب 
حتوب السود ان بخا 2 على ual‏ وكذلك Ladys‏ مننظلمة التامين السيحى salads‏ 
الاو مكو عضين 2 gual‏ خو هه SN‏ دو نالرات Gall!‏ 
الآمريكية لحركة التمرد 2 جنوب السودان. 

كل Wal eld‏ اق تازيم الموقت BYT 7035 Maly‏ اتسا هة اتخون 
إلى الشمال أو إلى دول الجوار. فأصبح بذلك الجو مهيئاً والصيد سهلاً للمنصرين. 
لقد وصلت السودان أكثر من ثلاثين هيئة ومؤسسة ووكالة كنسية كلها تدعى 
العجل د ما اة ف PVs‏ لبا مها حاف رات قود هدم الماك FEN‏ 
ف coLatlly fla yl‏ لكان قرو كيين ا و ونون انرو ا 
SEDE AS if Sites ALN as E ats‏ وروا E gies‏ 
الو ركتاظة و ااك وماك الق ك اله الد كه 
يقولون. 

للتنصير مجالات عديدة وأعمال 2 أفريقيا والسودان ولكن جاء ذكر 
الثلاثة هذه لأهميتها وأثرها. 


ب- أهداف التعليم التنصيري في السودان : 

من أهم المجالات التي اتخذتها الكنيسة للتنصير 2 العالم مجال التعليم. 
بعد أن ثبت لبم أنه أفضل الطرق لنشر النصرانية» لذا نجد أنه ما قامت إرسالية 
2 منطقة إلا كان همها الأول أن تكون 2 المنطقة التي تحل بها هو إنشاء 
كنيسة ومدرسة. فنجد مثلاً الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم أسست 2 عام 
(منتصف القرن التاسع عشر) 2 العهد التركي مدرسة صغيرة وكان ذلك عام 
م جعلت هذه المدرسة لأبناء الجالية المسيحية بالخرطوم كما تم إنشاء 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم الثالث  ٠١‏ 


كنيسة وتم الحصول على قطعة أرض لإقامة مقبرة مسيحية". 

Shea Mg‏ الأقريكة نايدا ت تفاط (patio!‏ بر yl‏ التضيينة لاسي 
الواقعة شرق مستشفى أم درمان الحكومي حيث بنيت أول مدرسة أولاد عام 
Oayaey‏ 

كما نجد أن الكنيسة اهتمت بعمل مدارس كثيرة 2 جنوب السودان 
سميت بمدارس الأحراش. وعند وصول القس ارشيد كون وزوجته إلى جنوب 
السودان سنة ۷٠۱۹م‏ لجأت الجمعية لاستخدام ٠١‏ مدرسة من مدارس الأحراش 
حول ياي لتقوم بمهمة الكنيسة. 

هذا ENA RTA a a‏ 
ها الشؤزان GbL told‏ اة 2 الشدالكالياية الرس الى يله عد 
المدارس فيها حوالي VO‏ مدرسة. وشمال كردفان VV‏ مدرسة والجزيرة VO‏ مدرسة 
tae‏ فاع داقن الل ارين RNS‏ | لكر عن May lesa a eae‏ 
هنو | a E a‏ الفائكة اها wl‏ :السك عق SSO oa EB‏ 
SN stk‏ ی ee‏ كد زلا وراد انعد i‏ فين 
تق فلوو Et‏ كر A‏ ور هد RES BE‏ :لمرو كه لاد 
ووسط الأحياء أو تحت الأشجار وال منازل المهجورة أو مبنية بناء عشوائيا. 

9( بعاد امار tg pas‏ بوم عام phe eth‏ 
ance‏ رده ee AE | SAYS ee a.‏ نول :الول :إل he‏ 
سبي نفوين:اولفك لشاف الديق (GUE le Gast‏ ناتھ خف المدا رين 
ا اة إنها هوو A‏ "قط د ھی فاده gat‏ ا 
المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية. ولكن عندما 
gh‏ اقلم وو ota‏ او لقا تير غلم UU‏ 
وبعال الأر دي ف اف وكير کو وا د يبيل و الزن 


MAG aoe lV) 


6 الباب الثاني: التنصير 


Lob‏ لا نتردد حينئذ من القول إن رسالة مثل هذه خرجت من المدى التبشيري 
الس إن امد الان OO jam‏ 

إن RE‏ بانواقنيا sols Sabet‏ على اباس الات الباق 
والتعليم وساعدها على ذلك الحكومات الإستعمارية التي قدمت مساهمات مادية 
eae SS‏ ها ننه | داقر راك تماد بابس ees wade‏ داكي 
خاصة مناطق جنوب السودان وجبال النوبة. 

لقع gail quo!‏ ار ga‏ انسار لساري 2 Usher‏ ر ماي 
نفسياً وعقدياً وذلك بزرع أسباب الضعف والوهن والشتات فيما بينهم وذلك بعد 
أن فشلت المحاولات الغسكرية: لذا يعتبر التعليم هو آهم المجالات والوسائل التى 
نكم اوش Lys‏ إل ا ولذلف نان cull‏ الها guest‏ يفول انود 
امقر تسن ويه جنيع سانيم Aastha oe sich‏ 

بينما يبدو مثل هذا العمل كأنه تجربة. ترانا مقتنعين لأسباب مختلفة بأن 
نجعله عمدة علمنا 2 البلاد الإسلامية. وأن أثر المبشرين 2 الإسلام يبدأ ا 
عدا ومو ادل eis sett‏ ا تحمل الأطفان لخر إلى اميه قبل اه ا 
Cio sli aha‏ اسلو 

المدارس التنصيرية هي حقيقة تمثل خنجر 2 جسد الأمة الإسلامية» لأنه 
kal‏ بكو Gila GO) OE‏ كف رن وحن pea‏ يطل 
إليها الإنجيل والمبشرون عن غير هذا الطريق/ ولعل أوضح الأمثلة أن الكنيسة 
aula als esta‏ أن محدرق كلب الهوذان ENS‏ به الخاضعة deepal‏ 
استطاعت بمساعدة الإستعمار وغفلة الحكومات الوطنية بعد الإستعمار أن 
قشي نوات Gli Luge VO‏ وإعواد pad‏ مهو من الا ني الول 
استطاعت Le‏ تقدمه من خدمة متميزة 2 مجال التعليم أن تخترق أهم طبقات 


)¥( مصطفى خالدي/ التبشير والإستعمار 4 البلاد الإسلامية/ مرجع سابق Wye‏ 
(9) المرجع نفسه ص1۷ -18. 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم ٠١8 EMM‏ 


المجتمع الشمالي المسلم وهي الطبقة الغنية والطبقة المتعلمة التي أصبح أبناءها 
الركيرة الأساسية ليذه الذارين كارش كَميوني 2 وسا لخر وام 
gays‏ والقى اميك لا كرو الولاياس] الأخرى poodles‏ ار وون 
By‏ جنوب السودان ‏ كل من ملكال وجوبا وواو والمدارس الإنجيلية ومدرسة 
الاتحاد الثانوية العليا للبنات على أهم شارع 2 العاصمة شارع القصر وهي تتبع 
للكنيسة الأسقفية. وهذا على سبيل المثال. 
وتقوه. هذه اكدأزين Lobe‏ مذو مدو سما نخدا لله العا من 
المجتمع ضامنة بذلك تيسير أعمالباء as‏ الي الزن 
Maal elt‏ وا ناطيح اطا شير ترك Of‏ ي نقافلة خا دة 
دون غيرهم من أبناء الشمال ا أو غيرهم من أبناء النوبة المسلمين وأبناء 
الفا ا وق spe cakes‏ جف هده اداس هن تمس اها 
بينما انحدر مستوى التعليم الحكومي العام بالبلاد. الأمر الذي جعلها قبلة 
a bS‏ تيون :الوذ فون Us,‏ لاني نيه ال 
-١‏ الاعتقاد بأنها أفضل بكثير من المدارس الحكومية من حيث النظام ومستوى 
الخدمات ومستوى التعليم. 
ee ea‏ يق مح بكرم 
"- تقدم اللغة الإنجليزية 2 عمر مبكر بال مقارنة للمدارس الحكومية التي تبداً 
تدريسها 2 فترة متأخرة. 
-٤‏ هرياً من مدارس الحكومة لزحمة الفصول فيها وتدني المستويات وانعدام 
الضبط والربط. 
4- تناسب نوع التدريس الذي يلقاه بعض الطلاب السودانيين الذين كانوا 
يدرسون مع ذويهم ولأسباب مختلفة. 
1- وجود نظام إرسال التقارير الدورية لأولياء الأمور عن سير وسلوك أبنائهم 
وبناتهم. 


٠‏ 0 الباب الثاني: التنصير 


۷ بجانب التميز بين الناس والتفاخر 2 الطبقات العليا بأنها تدرس آبنائها 2 
أفضل المدارس. 

SP‏ تهنا شال PrN‏ ذف | YON‏ کا WU PPR Or‏ ری اا 
آ اف کک کی ا کے کن م سنب كدر Pree fear‏ کی و 
اوا كان ا ar‏ كو هن الس ن جات انه رهن ث الل 
ذال Pilea eben‏ ااه eae‏ امناكيا اة نف اطا 
ا ا كر ف اا ا هة الى 
يسكنها النازحون من أبناء الجنوب والنوبة التي هربوا إليها من جحيم الحرب 2 
اطق رسكل ال هذه ep Sleds auth Bayt‏ رار هة نا رشادات 
مسيحية وتعمل على تحويلهم من الإسلام كما يتم تحسين ظروفهم وأوضاعهم 
الاقتضاوية gia‏ لا يذبوا ف pedal!‏ الاسام إن كان عير ماين 

ail, SLA‏ سكوف a aati‏ ف لدو اليد Bia alc‏ نا 
يسمى بمدارس الأحراش وهي مدارس كنسية تبنى من المواد المحلية أو تكون 
ag glad cod‏ كافك Salles peta Tuco Lund slo‏ 
والبروستاني» كان يدرس فيها الإنجيل وشيء من الحساب وتضم مدارس الأحراش 
تلافيذ من الجنسين1” يتم فيها تنصير الطلاب وتعميدهم ومن ثم يصبحون 
aay tll cule ze‏ ك Gayle!‏ اا ديس كدر ر Lads VY Sth‏ وك يل Lose‏ 
من کا al ia‏ فيها ةة ارت وات 

Stas eile es cai as |: افير‎ aaa Sgt ee ee al 
endl piglets) خت وهو الكو كلانه ليم واليهه الكو من ا كو‎ 
الآن من المنظمات الكنسية العالمية والمحلية.‎ 

كل هذا aged!‏ التسود die‏ هو وقف اكد الاسلامى حيت يكون هناك 
Quam‏ مقع TLE‏ هذا will‏ سامل من الشمال: ليذ aed‏ أن Luge‏ وت 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم الثالث ١١١‏ 


لنفسها أسلوباً محدداً وبرامج معينة لتنفيذها ‏ مدارسها الكنسية حتى يتم لبا 
تنفين ما تريد من هذه الأساليب: 
- حظر أي مؤثرات عربية أو إسلامية خاصة 2 جنوب السودان والنوية. 

ES aN لاف نك نيد لذ فقا وق‎ all flats اويح‎ aa aa 
الأسلوب إلى محارية اللغة الغربية:من المدارسن الكنسية إلى المدارسن اللحكومية‎ 
Lie Le Sajal! اذاف كيان‎ Aa tl a :كني الوا‎ cals tus 
يت حسمن‎ Sy التفتات فن العرن السايق‎ dalg Gla والدين‎ duped! dali 
Lavy EM. | ا تميق حصصن ا ار وا لقربية‎ err 

؟- احتكار التعليم ليكون 2 يد المنصرين ‏ مدارس الكنيسة لأنهم أرادوا أن 
pel‏ قاصراً على التبشير فقط من غير أن يطلعوا على سر ذلك 
jes‏ شترطوا أن يكون المعلم ‏ هذه المدارس أخنبياً غينوطني. Lal‏ إذا 
دعت الحاجة إلى معلم وطني فليكن مسيحيا من الدرجة الأولى. 
aah tt Fae‏ :تكسي دع eS iat‏ معن" | ديدم لعفم اننا 

المدارس اليسوعية فلا يمكن أن يعمل فيها معلم x‏ 
إن أهداف هذه المدارس والكليات التي تشرف عليها الكنيسة والإرساليات 

فا ميم البلاد كانت دافا سن من الدرئكة الأوق اسا لرن القن 

حت le gud gt! gol‏ اف الى اقلم من كمي هري وعلى ين مرن سين 

er‏ ديا PST Pes es‏ و 

dyles -&‏ الفكر والحضارة الإسلامية وطمس البوية الإسلامية وقد كان 
ell gilt‏ مهن تبرق اللاي lage)‏ امف تارك ال راط 
CORO aI E ES Î‏ 


(\) 
AV yates الو‎ 193 


۲ 0 الباب الثاني: التنصير 


clea! -0‏ ندرف اني انى ور ALL)‏ السرا Rapley‏ توص عليه cya‏ 
ذلك سياسة GUM‏ المقفولة التي قضت بعزل مناطق جبال النوبة والجئوب عن 
كمال الو ان ples»‏ اتتا باللقة”العربية: slate‏ عش الك اة 
الجلية واللفة geet aay desl‏ حاليا تفيرت الأحوان. 

-١‏ تعميق الشقة بين الشماليين والجنوبين تمهيداً لفصل الجنوب المسيحي كما 
tigi‏ مع اتان ا 

ومن ذلك إلغاء مسئولية تخلف الجنوب على الشماليين وأنهم مسئولون عن ذلك 
وتذكير الجنوبيين بأن الشماليين اضطهدوا آباءهم وآجدادهم. 

۷ دفع الطبقات العليا ج المجتمع لتعليم أبناءهم إلى مدارس الكنيسة لاستفادة 
منهم كمورد مالي وسحب البساط من المدارس الإسلامية ومدارس الحكومة 
إغطاك زوع انالبي والإننالامي والتقليل طح شان اة انيري بوالعرمية 
ا :رم اقم Veta Ss sigs saa‏ تاملك .مم سياس اكيب 
والفكر الغربي بصفة عامة. 


ج- الأساليب التنصبرية فى التعليم فى السودان : 
خا الناولة قينا aie Les‏ هل نات ميقا ا وزهايتها ا ا رمي وقد نوميت 
هذه المدارس حسب مناطق وجودها فكانت هناك ثلاثة أنواع من المدارس: 
1+ الموارين Salil‏ وتحضون نه Sill‏ و ayes GbE‏ 
؟- المدارس العشوائية وتكون ب2 مناطق النزوح واللاجئين. 
؟- مدارس الأحراش وهي 2 مناطق الأحراش 2 الجنوب. 

Sea‏ يكين جتن sath‏ اع هن نارين aig stl Sil‏ واتعاذانت 
الإسلامية» بجانب التركيز على اللغة الإنجليزية واللغات المحلية ونشر المسيحية 
لإيجاد كوادر تبشيرية وطنية لتعمل وسط النازحين وك قيادة بعض الكنائس 
fats Tila guall‏ سلوب ا ا العرضة واا ات الاأسلامية كد cad‏ فاكلا د 
هذه الأيام نسبة للانصهار الذي أصبح die WY‏ بعد أن نزح ملايين الجنوبيين إلى 
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الشمال واختلاطهم بالشماليين المسلمين. وأصبحت اللغة Ly pall‏ هي لغة التخاطب بين 
القبائل ا و ا لر ا و | ear eye‏ ور الاك 
Glug‏ اتتاك له pucoll AV‏ 2 زيادة dalle aleve!‏ العربية وانزواء اللعة 
الإنجليزية على الرغم من أن بعض مدارس الكنيسة ما زالت تسعى لتقويتها وذلك 
بتدريس منهج خاص بها 2 الصفوف الدنيا 2 مرحلة الأساس كما 2 مدارس 
كمبوني على سبيل المثال التي تقوم بتدريس اكسفورد 2 الصفوف الثاني والثالث 
والرابع لكنها تلتزم بمنهج الدولة 2 الصفوف العليا. Coles‏ اضطرارها لتدريس 
باقي المواد باللغة العربية بعد أن آلزمتها وزارة التربية والتعليم بتدريس المنهج 
السوداني. وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن السياسة الإستعمارية كانت مسرفة و 
محاربتها للغة العربية والمؤثرات الإسلامية خاصة 2 مناطق جنوب السودان وجبال 
النوبة ويعتبر (ماكمايكل) حاكم بحر الغزال أيام الإستعمار (SLE‏ هو الحاكم 
الذي كان أشد ضراوة 2 ذلك. فقد اتخذ سياسة تتمثل 2 الآتي: 
-١‏ تشجيع التجار المسيحيين من أغاريق وسوريين وتفضيلهم على الجلابة والتجار 
المسلمين الشماليين وقصر تجارة الجلابة على المدن والطرق المعروفة. 
-Y‏ بذل الجهد لجعل اللغة الإنجليزية لغة تخاطب. 
؟- عكس مفهوم أن GUI‏ الإنجليؤية أنها اللغة الرسمية وآنها لغة الحداثة وقد 
تمثل ذلك 2 خطابه للمفتشين الإنجليز 2 الجنوب السوداني قال فيه (تهدف 
الحكومة ما أمكن على تشجيع التجار المسيحيين من أغاريق وسوريين على 
الجلابة - التجار المسلمين - إن قصر تجارة الجلابة على المدن والطرق المطروفة 
أمر ضروري ويجب بذل كل جهد يجعل اللغة الإنجليزية لغة تخاطب» وباختصار 
فإنه وخ كل مكان أو ظرف علق 2 الأذهان أن اللغة الإنجليزية هي اللغة 
الرسمية وآنها لغة الحداثة؛ فإنه يجب وبكل وسيلة على عكس هذا المفهوم 
ل ممارسته؛ وأصدر قرارات لتوسيع سياسة قمع اللغة العربية يظهر فيها 
نفس الكنيسة وأنها اليد الخفية المحركة لذلك. حيث وجه بطريقة مباشرة 
بإبعاد كل المواطنين الشماليين من الولايات الجنوبية لتوسيع سياسة فمع اللغة 
العربية وتشجيع اللغات المحلية والقيم القبلية واللغة الإنجليزية ويجب القيام بكل 
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سينك ا Sai, MES teed‏ 
هذا المنهج ساعد على قيام سياسة المناطق المقفولة» التي وضعها الإستعمار 
بعد ذلك التي هللت لبا الكنيسة بجميع طوائفها قد تركزت هذه السياسة على 
الناحية التعليمية بصفة خاصة وهذا ما يوضح مضي الكنيسة فيها [gid‏ هي 

عط غ “Glo ocala!‏ 
وتتمثل هذه السياسة 2 الآتي: 
-١‏ عزل تلك المناطق عن المؤثرات العربية والإسلامية وتطويرهم على نحو يتركز 
على معتقداتهم وثقافاتهم المحلية. 
"- حظر التعليم الشمالي السائد 2 الشمال وتبني التعليم المسيحي. 
*- إيكال مسئولية التعليم إلى الإرساليات المسيحية من مثال ذلك ما حدث 2 
جبال gill‏ حيث تم ورهن اتفاقية مع الفرع الأستراتي والفيورلتدي من إزسالية 
الوا ا و سين قاد 
أ - تقوم الإرساليات بفتح المدارس وتتولى إدارتها خاصة 2 المناطق الوثنية. 
ب- توفر الإرساليات المعلمين.. الخ 
ج- تقدم الحكومة معونات لبذه المدارس. 
وتجاري اللغة العزبية سيت الإرشاليات 2 نشاظ ملفوظ آل إبعاد القامج عن 
إللقة الغربية. وتصاوالة طس فالامهها ادا يتحرف لذ اسك إلى sheaf‏ يديه 
تكون لغة تفاهم وتعليم بين الناس 2 هذه المناطق. فكانت أن طرحت فكرة 
تدريس المناهج. باللقات المحلية 2 مدارسها. لكن هذه التجرية لم تنجح لعدة 
ا Slee‏ الدرية: 
a‏ کا اتک pla‏ دان BOGGS)‏ مقا ملق ali‏ ره 
MOANA alc SELE tad) punish 2 Date‏ 
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واشترطت أن يدرس فيها التعليم الديني وكان أغلب تلاميذ هذه المدارس من 
النوبة والعرب والمستعربين بل كان أولياء آمور التلاميذ غير المسلمين ينظرون إلى 
التعليم الديني والقرآن بصفة خاصة أنه يحسن من اللغة العربية لأبنائهم. لذا نفذ 
هذا القرار. و2 محاولة لإنهاء هذه الظاهرة قررت الحكومة أن يكون لمدراء 
ote‏ مدا رسن اا هيوق ا Gall‏ حفط coe castle cpe Lol‏ تخار Lage‏ 
(giles‏ أو نوبة يرفع أمرهم لمفتش التعليم بالمركز. 

كما منع مفتشو المراكز من قبول أي تلميذ وثني 2 مدارس الكتاب. غير 
al ela [cua of‏ سعد كه اغف افك هدوا اون ale‏ ا 

كذلك فشل أسلوب tubes thoy dat slew‏ ناشت Gg dag]‏ ذلك كدر 
تفیل فقن كان واهجا of‏ هناك GLA! sue‏ او سغلية الم تكن وا خد ها 
منتشرة للحد الذي يمكنها أن تتخذ لغة تعليم. وأمام هذا الفشل كان لابد من 
الرجوع للغة العربية وهو الذي لا تريده الكنيسة لعدة أسباب: 
-١‏ لأنها لغة الإسلام الحية. 
-Y‏ هي لغة الآدب العربي الملئْ بالقصص الدينية والملاحم البطولية الإسلامية. 
"- يعلل بعض رجال الإدارة الإستعمارية بأن اللغة العربية والإسلام يطمسان TIM!‏ 

النوباوية ويذيبا الذاتية النبوباوية. 
-٤‏ إن كثير من المنصرين يرى أن تقطيع أوصال العرب المسلمين لا يمكن ما دام 

هناك لغة واحدة يتكلم بها العرب والمسلمون ويعبرون بها عن آرائهم. 

وأمام هذا التحدي الذي أوجدته اللغة العريية بعد أن أتضح لبم أن التدريس 
باللغة الإنجليزية لا يمكن أن تصبح أن تكون لغة تخاطب بين المجموعات النوباوية 
إلا بعد وقت طويل» ولآنها لن تكن مجدية للتخاطب بين المجموعات النوباوية 
والعربية لذا أصبح احتمال استعمال لغة نوياوية أو اللغة الإنجليزية 2 التعليم 
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أ صب اميا Leaps‏ وان القد ريض ا Lee) gata a‏ ا اه 

EW N ES ie er بسن سا كانت‎ pe red بو‎ re sre 

النصرانية. لذا صدر 2 عام ١157م‏ قرار حكومي بتدريس اللفة العربية بحروف 

رومانية 2 المدارس الأولية. وتدريس بقية العلوم للتلاميذ بلغتهم المحلية. كانت 
اق ا حامق إن کن موو اا اف فزي Meal Be‏ زان 

Lal aust‏ اتاب يتن daglgill Cake gest!‏ وزاك الجكومة أن لا ربع محاسة؛ 

أ ote yagi Lal‏ التلأفيد led Ligases‏ زوف ك Sf Lites‏ كانت HLA‏ 
المحلية تكتب بحروف رومانية. 

-٣‏ يمكن للمبشرين أن يدرسوا ويشرفوا على تدريسها حتى إن لم تكن لبم 
معرقة باللغة العربية. 

-Y‏ سيعجب النوبا أن تكون لبم لغة خاصة بهم وسيحاولون الاحتفاظ بها كلفة 
مميزة عن لغة العرب يطورونها على أساليب محلية. 

4“ شقكون a‏ التخاطب بين المجموعات التوياوية والعربية slg‏ تكون آذاة 
لأنتكتار الاسناقه لأنها سول بين Ligtll‏ وسهولة اتال بالاذف العريي كينا 
ستكون غير ذات فائدة للعربي الذي لا يعرف الإنجليزي( 

غير أن هذه التجرية أثبتت فشلها التمليم وأتضح أن هذه الطريقة غير 

مجدية وكتب عنها أحد علماء اللغويات تقريوا 2 عام alATY‏ وضح فيه الصعوبات. 

2g‏ كرت السؤذان كان الوك ما 20M‏ العريية cilalally‏ ال 

OEE MO 

كما ظهرت سياسيات ماكمايكل التي وردت سابقاً. مما أدى لانفراد 
اون افا وة بالسيظوة le‏ التغليهوالكرزمات الا عة هناك ات 
Le‏ تو قرو تم ا کو مخ ما عدا كساديه ply‏ لف كان و اشا وان رخنت 
Lal‏ حاكم الضوذان غندما زار'(ؤاو) كان شمن برا مجه الرقوف على وضع 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم الثالث ١١17‏ 


الدراسة المخصصة لأبناء جنود الحامية العسكرية ومعظمهم من المسلمين لذا 
كان مدير التعليم (جيمس كري) 2 ذلك الوقت قد رفع إعانتها لأنه لا يعرف 
شيعا ge‏ مقر راا كا كان Of Gaby‏ تكون shat‏ فشر Wala‏ العربية بد 
الجنوب» وعندما زارها ونجت Lab‏ أصيب بالدهشة حينما وجد طلابها Le‏ فيهم 
Gal Seat‏ "انر يتك اون وعد وا الكو لبها وليك ت 
2 المطران لأستلام المدرسة ويمجىء عاخ :1655م أفلح المطران ف ذلك الزمان 2 
يطل faery‏ کک ی tis it‏ كاذنا :الك لسن ا 
واضبحت المدزسة تقوم على الإنجيل والحروف DDL‏ ومخارية Oazalaiy aud‏ 

dal هن‎ any sll ا مد‎ ARUN طفن كافك‎ Gi aM! مدان‎ 2 Lal 
التخنيسة يكل الظرق تحارية‎ canes By الوادت‎ JES :يها‎ Guys Gall الإتجليوية‎ 
اللغة العريية والحرف العربي 2 الجنوب بحيث نجد أن الإنجيل قد ترجم إلى اللغات‎ 
المحلية استعمل فيها الحرف اللاتيني. كانت الحكومة مسرفة ب محارية المؤثرات‎ 
العربية والإسلامية مما يوضح يد الكنيسة 4# ذلك. حتى أن الكنيسة أثرت أن يظل‎ 
ل‎ Gallet رتصوين‎ haze sit علي عه‎ Lye crustal 
مسئولين عن تخلف الجنوب واستنزاف موارده الاقتصادية والبشرية. كما صورت‎ 
ينهم ودين اهل‎ Til eset Gd) جار‎ agit کی‎ agilgd! abel ا‎ 
الشمال. وذلك بزرع روح الحقد والضغينة  نفوس الجنوبيين. وكان المبشرون‎ 
ge يدرسون تحت الأشجار ويذكرون للطلاب أن هذه الشجرة يي التي كان‎ 
السياننة انث كلها قاد د‎ pits eel ail نتيا اكه ودن مودقل‎ 
بالنظرة الدونية "ليه تمن الاظمال ما ر ا صا هه ال‎ evade مون‎ 
والغين فكان نتيجة ذلك أن قامت حركة التمرد 2 سنة 501١م وحركة جون‎ 
قرنق التي كان من أهم أهدافها فصل الجنوب عن الشمال وبدعم واضح من‎ 
مجلس الكنائس العالمي وبعض المنظمات ذات النفود كمنظمة التضامن المسيحي‎ 
التي تقودها البارونة كوكس» وبعض منظمات الإغاثة الغربية.‎ 
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أما  lad‏ السودان فقد كان الدور الأكبر هو الذي تقوم به الإرساليات 
نف UG pe‏ ن wr oe wal‏ ورصانة الكدسية لالد اوسن المسؤاعية بخاص بك المتاطق 
انقرف من افا نا Balas‏ شترق الل حا لمع اذا دين 
الكنسية (VIA)‏ مائتي وثمانية عشر مدرسة كنسية بها ١4,7٠١‏ تلميذ ترف 
عليها ٤۸‏ كنيسة7". 

اد تداز ly opt‏ الا ساد دف ا م jaa‏ 
بطريقة شبه سرية تقوم على رعاية هذه المدارس الكنائس الكبرى. وتكون 
غالبا 4 بيوت مؤجرة أو مشتراة كسكن» ويتم التركيز فيها على تدريس 
أطفال الجنوبيين ويشرف عليهم غالبا أستاذ جنوبي شاب أو شابة يتم فيها 
التركيز على تدريس الديانة المسيحية وبعض الأناشيد الدينية باللغة العربية. 
ويوجد 2 بعض هذه المدارس العشوائية شاشة صغيرة لسينما متجولة تقدم أفلام 
حول و الست وا كار Teall‏ و كي الأملاد OV pagel‏ 

وتلعب مدارس كمبوني دوراً ڪبيرا ل دعم هذه المدارس ماديا ويؤم هده 
الكداارسن عضن لات المد ارمس السووانية تهر اة الاتحليؤية يف الأمسيات مها 
يوجد لبا دخل ثابت بجانب اشتراكات رمزية للطلاب من الجنوب. وتعتبر هذه 
المدارس هي المورد الرئيسي لمدارس كمبوني بالطلاب 2 المراحل العليا. ونسبة 
لا هذه ادا رفوا زدياد الط اصطرية داوس ميرت إل إشاء مدا رسن 
4 الأحياء الطرفية لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الطلاب كمدرسة كمبوني 
الصناعية بحي السجانة ومدرسة كمبوني الصناعية بحي مايو ومدرسة المنشئة 
لأبناء الفقراء من الخفراء والعمال» ومدرسة الجريف غرب وغيرها. 

لذا تعتبر مدارس كمبوني من أهم وأخطر المدارس التي تقوم بتقديم خدمة 
tt ne‏ هف همال السوواة و Soil ee‏ ف ها Agha Gia oh‏ 


)1( سعيد دميلاوى» مقال 2 صحيفة ألوان العدد ٠۷۷١‏ بعنوان (يا أغنياء الأمة الإسلامية 
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ong المظراة '(دانيال :كنيوتئ) الى :ركز .كل‎ Gayl :هله‎ Gaul 
pauls مدا ده رعو‎ ty اف القى‎ sly وان ان‎ Lait اضر‎ 
ice): متها‎ Tiere east وجوت السودان وقد اسن بحن‎ ett lls 
MONA ale Glagaull د‎ (page رافيات اردان‎ 

ومن بعده أسست مدارس عدة باسمه شملت بورتسودان وكوستي والمدن 
الكبري ف Slag oye‏ وتارس Aye‏ هد تر من اذا رين ال حي 
من حيث التأثيث والإمكانات نتيجة الدعم الذي يأتيها من المنظمات الكنسية 
aad Ley te Lal‏ الططلات: خاضة ن ن egal eyed‏ زتنوما Tals‏ 
وتبدآ المراحل الدراسية فيها من مرحلة الروضة أو ما يسمونه ZERO‏ المناهج التي 
رن قيها تاهب وراو dul‏ واا اود نة إلى جاب regia‏ | كوتفورد للق 
الإنجليزية Ah oes‏ الدنيا من مرحلة الأساس. مما يجعل تلاميذ هذه 
es aa at‏ يورا Sa,‏ ,الا فر وليذه الارن هة قاط 
Let uly‏ الشاط: ZL‏ فيه Conus‏ :حائطية” وتوزع دلا Gaye‏ 
(الإسلام والرسول) وعلى بقية المدارس الكنسية التابعة كمبوني7". 

التعليم الكنسي EM gus‏ كان 4 جنوب السودان أو شماله كان مركزا على 
أبناء الجنوب وجبال النوبة بصفة خاصة وكان له آثار سالبة عليهم يمكن 
Wat‏ كاه دن 
أن المواطن الجنوبي أو جبال النوبة وجد نفسه ضحية عزلة عن مجتمعات 
الشمال وإحاطته بثقافة غربية وغريبة عنه وحرمته التكامل مع إخوانه + 
ال 
١‏ إن هذا الجهد لم يبذل من آجلة؛ وإنما كان البدف تغزيز وضع الكنيسة فلم 

تبذل OF‏ مجهود لوضع خطة تعليمية ومنهج موحد بين الجنوبيين أنفسهم مما 
أدى إلى تضعضع الحركة التعليمية وإعداد معلمين tcl‏ 3543( 4 خبراتهم 


١ 


020 نور الدين عوض الڪريم»› مرجع سابق» ص0٥0۵‏ . 
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التعليمية ومعتقداتهم 2 مجتمعهم القبلي فآصبحت شخصية الدينكاوي 
الكاثوليكي المتعلم وسط الكاثوليك مخالفة لشخصية ابن قريته المتعلم ب2 
مدارس الإنجليكان. 

aluadil J] gal Los الك وه‎ Gy الضلة‎ cubed ا لجو‎ Talat dual + 
SLAB سوس عليه قير تعر ان‎ Le ips الف او هلم‎ cua penal 

Hayy Uo led ay القن رك‎ Collada! اهو‎ ple طق‎ at -t 

0- أدى التعليم الإرسالي الكنسي إلى تخريج سنوياً أعداد لا تصلح إلا للعمل 
التبشيري وليس لبا ولاء لمجتمعها ولا لقبيلتها ولا حتى كنيستها. 

كان البدف من التخريج من مدارس الكنيسة التخلق بأخلاق الأوروبيين 
وحياتهم وتقليدهم وحينما اكتشفوا أن التعليم الكنسي وإمكانيات البيئة المحدودة 
لا تمكنهم من طرق حياة الأوروبيين اتجه بعضهم للثورة والإلحاد ونهب كل ما 

تقع عليه أيديهم. 

1- لقد أدت أحقاد المبشرين على آهل السودان ومحارية اللغة العربية أن وجدت 
Tits‏ من الك ن تفر نها تبكوسة قر اللي BANS‏ ظروف فنا بعد 
الاستقلال» حيث ارتفع بالناس مقاييس تعليمهم وكفاءتهم وليس ثقافتهم 
الكنسية وهكذا وجدت الصفوة الجنوبية أن قدرها أن تكون احتياطي 
بشري وضكري لأي خروج على الدولة(". 

Lal -V‏ 2 الشمال فقد أوجدت السياسة التعليمية الكنيسية جيلاً من الشباب 
مولعا بالقرب واتجاهاته ومتقلدا بهم خاضة Lut‏ الطلبقات"الغليا د المجتمع 
call‏ تكرحت 2 المدارس اكب 

A‏ المتطاعك ttl tee‏ ماكر ا 3 ]رياط االات ا د 
ae, ot‏ فاه كملا hag‏ له فصيو ع اق ety‏ انا ds‏ ادها 
كفو سن الفرياك نينا اوعد جين اماو و اكه جاه من اريت pally‏ 


الفصل السادس: أعمال التنصير في العالم الثالث ٠١١‏ 


5- إغفال المسلمين Les‏ يقومون من دعم الكنيسة ساعدها # تنفيذ برامجها ج 
سهولة ويسر بأموال المسلمين الواردة من مؤسساتها التعليمية والصحية التي 
استغلتها للتنصير 2 المناطق المستهدقة. 

فد ندران gle‏ السووان alee‏ مو دو ا لفالف القن كانت Yo‏ 

تزال مسرحا للتنصير وهي دراسة على سبيل المثال يمكن أن يقاس عليها. 


الفصل السابع 
التنصير والاستشرا 


صحيح أن هناك طائفة تسمى المستشرقين وأخرى تسمى المنصرين ولكن 
ليس هناك فروق جوهرية بين الطائفتين2» النشاط التنصيري والنشاط 
الا تراك متايه إلى حد ڪبيرء والفروق فروق سطحية فقط لتوزيع العمل 
Logis‏ ققد طائفة المنصرين تركز على المدرسة والعلاج الطبي ومن خلاله 
تحاول أن توصل كتابهم المقدس بزعمهم إلى المسلمين وأن الخلاص تم له من 
المرض بواسطة يسوع› وترى هذه الطائفة أن المدرسة وطريقة التعليم هما المنصر 
الأول» وقد تقدم الكلام عن أهمية المدرسة ودورها 2 حركة التتصير 
والمستشرقون يركزون على الجامعات والمعاهد العليا والبحث العلمي وهو ليس 
بعلمي عندما يدرس الإسلام والمسلمين وأحوالهم ودراسات الشرق الإسلامي بصفة 
dale‏ وسوف يعرف القارئ تفاصيل منهم المستشرقين 2 الدراسات الإسلامية 2 
الفصل الخاص بالمستشرقين ضمن هذه الدراسة. 

ويتفق كل من المنصرين والمستشرقين أن التعليم له أهمية خاصة لتزييف 
وعي المسلم بدينه وتمسكه به والتدريس عندهم له مراحل تتابع المسلم مراحله 
اة وتشر 4 ge Lays‏ المنهع"الإسلدمق ST]‏ انه اميل المعادق 
للإسلام. ويتخذ هذا المنهج الثقافة وسيلة له. ai‏ ذا كل من Ayal‏ 
والمستشرقين يتفقون على الوسائل كما يتفقون على الغاية تبرر الوسيلة. 

وف فريكلة ا ی ی والستترقين كعد al glia‏ أن Siesta‏ 


۳ 
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ضرورية لابد من توفرها SZ‏ كل مستشرق وكل منصر وهي مؤهلات مشتركة 
ار 

أولا A N AA‏ و Gal ate‏ و اتات 
المقدس القديم والجديد إلى ما يشمل التوراة والإنجيل ولبذه الدراسة أهداف هي: 
-١‏ تعميق وعي المستشرق والمنصر بدينه لمواجهة الدين الآخر وهو الإسلام مواجهة 

عق كنيف 
"- محاولة دعم الزعم الذي يردده جميع المستشرقين والمنصرين وهو أن الإسلام 

مأخوذ من اليهودية والنصرانية وأن القرآن مستمد من التوراة والإنجيل. 

وده الك شاط مسو لا كاذ شمن aa (es‏ لمتفرفن فبلا من الفساوية 
ورجال الكنيسة. 

اا Lata‏ اللقة العرنية ودرابنة الإسلاه ومضادره (القران والسنهة) وجه 
alge‏ تونق هذه coll all‏ إلى إكار» الشبهات والقة كن الإا 

يحكي الأستاذ إبراهيم خليل أحمد قسيساً وهداه الله إلى الإسلام» يقول 
ail‏ بف هت قناريبة على العصين Gees Gall‏ اللاهوت الأنجيلية B‏ مضر وهي 
كلية لتدريب المصريين تابعة لجامعة برتنستوت 2 أمريكا ولا تخضع SY‏ 
إشراف من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي ب مصر وأساتذة هذه 
الجامعة من الأمريكان»يدرين: :ف :هذه Luca‏ الإثلاه. agaytly‏ علق الا 
وذلك بدراسة كتنب المسفشرقن» weg‏ المؤتمر التتصيري: العالمى الذى cael‏ د 
ولأية.كولور ادو ale‏ ,۹۷4 سن توصياته للمتصدريق' الان ومسل الان 
أوصاهم باستخدام مراجع معينة عن الإسلام وهذه معظمها مراجع كتبها 
مستشرقون» وحدد المؤتمر مؤهلات المنصر فيما يلي: 
ا peed‏ مرح GU‏ العربية والقران الكريم:والضادر الاشلامية: 
الل بالصدروا لعز 2 HEIN‏ مم المستلمية: 
*- التعاطف مع المسلم حتى يقوده إلى الحقيقة المطلقة all‏ هي نظرهم المسيح 

وغيره حقائق نسبية لاسيما الإسلام. 
-٤‏ الابتعاد عن الجدل والطرق القديمة التي تشر المشاكل. 


0- أن تكون لديه روح الآمل. 

يتفق المنصرون والمستشرقون جميعاً على أن هدفهم العام هو ردة المسلم عن 
دينه إلى أي شيء آخرء فهم يكتبون بزحزحة المسلم عن دينه لاسيما مع المثقفين 
وذلك عن زحزحتهم إلى أي شيء آخرء eis‏ الس كيان eet‏ 
Retr:‏ أو من أنصار التغريب والحداثة أو يكون من دعاة القومية أو ينتمي إلى 
دعوة التقارب بين الآديان أو يصبح اشتراكياً أو شيوعياً وهذه كلها أفضل عند 
المنصرين والمستشرقين من أن يظل المسلم على دينه» ويفضلون كذلك عندما 
يرتد المسلم إلا يجاهر بالردة عن دينه وأن يحتفظ باسمه القديم. وذلك لآن المسلم 
ENN‏ #تكاهيان GALL‏ وهذا le [lad AT‏ الاشاقى ]3 هفات 
Gog dali‏ بين pauls Gl dau‏ ويريده 39 التق العطتي لتحارية الإا 
من المستشرقين والمنصرين”") 

والاستشراق لا يقوم إلا على معرفة اللغات الشرقية وهي وسيلة للتعرف على 
Prey‏ و | ere germs‏ ان نه ف Pee ee‏ 

والدافع الديني الذي يحرك المنصرين هو الدافع الأول ج نشأة الاستشراق. 

a his gigs saat‏ هان الكنسة إذن ب Sajal Gate‏ الأول 
ew pea gt aie‏ ر متشي لكان كان هات کاو اده 
إلا ستشراق والتنصير إن لم يكن هناك تمائل بي القصد بين المستشرق الأكاديمي 
ونس اا تى gall easy‏ نان الا مول يكرا مكل عن 
EN‏ حي AY Bath cca,‏ 


))( أحمد cole‏ رؤية إسلامية للا ستشراق» (لندن»› المنتدى الإسلامي» ye (Ave)‏ 0°-0% 


بتصرف. 
(۳) محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الطبعة الأولى 
(قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية YA VV Ge AVE!‏ 


الفصل الثامن 
الآثارالتي ترتبت على جهود التنصير 
في منطقة العالم الإسلامي 


: العلمانية‎ -١ 

لقد كان نصارى الشرق العربي أول من دعا إلى العلمانية نقلاً عن رصفائهم 
2 الغرب. 

يقول صاحب كتاب (العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة الإسلامية 
المعاصرة) ليس غريباً أن يكون أول من دعا إلى العلمانية بشعارها الصريح هم 
تكارى الشرق gla‏ اتحياة tell‏ "الى كفلها ليم petal!‏ الأنيلامن بل المحاياة 
الزافده ف pie‏ من الأحياق :لم تكن (piled‏ نار BAe tN del)‏ وره af‏ 
كان دوكر حيس العرية Sean‏ في العاكق اكب Aa‏ عيطي 
ونفث أحقادهم فقد استماتوا 2 سبيل إنهاء هذه البيمنة وإحلال الأنظمة اللادينية 
محلها انطلاقاً من ذلك وجد المخطط اليهودي الصليبي فيهم بغيته المنشودة لدم 
الخلافة وبالتالي القضاء على الحكم الإسلامي بعزل الشريعة الإسلامية عن 
مدان الحياة وتوجيه القع aly‏ “يكن Gay‏ على هؤلاء adel Le‏ الات 
gy MSL Al plat! GUS of Jy Lost eats‏ 2 السزق بكي کی عن 
asl‏ ف اهار tet cau tele‏ التصدرانية lege‏ يذلك الاخقياطاك 
ولكن ما دامت تقضي على الإسلام فلا بأس على حد قول الشاعر (اقتلوني 
ومالكاً أو اقتلوا مالكاً معي) وهود تضارئ اشرق ك هذا الضمار طت ل 


۱۷ 
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يتسع المجال إلى تفصيلها ولكن يمكن تقسيمها إلى قسمين: 
ل الأغمال الا 

وقد كانت على صلة وثيقة بالجمعيات البدامة ‏ الغرب وشبكات الجاسوسية 
الغالية وكاززى كر ت الحسحات السونة الى فافض الخلا Peay ge Ory‏ 
إلى حكومة لا دينية وطنية أو قومية ومن هذه الجمعيات (جمعية بيروت) (جمعية 
نمر) (وجامعة الوطن العربي) (نجيب عازوري) (والجمعية القحطانية) (وجمعية 
العربية الفتاة ثم الحزب السوري (أنطوان سعادة) وأخيرا حزب البعث (ميشيل عفلق). 


ب الأعمال الفكريت: 
كان Vga‏ اول 0 ف التعافة ا رة ون اال الد ا 


lea‏ دروا م كو 


وک الا و 0 العالم 
العربي وكيف كانت آم الصحف تبشر بالأفكار الغريية وتحمل لواء هدف 
التبشير حيث يقول (صدر العدد الأول من جريدة الأهرام» وكان ذلك على وجه 
التحديد 2 يوم السبت الخامس من شھر أغسطس (Gi)‏ 2 عام ١۱۸۷م»‏ حيث 
اك ال tee,‏ ا قوقاد ا يهان ا ,من ا 
خاصة بمصر لتتقوقع على نفسها بعيداً عن العالم الإسلامي» الذي ظل ولا يزال 
يعدها رائدة العمل العلمي والسياسيء لما وهبت من كفاءات مبكرة وما عرفت 
به من كثافة بشرية تصنع منها قوة عظيمة لو تحركت بوعي وعرفت درب العمل 
المنظم على هدى وبصيرة. 

وا ف الفضتليل انرز supe‏ ا هرا قدو ددا الأول :ضور Soy!‏ 
يلوح 2 سما الأهرافات درا للرساد نه عيون القراء من المضريين:وما أقلهم “ings‏ 
Le 2 of‏ اتدرهنم,وسظ الأمة:الحاملة الخريضة الفقيرة ا اة 


paw (1)‏ عبد الرحمن الحوالى» العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة الإسلامية 
المعاصرة» دار مكة للطباعة والنشر» مكة de SoM‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۲م. 


الفصل الثامن: الآثارالتي ترتبت على جهود التنصير في منطقة العالم الإسلامي ١١8‏ 


وعلى الرغم من ذلك فإن جريدة الآهرام لم تستطع أن تخفي نزعتها الطائفية 
خی د Nasu‏ سين اهن types‏ الا لي وى MES‏ اماد مر رهن 
Mea RECUR E SE‏ ورخف السام ee Meer‏ 
مدن الفط رالرى وف اقطان انان الو على اوا 


NIE 
الإسماعيلية‎ 2 
ج المحلة الكبرى‎ 
طنطا‎ 2 

بے كفر الزيات 
ل سمنور 

ب رشيد 

ل بورسعيد 
be‏ 

© عكا وحيفا 
© صور 

2 صيدا 

ب بيروت 

© متصرقية لبنان 
.2 دمشق الشام 
2 طرطوس 

2 حلب 


2 بغداد 


الخواجا حبيب غرزوزي 
الخواجا موسى بطايني 
الخواجا حبيب بولاد 

الاجا زهان ها 

الخواجا إسكندر غريب 
الخواجا جرجس روم 

الخواجا متري موسى 

الخواجا ميخائيل وطنوس خوري 
Lal gl‏ سايم 64287( كسار 
الخواجا جبرائيل سعد 
الخواجا ميخائيل فرح 
ا pee all‏ 
الخواجا فرنسيس راهبة 
الخواجا ميخائيل انطويتوس 
الخواجا يوسف أفندي 
الخواجا يوسف سكر 
الخواجا جرجس الياس كبابة 
الخواجا سليم أفندي فرج 


وعلى الرغم من هذا فإن كلمة الخواجة ليست فيما أوردنا هنا من عندنا 
وإنما هي اللقب التبجيلي الذي يوحي بالتقدير والاحترام ب4 أواسط غير المسلمين 


مھ مم مي 


وقد أوردته جريدة الآهرام مضافا إلى هذه الآسماء.. i‏ حقيقة تكڪشف صور 
التكاتف والتحيز بين هة الخواجات العاملة 2 ديار الإسلام. 
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وبعد هذه القائمة من أسماء الخواجات الذي أصرت جريدة الأهرام على أن 
يكونوا وكلاءها دون سواهم 2 شتى أنحاء الوطن العربي» من العراق إلى 
سوريا إلى فلسطين إلى مختلف أنحاء القطر المصري» نحب أن نشير إلى نموذج 
ينا ر al‏ حمق اشار بك Stas,‏ اها 

مما تقدم أتضح لنا أن النصارى وهم أداة مؤسسة التبشير عمل منذ زمن 
مبكر لتحويل ولاء المسلمين إلى الحضارة الغربية بواسطة التثقيف وقاموا 
بمجهودات ضخمة 2 مجال الفكر وخططوا لبا ب كل أنحاء العالم العربي ولو 
عدنا إلى العدد الأول من الآهرام وهي نموذج للصحاقة آنذاك لنرى ما هو نصيب 
العالم الإسلامي والعربي نجدها لم تعط العالم الإسلامي نصيبه وإنما كان 
aS‏ عن Shag lls BLN A‏ وانقادة slays SoM etl‏ 

Lady)‏ 2 أحضان هذا الإعلام وعلى يدي هذا الإعلام الذي خطط له 
النصارى جيل مسلم مسخ سخرت منه الغوغائية وعبث به التهريج فزور تاريخه 
وطمس على بصيرته فصار يقف إلى جانب الحبشة الحاقدة على الإسلام ضد 
إرتريا المسلمة ومع القبارصة اليونان ضد الآتراك ونايريري 4 تعصبه الأعمى ضد 
الذين ذبحهم من العرب والمسلمين 4 زنجبار. وعرف الجيل المسلم بعقيدته المهزوزة 
وإرادته المسلوبة وفكره المنحرف وعرف الكثير عن نهرو وتيتو ولومومبا وناغور 
Von 2‏ يعرف شيقاً aud adel ge‏ القذامى :كما :نالك ناكا سرن هن Seal‏ 
حسن البنا وسيد قطب وعز الدين ا 

ولكن WY‏ من وقفة لمعرفة ما هي العلمانية التي دعا لبا نصارى الشام 2 
إطار التأثير على أفكار المسلمين (إن هذه الكلمة التي تنطق عادة بكسر العين 
وسكون حرف اللام ترجمة ركيكة قام بها بعض نصارى الشام لكلمة أوربية 
هي (secularism)‏ بالإنجليزية ولبا نظائر 2 لغات الغرب الأخرى. والنطق الصحيح 


)1( يوسف العظم» رحلة الضياع» الدار السعودية للنشر والتوزيع جدة» الطبعة الأولى ١٠1١ه‏ 
cal AAs -‏ £0 
مم 


. يوسف العظم» رحلة الضياع للإعلام العربي» مرجع سابق ص۱۲‎ (Y) 


الفصل الثامن: الآثارالتي ترتبت على جهود التنصير في منطقة العالم الإسلامي ١١١‏ 


لبه الكلمة يكون بفتح الخين وآللام كما 2 الكتابة الصحيحة لبا تكون 
بوضع (ألف) (وبعد العين) (العلمانية) لتدل على معناها وهو النزعة الدنيوية 
ا يشكون هنذا العالم Gill‏ تميكن ف وليمن بأحوال of‏ امات ات ge‏ 
أو لقم رص tll allel‏ نحي هته بسع انديع es aad‏ يفي gual‏ 
وهكذا فنحن منذ البداية أمام مصطلح مقصود أو غير مقصود ونحن abel‏ 
مصطلح منقول من البيئة الغربية الأوروبية وليس لبا نظير ‏ العربية أو الفكر 
الإسلامي وهو يحمل وراءه ثقل قرون من المفاهيم والممارسات الغربية 4 مجال 
الدين والحياة السياسية والاجتماعية فضلاً عن أنه يتعلق بدين غير الإسلام وهو 
المسيحية الغريية» والكلمة بهذه الصورة تكشف لنا أن الدعوة تقع بأسرها 
Qala‏ 2 سياف (gia gil atl LN LOSS N Heap‏ 
alle‏ الإسلام منذ أكثر من قرن من الزمان Gilly‏ تعتمد على أسلوب تصوير 
مفاهيم وأفكار الغرب على أنها مطلقة عامة وعلى أنها الحق الذي توصلت إليه 
البشرية 2 تقدمها المطرد الواصل إلى ذروته # أورباء ومن ثم يجري فرض هذه 
exalt‏ دون اف وح مكل الى عقاف او نضووات ST‏ د اد 
المستعمرة. ويسير هذا الفرض 2 ظل هيمنة المستعمرين أو حلفائهم على نواحي 
السياسة أو التعليم والإعلام والفكر 2g‏ غيبة التيارات الوطنية (الإسلامية ج 
هذه GS‏ اعم Cal gat See oes‏ الجائرة" Siig‏ والاضيفاك 
tear siglace Nl,‏ وه مرو رفي 


۲- مظاهرالانحلال بالنسبة للفرد : 

|= اشر اتال fie puke‏ 2 الخو عن wilde‏ ا Inlet!‏ من رانين 
العقيدة وهو التوحيد.. باعتناق مذاهب ملحدة كالشيوعية وغيرها. 

ب- انحلال فكري تمثل 2 الإعجاب بأفكار غربية أو شرقية مناقضة لقيم 
الإسلام. 


.١١ص محمد يحيى» ورقة ثقافية 4# الرد على العلمانيين‎ )١( 
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١ ¢‏ 
ج انحلال خلقي لابد أن يتبع الانحلال العقدي OO 6 nal g‏ 


"- استبراد الأيديولوجية الغربية: 

tl)‏ "تسم algal) Beant eee‏ قسن Gaye al‏ الود له ونظاء الزوام 
والزنى والسكر والقمار والربا.. حتى ب العادات ومفكرين من هذا الطراز فنحن 
نحتفل بكريسماس الغرب لا بمولد النبي SE‏ ولا حتى بكريسماس الشرقيين! 

ولآننا نستورد الآيديولوجية فقد عجزنا عن اقتباس العلم والصناعة لآن من 
Ss Ui sis‏ يكين باسقراه gt yall)‏ اك :ريني الققاذ aN‏ 
ينزل فيها موردو الأفكار.. ويظن أنها دلائل التقدم» ويفتح الجامعات يدرس فيها 
تفوق عدوه وانهيار حضاراته فلا يخرّح إلا متطلعين للعمل 2 الغرب أو لحساب 
engi‏ 

اقيق set‏ الذي ترقا عت Gass eeu ENES Gees‏ 
وقد تكون 95 By‏ الغرب هي أجمل أشكال التمرد ولكنها تغدو أقبح أشكال 
Peer)‏ فوا ها فضاسها لحك ae easy‏ ره HGP ears gerry Peeper‏ 

| فا SS‏ اد هن خا كيرف من fy‏ عقاف دة 
Oe gauss.‏ 

والعلمانية مبداً مستورد للعالم الإسلامي بل هو مؤامرة خطيرة - يقول 
الور ا ی dal‏ | خرف :عدن | الها و 
لأنها مبدأ مستورد من خارج أرضناء ومن قوم غير قومنا لبم تاريخ غير تاريخنا 
ومفاهيم غير مفاهيمنا وقوانين غير شريعتنا وأوضاع غير أوضاعنا. 

SU gta Y gang gg) talk By Bt النفانية‎ J اكتاتهوا‎ ail 
العلمانية» لأنها كانت حلا للشكلاتهم مع كنيستهم وهي عندنا تكون‎ 


)\( علي محمد جريشة» مطبوعات العالم الإسلامي مكة NA-VV (52 (4a Soll‏ 
(Y)‏ محمد جلال كشك النحسة والغزو (Spal‏ دار الحاتب العربي» بیروت› الطبعة 
الثانية جمادي الأول ۱۳۸۹ھ - ٩۱۹1م‏ ص50 .١‏ 


الفصل الثامن: الآثارالتي ترتبت على جهود التنصير في منطقة العالم الإسلامي  ٠١١‏ 


مشكلة 2 ذاتهال". والعلمانية وهي بهذه الخطورة قادها إلى العالم الإسلامي 
التبشير والمبشرون. 
-٤‏ تقطيع أوصال الخلافة 

eas‏ كن أحدثه التبشير من تخريب لم يتخل الغرب عن العنف تأبيداً 
ا ارف اف Bly‏ بالستالمستكرف واللنجانن Lalguily‏ نيذه الوسيل: 
تحقيق تفن ALN‏ هف راد ا دت الحيق pleat le‏ 
أوضال دولة الخلافة وتوزيع املا كه 

إن هذه المؤسسات ذات الأهداف والوسائل والتي قدمت إلى العالم الإسلامي 
نه gat‏ نكر و فت للح شفول cts‏ ان كن اعد abies‏ ندا 
ل dae‏ ذا فرب Creoles!‏ وكا نص Salty‏ لفنشيز وه ay epee Le‏ 
abel)‏ غار الو as al] USN gel Bags)‏ شاكيه نقلها إن bya‏ مت 
الديق التخطيب وماع BLU‏ تحت gle HLA!) rglge‏ الاك OO( ad‏ 

إن #توسشة اتير لم حكن وده الى هجت على Shell‏ الاسلاني هذه 
ال "| لمسيرية و إنها فار کا ذلك مو ات شرقلا كل [pie‏ رر وهی 
Saa‏ سهاو a tale Sig‏ كك ارتل هدم لوعي ا Si‏ 
تعمل منفردة وأخرى متحدة والبدف واحد وهو السيطرة الفكرية والمادية على 
العالم الإسلامي وقد حققت الكثير ‏ هذا المضمار. 

ولم تكن الأمة الإسلامية مستسلمة لبذه البجمات على الرغم من أن 
انآ فانم Gall‏ اتذا لك فف righ‏ الا ك ال اة خياد ا ا ها 


(Y)‏ على محمد جريشة› التخطيط للدعوة الإسلامية, مرجع سابق» ص۷۸-۷۷. 
(Y)‏ علي محمد جريشة› أساليب الغزو (Spall‏ مرجع سابق ص۷۸-۷۷. 
)2( المرجع نفسه» VA-VYV‏ 
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ودغ ages alla eo‏ ا کر لو ee‏ تاع هه 
كبير أن تحافظ على ما بقي من الروح غير أن هذا الموضوع الذي خصصناه 
للتبشير لا يتسع فيه المجال بطرح أنواع المقاومة وآين نجحت وأين أخفقت ولا يتسع 
لوي هذاه الماومةع Liem‏ اننا ped‏ إن كاي ala‏ ا لتدهذا االوضنوع ويبكو 
الرجوع إليه» وهو كتاب تحت عنوان (الصراع بين العلمانية والإسلام 4 الشرق 
الا نط اكاب السا Opal‏ حمر OY ae‏ 

وخر ot aot‏ ارش (cue of‏ اف راشا من مجموعة أوراق عن laced‏ 
ei‏ الاسسلامية 2 الحضير التضديت وهذه الأرراق HM de ole ST edo‏ 
الاستلامي pay‏ اك كقافية وامضاعية واه Bg‏ هذا ال سيت gh‏ 
ا العفو عا مدعني ااه Really‏ 2 ان ارو الفريف 
ا اه اف واتونباكل .و اا عمال وهار ميخ المعو واو وا خا 
الآثاز all‏ ترتبت gle‏ جهود؛ التنضير 2 متطقة الغالم paul‏ وتركتها هذه 
dase‏ ت st‏ الأشلامية. 

والبدف من هذا البحث أخن العبرة ووضع التخطيط الذي gales‏ هذا 
البجوم وقد قال تعالى: ees SBE}‏ عه لول SAM‏ 40 دا 


SATE كل ت شىء وَهدى‎ 5 2s BIS SK cw 62-8 وکڪن‎ she 
.]١١١ [يوسف:‎ 4 WISE 


)1( المرجع نفسه ۷۸-۷۷. 


الباب الثالث 


يحتوي هذا الباب على سبع فصول كما يلي: 


الفصل الأول: تعريف الاستشراق 
الفصل الثاني: نشأة الاستشراق 
الفصل الثالث: دوافع الاستشراق 
الفصل الرابع: أهداف الاستشراق 
الفصل الخامس: أعمال المستشرقين 
الفصل السادس: وسائل الاستشراق 
الفصل السابع: مناهج الاستشراق 


BERR TR 


نستعرض بعض التعريفات للاستشراق حتى نقف على بعض الحقائق المتصلة 
بهذا الموضوع الہام الذي له تاريخ ودوافع وأهداف ووسائل ومناهج وأعمال. 

aly‏ بالاستشراق دراسة agle‏ الشرق واخوالة وكاريخه ومعتقداته :وبيئاته 
الطبيعية والعمرانية والبشرية ودراسة لغاته ولبجاته وطبائع الأمة الشخصية 2 
كل مجتمع شرقي فلكل أمة مشخصاتها ودراسة الأشخاص والبيئات 4 شتى 
صورها ge lgity‏ 

الاستشراق دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من الدول الإستعمارية للشرق 
as‏ 'قازينكهوضسافكه: و ادناه ally‏ وتفه الاجتماعة والسياسنة .وكرواقة 
وإمكانياته من منطلق التفوق العنصري Zl y‏ بهدف السيطرة عليه لمصلحة 
الغرب وتبرير هذه السيطرة بدراسات وبحوث ونظريات تتظاهر بالعلمية. 

ويرى د. محمود حمدي زقزوق أن الاستشراق هو علم الشرق أو علم العالم 
الشرقي وكلمة مستشرق بالمعنى العام تطلق على كل عالم غربي يشتغل بدراسة 


)١(‏ عبد المتعال محمد الجبري» الاستشراق وجه الإستعمار الفكري» الطبعة الأولى القاهرة: 
مكتبة وهبة ۱۹۹۵م ص۳٠‏ . 


(AVES) 


\vY 
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الشرق أقصاه ووسطه وأدناه 2 لغاته وآدابه وحضارته اف 


وهناك من يرى أن الاستشراق عمل 21a‏ ومن هؤلاء الكاتب المصري أنور 
ا pea acta al‏ هيل lee‏ يجين dita pes AON yaaa‏ 
فكاريفة وف atl‏ و كرا ته ون اتك عطاك 
الفردية النادرة وتقديمها محققة مراجعة على مختلف النسخ مبوبة مفهرسة إلا 
غشاء شفاف يخفي البدف والغاية التي 2 حقيقتها استكشاف الأرض المستعمرة 
وإعدادها للغزو والتبشير وسيطرة الإستعمار". 

ومن الكتاب من يرى أن الاستشراق قوة ضد الإسلام والمسلمين وهذه واحدة 
من الحقائق. 

الفكر الاستشراقي يمثل قوة باغية من القوى المضادة للاسلام والمسلمين 
وينسحب هذا الفكر على كل فكر غربي أو شرقي غير إسلامي عرض لتراث 
الشرق الديق والخصارى وخا الشرق الاساكمى بالدراسة اة ٠‏ 

كول ال فيص اران إن alte A‏ كا وة pal‏ سوم المت 
والرهبانية 2 البحث العلمي وهي أبعد ما تكون عن بيئّة العلم والتجرد وجمهرة 
اا ر فين مسا حرو ف ا Hee Ng‏ ليه 

او يتن برق لخ yall piles a) Renilla‏ اللاي اليا 
OY‏ الشرق اصطلاح ابتدعته أوربا لكل أرض الشرق التي تقع وراء حدودها شرقا 
إلى اليابان بيد أن هذا المصطلح بدأ يتزحزح عبر القرون 2 مفهومه العام 


)١(‏ محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري الطبعة الثانية 
(بيروت مؤسسة الرسالة» ٩۱۹۸م)‏ ص8 1. 

(Y)‏ أنور الجندي» تاريخ الغزو الفكري والتغريب» بدون طبعة (القاهرة: دار الاعتصام» 
(AY AAA‏ ص۳٥۱‏ . 

)1( محمد الدسوقي» الفكر الاستشراقي» الطبعة الأولى (المنصورة: دار الوفاء للطبعة والنشرء 
(a0‏ ص. 

)£( محمد الغزالي» دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين (الأهرام: (AVVO‏ 
ص 


الفصل الأول: تعريف الاستشراق  ١١8‏ 


قافن ايها ع انرق | ها ر و الوا غا PEO‏ اة 
OF‏ الفكر الأوروبي لا يحب ربطها بالشرق) وثقافات وحضارات مختلفة والباحث 
ك أي فرع من فروع المعرفة التي تتعلق بقريب أو بعيد بهذا الشرق يسمى 
(مسنتشرق) باترغم :من رفش الكثي رمن هولاء لذا ال . 

لقد أطلقت eles‏ الاستشراق على الدراسات الت يقوم بها غير الشرفيين 
لعلوم الشرقيين ولغاتهم وآديانهم وتاريخهم وأوضاعهم الاجتماعية ونحو MIs‏ 

والاستشراق 2 حقيقة pol‏ يشتمل على عناصر إيجابية وأخرى سلبية وعلينا 
أن نعترف للمستشرقين بما لهم من إيجابيات ومن ناحية أخرى فإن من حقنا بل من 
وأجينا أن duds‏ لسارو فكوا cya due‏ الخطاء cecal Lag‏ تهلية ورا ساك ا لتديد سيم 
من أباطيل فيما يتعلق بالقرآن الكريم ونبينا محمد COE‏ 


)1( قاسم السمرائي» الاستشراق بين الموضوعية والاقتصادية/ الطبعة الأولى (الرياض: دار 
الرفاعي للنشر والطبع والتوزيع» ۱۹۸۲م) ص7١ YAH‏ 

(Y)‏ عيد الرحمن حسن حينكة الميداني» أجنحة المكجر الثلاثة, الطبعة الثانية (دمة مشق دار 
القلم» ۱۹۸۰م) AY ge‏ 

)¥( محمود حمدي 39595( الإسلام 2 مرآة الفكر العربي» الطبعة الرابعة (القاهرة: ols:‏ 
الفڪر الفربي»› 4مم) ص۱۷ . 


الفصل الثاني 


نشأة الاستشراق 


ليس من شك 2 أن الانتشار السريع للاإسلام ‏ الشرق والغرب لفت بقوة 
أنظار رجالات اللاهوت النصراني إلى هذا الدين ومن هنا بدأ اهتمامهم بالإسادم 
دوا روفن وين الحلماء ا الذي اهو اه و :نكر as‏ در PO‏ 
الإسلام لا من أجل اعتناقه 5 من أجل حماية أخوانهم النصارى منه» ڪان 
العالم النصراني يوحنا الدمشقي (49-177/م) ومن بين مؤلفاته 2 هذا الصدد 
لإخوانه 2 الدين النصراني كتابه (محاورة مع مسلم) وكتاب (إرشادات النصارى 
2 جدل المسلمين) وبعض الباحثين ذهب إلى القول بأن البدايات الآولى ترجع إلى 
مطلع القرن الحادي عشر الميلادي بينما يرى رودي بارت وهو مستشرق ألماني أن 
بداية الدراسات الإسلامية العربية 2 أوروبا تعود إلى القرن الثاني عشر الذي تمت 
فيه لآول مرة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية وما ذهب إليه رودي 
بارت سبق Oly‏ عبر dic‏ كتاب المستشرق جوستاف روجاد تاريخ الاستشراق ج 
أوروبا من القرن الثاني عشر حتى القرن التاسع عشر الذي صدر ك نهاية الستينات 
من القرن AO ell‏ 

إن الدارس لتاريخ الاستشراق يلاحظ أنه بدأ أولى خطواته ب رعاية الكنيسة 
وأن الجيل الأول من المستشرقين كان من الرهبان والقساوسة وما زال بعضهم 


)\( محمود حمدي زقزوق› الإسلامي 4 مرآة الفڪر الفربي»› الطبعة الرايعة (القاهرة: :دار 
الفڪر الغربي» (al ٤‏ ص ` ۲۰ 


٤1 


67 الباب الثالث: الاستشراة 


حتى OY‏ من رجال اللاهوت ly‏ روح التعصب والأفكار الكنسية والنظرة إلى 
الإسلام نظرة غير موضوعية. 

قادت الفكر الاستشراقي عبر تاريخه الطويل حتى العصر الحاضر. على أن 
الاستشراق مع هذا مر بعدة مراحل أو فترات تاريخية يمكن تقسيمها على النحو 
التالي: 

المرحلة الأولى: تبدأ هذه المرحلة بفتح الأندلس وازدهار الحياة العلمية فيها 
وكذلك جزر البحر المتوسط وجنوب إيطاليا وتنتهي هذه المرحلة بانتهاء الحروب 
الصليبية. 

المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة بعد الحروب الصليبية وتمتد إلى منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي 5 ري 

المرحلة الثالثة: وقد بدأت 2 منتصف القرن الثامن عشر الميلادي على وجه 
التقريب واستمرت إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

اللويلة: الوا Creve‏ ا اکر ا er‏ وما الل سف ع 
وكل مرحلة من هذه المراحل لبا خصائصها!". 

يتطرق كاتب آخر لنشأة الاستشراق ويقول: من المسائل التاريخية الشائكة 
تحديد المرحلة الزمنية لنشأة الاستشراق ويؤرخ بعض الباحثين لذلك بطغيان 
الأفكار الإستعمارية على العالم العريي والإسلامي ويعدونه مدخلا للقوات 
العسكرية وحملاتهم الحربية. قبيل القرن التاسع عشر. بمعنى أن التغريب 
الفكري لم يسبق الغزو العسكري وحسب وإنما كان المظهر الفكري الذي 
سهل نفوذه من جهة والتبرير لأعماله والتسويغ لمفاسده من جهة ثانية. ولكن بعض 
المشتغلين بآداب اللغة العربية يرون أن الاستشراق بدا من القرن السابع عشر 
فظهر أول كتاب 2 قواعد اللغة العربية لآربانيوس ليدن ۸٠١۲۲‏ -1117م وطبع 
(المجموع المبارك) 2 التاريخ لابن العميد سنة 170١م‏ مع ترجمة لاتينية وطبع 


)۱( محمد الدسوقي»› الفكر الاستشرا افي تاريخه وتقويمه» مرجع سابق ص Ra tees ٠-١‏ 


الفصل الثاني: نشأة الاستشراق  ١59”‏ 


حينذاك وآن أقدم المستشرقين المستغربين (يوكوك) الإنجليزي المتوفى ١١٠١ه‏ 
٠١۹١م‏ تلقى العلم 2 أكسفورد ورحل إلى المشرق وأقام ج سوريا مدة ومن آثاره 
طبع كتاب (مختصر الدول) لابن العبري المتوك سنة ٠١174‏ - 1777م مع ترجمة 
لاتينية وترجم (حي بن يقظان) إلى اللاتينية وكتاب (نظم الجواهر) لسعيد ابن 
البطريق طبع 2 أكسفورد سنة ١7١٠ه‏ -1109ام وك دار الكتب المصرية نسخ 
dis‏ وخلفه مستشرق شهير 2 أواخر القرن السابع عشر هو (دربلو) الذي وضع 2 
تاريخ الشرق وآدابه معجماً سماه (المكتبة الشرقية) 2 عدة مجلدات وهي عبارة 
عن دائرة معارف شرقية باللغة العربية والفرنسية مرتبة حسب حروف cele!‏ 
تبحث 2 علوم الشرقيين وتاريخهم وخرافاتهم وآدابهم ونظمهم وسائر أحوالهم 
الاجتماعية وعاداتهم وغيرهاء طبع كانية سنة 117/7م. ويرى الباحثون المختصون أن 
الاستشراق أقدم من ذلك peas‏ 188 يرجح تاريخ Glad Gees 2 Glau‏ 
الأوروبية إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وربما كانت هناك محاولات مروية 
قبل ذلك.. (وكان أن سبق بعض ملوك أوروبا باباواتها وأخذوا العربية من علماء 
الأندلس وصقلية وتعلم أمراء الصليب وبعض قوادهم اللغة العريية 2 الشام - ياء - 
غزواتهم الطويلة ولما قام البابوات بإنشاء الرهبنة لبث الدعوة الدينية 2 الشرق 
fy‏ لهم أن يعلموا الرهبان لغاته ولاسيما العربية وبعض اللغات السامية 
والسريانية.. فقضى مجمع قينا ١١۵۷١١١١م‏ برئاسة الباب آكلتس الخامس أن 
يؤسس 2 باريس واكسفورد وبولون كراس.. دروس العربية والعبرانية ليتسنى 
لہم تدريس الطب 2 الكتب العربية» 2g‏ سنة 107ه 301١م‏ أنشئت أول مدرسة 
عربية 2 (اشبيلية) من أرض الآندلس. 

يقول بارت مستشرق ألماني إذا نظر المرء إلى الوراء إلى تاريخ تطور الاستشراق 
ولم يتردد 2 التبسيط رغبة ب4 زيادة الوضوح فإنه يستطيع أن يقول أن بدايته 2 
القرن الثاني عشرء ففي عام ١١٠١م‏ تمت ترجمة القرآن الكريم لأول مرة إلى اللغة 
اللاتينية بتوجيه من الأب (فيزابيليس) وكان ذلك 2 أسبانيا ونشاً أول قاموس 
لاتيني عربي 2 القرن نفسه وك القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر بذل 
رايموندس لالوس جهوداً كبيرة لإنشاء كرسي لتدريب اللغة وكان تعليم العربية 


٤‏ الباب الثالث: الاستشراة 


علي عبد عربي. ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاستشراق انتشر 2 أوروبا 
بصفة جدية بعد فترة الإصلاح الديني. ويتابع بعضهم القول 2 نشأة الاستشراق 
فيقول Uy‏ كان القرن السادس عشر هو مسرح الإصلاح الديني بك الغرب كانت 
نهايته lay‏ اتصال الغرب المسنيحى بالشرق الإسلامى:اتضالا اقتصادياً سواة: 2 
كشف موارده والثروة فيه أو 2 استغلالها ونقلها إلى الغرب 2 صورة تبادل تجاري› 
أو LIS‏ صورة آخرى» حتى وصل منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى ما 
يصل إليه نفوذ قوى على ضعيف. لهذا فمنذ أن باشر النفوذ الغربي سلطته 4 رقعة 
الشترق الأسنلامي قن Canal lay‏ الثاني من القرن التاشع هشر SAT‏ يعمل على 
تحلت السلسيق»:وعلن التتفيس عن abel‏ الطلييى Sl pdt‏ جركة of‏ اتجاها 
افا غاا فانه يصعب تحديد بدایته› SS O‏ الأمواج التي لا 
تعرف الأولى فيها من الثانية ويمكن القول إن الاستشراق بدأ مبكراً قبل القرن 
الثالث عشر الميلادي ثم توسع واكتملت وسائله 2 القرن السادس عشرء ولكنه 
بلغ عنفواته.وقوته 2 آواخر القزن التاسيع عشنء كم تراجع عن شدته وحدته 2 العقد 
الخامس من القرن العشرين» وما يزال الاستشراق يعمل إلى اليوم وج المستقبل بعنف 
وتطرف أقل ولكن بالتزييف والتشكيك نفسه(". 

ومن الباحثين من يرى أن الاستشراق إنما قام لمقاومة التوسع العربي 
والإسلامي. لقد LAS‏ الاستشراق لمقاومة الامتداد والتوسع العربي والإسلامي» هذا 
slave‏ الذى off pec‏ آوروياوسيط te‏ اسبانيا:واجتاء جو مق Lund yd Capi‏ 
حتى مدينة بواتيه أو بلاط الشهداء ونفذ إلى جزيرة صقلية fag‏ يسيطر على 
جنوب إيطاليا معقل المسيحية وكان نتيجة ذلك أن تألف مؤتمر فينا عام ١١٣١م‏ 
الذي ترآسه الباب كليمان الخامس وتقرر فيه تأسيس مدارس خاصة 4 برلين 
وبولون واكسفورد تدرس فيها العربية والعبرانية والكلدانية لتخرج وعاظ 
يستطيعون تنصير المسلمين أو تشكيكهم 2 عقائدهم!") 


.١05ص أنور الجندي» تاريخ الغزو الفكري والتغريب» مرجع سابق‎ (Y) 


الفصل الثاني: نشأة الاستشراق ١50‏ 


ومن المؤرخين من يرجع الاستشراق إلى صدر الإسلام حيث أن كثير من 
احتكاك المسلمين بالرومان 2 غزوة مؤتة ومن ثم غزو تبوك ومن Wad, Lge gs‏ 
المسلمون والنصارى موقف حضو ة سياسية وهناك من يرجع الاستشراق 2 بدايته 
بدراسة العلوم الإسلامية اا بالنتائج العلمية التي حققها المسلمون ولكنه 
استشراقاً فقون لا يضمر أي قصد سوى الاستفادة من حضارة الشرق باعتباره 
(ae aren‏ الجا ناك 

ولذا يرى نفس الكاتب أن حركة الا ستشراق بدت die‏ العصور الإسلامية 
الأولى حينما وصل الإسلام إلى الآندلس وآخذ نوره يضئ ظلام القلوب والعقول من 
هذه البقعة التى كانت غارفة & الجهل والظلمة والتخلف» Leola‏ تفتحت عيون 
أهل هذه البلاد على هذا الدين وعلى المثل الكريمة التي تمثل دين الإسلام فيما 
alleys‏ حلا مال الث وا مغد و كفرع كل ما مج دن جما راك وواع ار 
أن يكون ے2 منأى عن تلك الصورة المشرفة فأخذ يستسقى من مناهلهاء وأصبح 
العرب حملة مشاعل من الشرق إلى الغرب وصاروا أساتذة للأوروبيين وصارت 
اكاك Liked 2 Eeablet!‏ حلم pe peal‏ الطلنة ارون احضاق اوا 
ليدرسوا كل أنواع العلم ووجد الأوروبيون 4 حضارة العرب ما يناسب احتياجاتهم 
ورغبات الشعوب على اختلاف أجناسها وثقافاتها ولم يكتف الأوروبيون بتلقي 
علومهم 2 الجامعات الإسلامية 439 أسسوا عدة جامعات ومعاهد وكراسي لدراسة 
الحضارة الشرفية a‏ بلادهم وأصبح المسيحيون 2 أوروبا يستقون من حضارة 
aL‏ شقن توا العلود رارت alas laggy gall‏ لقة العف ا من 
حضارتهم وعلومهم التي ظهرت 2 الشرق الإسلامي فحاولوا أن يسبغوا ثقافتهم 
بانسيقة ADL A hd)‏ رون لم هرر ام فة 

نصل من وراء هذا إلى أن الاستشراق قد بدأ أول ما بدأ بدراسة العلوم الإسلامية 


)1( قاسم السامرائي» الاستشراق بين الموضوعية الاقتصادية» مرجع سابق ص5١.‏ 


7 الباب الثالث: الاستشراق 


مآاخوذاً بالنتائج العلمية التي حققها المسلمون ولكنه كان استشراقا عفوياً لا 
يعتمد على أي قصد سوى الاستفادة من حضارات الشرق باعتبارها نموذجا 
جديداً للحضارات.. واهتمت الدول الأوروبية بإرسال بعثات إلى بلاد الأندلس 
لدراسة الغلوم والفنون والصناعات نثيجة ذيوع شهرة الأندلس وحضارتها الإسلامية 
الزاهرة. كما بعث الملك فيليب النافارى إلى الأمير الأموي بالأندلس هشام الأول 
۱۸٠-۲‏ يسأله السماح له بإيفاد هيئة لاستطلاع الأندلس» ودراسة نظمها 
وشرائعها والثقافات المختلفة فيها حتى يتمكن من نقل هذه الصورة إلى yay‏ 

ومن الكتاب من يرجع تاريخ الاستشراق إلى ما بعد فترة الإصلاح الديني 2 
أوروبا. يرجع تاريخ الاستشراق 2 بعض البلدان الأوروبية إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي وربما كانت هناك محاولات فردية قبل ذلك غير أن المصادر التي بين 
le ZEN ageall GUY Lay!‏ الوضوع oly‏ شا رحد إن يعض لتر خرن ا 
ويكاد المؤرخون يجمعون على ان الاستشراق انتشر 2 أوروبا بصفة حيوية بعد 
فر yall dbus Il‏ كما شهه :ذلك التاريع 2 ولتد والديثنارلك وره 

يؤيد وجهة النظر هذه عمر جودة الخطيب يقول إن علماء الاستشراق يجمعون 
على انتشاره 2 أوروبا ظهر بصيغة جديدة بعد فترة ما يسمى ب التاريخ الأوروبي 
age)‏ الإصلاح الديني) ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الإسلام 
واللقة taal‏ شروو :مل :| وات اک جه NLU‏ العرنية Saag‏ 
فيكترونها من ا Leigh peas of Aged!‏ من AREA‏ العامة إلى كا بيه 
ا الو ارا إلى تلف رمكبانيه اعدا ها كر رطا 
الدينية تنتقل إلى مكتبات أوروبا وبلغت 2 أوائل القرن التاسع عشر مائتين 
و و 


000 عيد الكريم علي زيد » افتراءات فيليب حتى وڪارل› مرجع سابق ص۱۸-۱۷. 
(مكة: الفيصلية» ۱۹۷۳م) ص7 01. 

Pointe tein cay RACE «الاس اوم‎ AIR حاف يف"‎ alli gage, رفي‎ 
ص۱۸۸-۱۸۷.‎ (aA الرسالة»›‎ 


الفصل الثاني: نشأة الاستشراق ٠٤١‏ 


أظلفه هة gle Gl btu!‏ الناراسات الت يقوة Les‏ غير الشرقيين لعلوم 
الشرقيين ولغاتهم وأديانهم وتاريخهم وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك. وقد بدأ 
Glan‏ هذا ate‏ أن دف كير الفقخ الاسلؤمى Gly‏ اروا المريلة: 
وكان المسلمون قد احتلوا عرش السيادة الدولية وملأوا سمع الزمان وبصره وقلبه 
sling‏ مشاغره: واخذت أورويا الفارقة 2 الجهل والتخلق التشارئ Magy‏ تبك 
عق اعات Lagi‏ ان ويلوقهم هدا لكين ulead!‏ الذي idly cogil‏ يعن 
رجال الكنيسة الأوربيون يدرسون علوم هؤلاء الفاتحين ولغاتهم لعلهم يظفرون 
Les‏ يوقفون به هذا a ee eo ic‏ 
2 إنقاذهم من تخلفهم ويفتح لهم أبواب لاريم كان الاستشراق ills‏ اوه 
الشرقيين ولغاتهم وأوضاعهم وبحثاً gic‏ 

ومن الملاحظ أن الاستشراق بدأ بعد مؤتمر فينا الذي دعت له البابوية سنة 
1 وذلك Gi wed‏ طتري |للسنافون :| و من جل day LAr‏ شرل 
کا لكوك افاي ف سه Ma bot‏ 

استعرضت فيما تقدم وجهات نظر مختلفة حول نشأة الاستشراق منهم من 
يرد نشأتها إلى صدر الإسلام ومنهم من يردها إلى العصور الوسطى وعصر 
الإصلاح pes‏ 2 آورويا وهي ذراسة موسعة قصدت منها آن يلم القارئ بنشأة 
الخركة الاستشرافية الى 'اكتنحت الغالم الإسلامى والعالم الشرقى بضفة 
عامة وقد حاولت أن أرد كل وجهات النظر إلى كاتبيها حتى يستطيع القارئ أن 
يرق ial ek (tl‏ راد المريه من الدارابتة واا 


)1( عبد الرحمن حسن» أجنحة المكر CAT Ge MES‏ الطبعة الثانية (دمشق ق: دار القلم كام). 


(Y)‏ عيد اللكريم علي 5b‏ افتراءات فيليب وكار يروكلمان على التاريخ الإسلامي› مرجع 
ادق ص1 


الفصل الثالث 
دوافع الاستشراق 


من خلال دراسة أعمال المستشرقين وما حققوه من أهداف يمكن أن نحدد 
دوافعهم. لقد كتب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 4 كتابه أجنحة 
المكر الثلاثة ملخصا لدوافع الاستشراق وهي تتمثل فيما يلي: 


-١‏ الدافع الديني: 

لقد بدأ 2 حضن الكنيسة وبدآ بالرهبان ثم استمر ومعظم المستشرقين من 
رجال الكهنوت» وهؤلاء يهمهم أن يطعنوا 4 الإسلام ويشوهوا محاسنه ويحرفوا 
حقائقه ليثبتوا لجماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية أن الإسلام دين لا 
يستحق الانتشار وأن المسلمين قوم همج لصوص وسفاكو دماء يحثهم دينهم على 
الملذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي ثم اشتدت حاجتهم إلى 
هذا البجوم 2 العصر الحديث بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس 
العقيدة عند الغربيين وأخذت تشڪڪهم بكل التعاليم التي كانوا يتلقونها عن 
رجال الدين عندهم فلم يجدوا خيراً من تشديد البجوم على الإسلام لصرف أنظار 
الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة وهم يعلمون ما تركته 
الفتوحات الإسلامية الأولى ثم الحروب الصليبية ثم الفتوحات العثمانية بعد 2 
نفوس الغربيين من خوف من قوة الإسلام وكره لأهله فاستغلوا هذا الجو النفسي 
Sb‏ تفاط بف Sia iL yall‏ وك قامت tilings‏ الششيووو ضعت من 
أهدافها تحويل المسلمين عن دينهم إلى النصرانية أو إلى اللادينية والإلحاد الكامل 
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٠‏ الباب الثالث: الاستشراة 


كانت دوافع الاستشراق لدى المستشرقين وأنصارهم ومؤيديهم هي دوافع التبشير 
نفسهاء وتتلخص بسلخ المسلمين عن دينهم ومحاولة إدخالمم ب2 النصرانية واتخذوا 
yield‏ ذلك Shug‏ متها judi‏ امعان عن دم وخملوة على كرا مرعه ره 
والتشكيك 2 آسسه وتوجيه المطاعن cdl‏ وبفعل نظير ذلك 2 التاريخ الإسلامي 
وحضارة المسلمين وكل ما يتصل بالإسلام من علم وأدب وتراث ومنها تزيين ما ج 
المسيحية من تعاليم وأحكام واستدراج المسلمين للأخن بالحضارة المادية الحديثة 
وما فيها من مغريات للنفوس وأسرات للشهوات وباهرات للنظر. 


؟- الدافع الإستعماري: 


Set مو اعون ان‎ aA a 
ده كل بكرتي‎ OSL هدم‎ Ladys إن‎ ENS ccpucliat! sd) لحري وجاك و‎ 3K 
من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات ولغات وتاريخ وغير ذلك مما يتعلق بها من‎ 
جغرافية وسكان بغية أن يتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها وإلى مواطن‎ 
کو وا سیردا لھا ی كان من‎ LAW فيغتنموها وله كه لد‎ esi 
والعنوية نف تقرس الان‎ angst الاستشيراق أ حضاف الفاوفية‎ pueda pales 
والارتباك 2 تفكيرهم وكان لبم 2 ذلك وسائل كثيرة» تسللوا بها‎ ‘aa وبث‎ 
رافك رهم مها اا ك ناكد مايه اند السليين‎ cen ال تفوس اباك‎ 
من ذلك أن يفقدوا تقتهم‎ Qe ally من تراث وما عندهم من عقيدة وقيم إنسانية‎ 
RD ورف يه احضاق اقرب مرن سه القايين الا خلا‎ ner 
والعقائد والعادات والتقاليد وأنواع السلوك: ليتم للغرب بذلك إخضاع المسلمين‎ 
celia Ads) sue asa sles tee ادناه كاملا‎ eran يها‎ 
کات الفرهونية‎ ere ig Bo eStats hae جافلية ناف‎ 
والفنيقية والآشورية والعربية والكردية والتركية والفارسية ونحو ذلك ليتسنى‎ 

تشتيت شمل الأمة الإسلامية الواحدة» التي تجمعها رابطة وحدة الدين الذي 
Bats‏ 8 تنيع pole‏ الإساق انتا _paltall ae‏ 


الفصل الثالث: دوافع الاستشراق ١0١‏ 


؟- الدافع الاقتصادي: 


من الدوافع التي حرضت كثير من الغربيين على الدراسات الاستشراقية 
رغبتهم يغزو البلاد الإسلامية غزواً اقتصادياً يهدفون فيه إلى الاستيلاء على 
الأسواق التجارية والموؤسسات المالية المختلفة والأسكيلاة. le‏ "القروات cue WM‏ 
Saal‏ الوا ك فاا oats‏ اغا وا مات الاعات 
المحلية القديمة» لتكون بلاد المسلمين بلاد استهلاك لما تصدره المصانع الآلية 
ا 


4- الدافع السياسي : 


قبل الإستعمار وبعد تحرر البلاد الإسلامية منه رآت الدوائر الإستعمارية 
حاجتها السياسية تقتضي ob‏ يكون لبا 2 قنصلياتها وسفاراتها من لديهم زاد 
خم من الدراشاف الاتشفر اهن هوه کی gia‏ نيمات srs Glade Cals‏ 
ا اال رال ا لكر و الا و اانه اقرف علن :كا Be‏ 
وواقع بلادهم وبث الاتجاهات السياسية التي تريدها الدول الإستعمارية. فيهم: 
ومنها الاتصال بعملائهم وأجرائهم الذين يخدمون أغراضهم السياسية ج البلاد. 
وڪم بث هؤلاء 2 بلاد المسلمين من أفكار وڪم دسوا من دسائس وڪم 
ا نوين وإكارة: الف Aaa‏ تراس Cy‏ كرو إن شير 
ك من اعفان سياسة عات على ان Ly‏ رار اه 


0- الدافع العلمي : 

من العش ركن ثفن ليق جد أختلوا' على اتترا مات TEL Sz‏ اق من 
حب العلم والإطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافاتها ولغاتهاء وهؤلاء كانوا 
Jal‏ من غيرهم خطاً 2 الإسلام والتراث الإسلامي» لأنهم لم يكونوا يتعمدون 
بتفكير واع أن يدسوا أو يحرفوا فجاءت أبحاتهم أقرب إلى Ny Gall‏ المنهج 
الى السليم من أبحانة LULA dy geal‏ من الست رفن بل متهم من ادق 
بدراسته للاسلام وآمن برسالته. على أن هؤلاء لا يجدون إلا حين يكون لبم من 
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الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص 
لأن أبحاثهم المجردة عن البوى: لا تلقي رواجاً لا عند Slay‏ الدين ولا عند رجال 
السياسة ولا عند الباحثين لذلك فهي لا SE‏ ومغانم وطبيعي أن 
Got‏ وود هة ا8 2 اف ال aaa Nl tee‏ 


)١(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» أجنحة المكر الثلاثة» الطبعة الثانية (دمشق: دار 


الفصل الرابع 


أهداف الاستشرا 


POET‏ واف EEN E a‏ المي عن 
دينهم وتقطيع أوصال جماعتهم الإنسانية الكبرى وبثها إلى وحدات صغرى 
متقاطية ماف و قال كيدها Lines‏ ,ويح انك sales Sled! ply Lines‏ 
على ما فعله الاستشراق 2 العالم الإسلامي إذ تعددت أسماء دول العالم 
الإسلامي ولعددك oe‏ السياسية وقد كان دولة واحدة من طنجا oye‏ ا 
Geol‏ شرها Gla ua‏ والكتي الع كا اة يهن pul‏ 2 
الفترة من مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين بنحو 1٠٠٠١‏ 
سكين آلف کاب هلم نكل الاهتمام لم كل هذا العناء؟ ستون آلف محف وکتاب 
2 تاريخ الإشلاة وعقاكده ومذاهيه وفقهةوشيرة قي All‏ لم كل هذاة إن 
الاستشراق يرمي من وراء ذلك إلى غايتين: 
- حماية الإنسان الغربي من أن يرى نور الإسلام فيؤمن به ويحمل رايته 
dal cy‏ باه كا كان من | اسيعيين AUS‏ وحصي الال الأمريتئ 
وأسبانيا من قبل حين دخل الإسلام هذه الأصقاع فدخل أهلها 4 دين alll‏ 
ey‏ هاف وهنا و مده eve‏ رونا سامت وحم bret‏ شي مد ول | مسا 
من ذلك أن دخلوا ب2 العربية دخولاً غريباً وصار لسانهم لسانهاء بل أعجب من 


)1( المرجع نفسه ص٤٠.‏ 
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ا ا اك من اا كدر كار مين ا كار ان 
يجاهدون 2 سبيل alll‏ بأموالبم وأنفسهم. كانت هذه غاية الاستشراق منذ نشأته 
محاولة لتبشيع صورة الإسلام وأهله حتى لا يتتابع من بقي من رعايا الكنيسة 
على الدخول 2 الإسلام مثلما فعل أضرابهم من آهل الشام ومصر والشمال 
الأفريقي والأندلس. 

ASN OLN -¥‏ 'للاستشواق هى dares‏ الشرق ودراسة doling duds! ٠‏ 
وطقسه» dling‏ وأنهاره وزروعه وثماره وأهله ورجاله وعلمه وعلمائه cdigag‏ 
وعقائده وعاداته وتقاليده ولغاته.. كل ذلك لكي يعرف كيف يصل إلى الشرق. 
فقد ظلت دار الإسلام مرهوية مخوفة» لم تستطيع الصليبية المقهورة أن تحاول - 
مجرد محاولة - اخترافها لعدة قرون وكانت المناوشات والاحتكاكات على 
الثغفور والأطراف تحسم اکا لصالح الإسلام والمسلمين ولما حاولت الصليبية 
الغاشمة اختراق ديار المسلمين 2 مطلع القرن السادس البجري رجعت بعد نحو 
قرنين 1۹٠-٤۸٩‏ من الزمان مقهورة مدحورة. "لكنها ما فتئت تدبر وتغدر 
او الالتفاك عو shia‏ ا ذا امت علا اختراقها ركان الاستفراق 
هو رائدها الذي يرتاد لہا الطريق. 

کان ادو حي | ميعن التمانية الذي gail (pag‏ ها 
الآكبر ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين 2 حياة بدأت تموج بالحركة والغنى 
والعتيف الذاقه موا همهن اران GOAL‏ زاء كدان من ااك 
مكدر سان و كل ا 
المحض الذي # قلب أوروبا والذي أحدثته فجيعة سقوط القسطنطينية 4 حوزة 
نا 

ولقدة انعرف الميتشوكون ا بان هذه أهدافهم يقول الأمير كايتاني 
وهو إيطالي الجنسية وهو الذي جهز على نفقته الخاصة ثلاث قوال لترتاد مناطق 
الفتح الإسلامي وترسمها جغرافياً وطبوغرافياً وجمع كل الدوريات والأخبار عن 


)۱( محمود محمد شاڪر› رسالة 4 الطريق إلى ثقافتنا ٤-۷۲ Ge‏ ۷. 


الفصل الرابع: أهداف الاستشراق ١00‏ 


خركة فد انات القديية ‏ واف فار pial!‏ 2 ديه عله ات كمي 
يغتوان (خوليات الإسلاه) بلغ بها سنة أزيعين:هجرية قال هذا الأمير الذي استهلك 
كل اكروته الظاكلة ههد اجات هآ ن اما هال ع وة sane‏ 
حوليات الإسلام - هذه أنه إنما يريد بهذا العمل أن يفهم سر المصيبة الإسلامية 
a‏ انتزعت من الدين المسيحي ملايين من الأتباع 2 شتى أنحاء الأرض ما يزالون 

حتى اليوم يؤمنون بمحمد ويدينون به نبیا ورسولا. 

فهو بهذا يعلن عن هدفه بوضوح وصراحة (أن يفهم سر المصيبة الإسلامية) 
أي سر الإسلام ومصدر قوته. ويكتب المستشرق (باول شمتزر ( Lilies‏ يتناول فيه 
عاضر القوة الكامتة 2 allel!‏ الإسلامئ pay‏ انم المكتاب وقد ترج إلى 
ال تملع Glgie‏ (الابنلاة alas‏ ا تلن الاي هن gay ddd‏ 
تبصير أوروبا الغافلة عن هذه القوة التي هي (صوت نذير لأوروبا وهتاف يجوب 
آغاقهاء يدعو إلى التجمع والتساند الأوروبي لمواجهة هذا العملاق: الذي بدا 
يصحو وينفض النوم عن عينيه فهل يسمع أحد؟ هل من يجيب؟ والكتاب كله 
تحكمه هذه الروح روح الحقد والتأليب على الإسلام. نفس الكلام المتقدم 

يكرره المستشرق - البير شاميدور - 2 كتابه حمراء غرناطة بعد أن تحدث عن 
غظمة الآثارالاسلامية 2 غرناطة (إن هذا العربي الذكى الشجاع الذي استطاع 
أن يجمع العالم 2 مائة عام كما استطاع أن يفتح نصف العالم أيضاً بك مائة ا 
قد ترك لنا 2 حمراء غرناطة آثار dole‏ وفنه.. إن هذا العربي الذي نام Lagi‏ عميقاً 
مثات السنين» قد استيقظ وأخذ ينادي العالم (هاأنذا أعود إلى الحياة) فمن يدري 
a E‏ تمي كيه ياود الفرع a‏ فييظوق ون الميماء 
g5al‏ الغالم رة كانية) ثم يقول لست eat‏ النبوة كن الأمارات Wall‏ على هذه 
الاتتتمالات. كر لا هون Vy ail‏ الشوازيغ Cady ple‏ تيارها: كم ينادى أبيدوا 
أشباح العرب 2 الحمراء أبيدوها قبل أن تبعث. 

الق خخ AUSSI (he‏ اا كن عن ole agalial‏ اقات 
الإسلامي والعربي. ويوضح ذلك قول (روجيه جارودي) ذلك الفيلسوف الفرنسي 
الذي كان زعيم المذهب الوجودي والذي كان مرشحا لزعامة الحزب الشيوعي 
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قال (لم يكن الاستشراق حركة نزيهة منذ البداية إذ كان البدف dis‏ تنفيذ 
SSA EA ec‏ 

وان ا ن مز ا tote Get‏ من وات 
ا ر و ت ای وا یک ودره الثرات 
العربي والإسلامي دراسة تجلو لهم بعض الحقائق الخافية عنهم وهذا الصنف قليل 
agenda] ae ang olin‏ نف الت Luly lly‏ لا مرن من انط والاسكشاجحات 
ace‏ اضر البق telat Wily: asl) eal ies ge a),‏ :ا slp‏ 
الإسلامية التاريخية على حقيقتها فيتصورونها كما يتصورون مجتمعاتهم» ناسين 
الفزوق لطم والنفسية وله الى تدرف بين Mal‏ التازيحية gall‏ رسوا 
ون Mall‏ انخاضة الف يفيشوتها: 

وهذه الفئة هي آسلم الفكات وآقلها خطراء إذ سرعان. ما يرجعون إلى الحق 
خين qty! Cres‏ ودتهم عن يحض daly‏ وعكره ه 4 قلب البيئة التي يدرسها فيآتي 
لطا «مع geod!‏ الد و “cally‏ ولكنيم يلقو عند من امات alta‏ 
الأخرق اذ glare‏ ها يتهموتهم Glas‏ عن gill‏ العلمى Bled,‏ روا 
العاطفة والرغبة 2 مجاملة المسلمين والتقرب إليهم كما فعلوا مع (توماس 
Bahai pe: Gigs‏ كدان :(النيقوة إن aay GOLAN!‏ مسر سن ادق 
وأوثق مراجع المستشرقين بذ تاريخ التسامح الديني ج الإسلام. يطعن المستشرقون 
Sayan‏ خا م Ga tal‏ اقيم اق ادو كان EB eens‏ قوية و انحن 
والعطف على المسلمين مع أنه لم يذكر فيه حادثة إلا أرجعها إلى مصدرها ومن 
هؤلاء أيضا كما تدم من cape‏ 4 البحت Gall dest Gall!‏ إلى اعقاق 
الإبتلاة Gatti! fie dic plautly‏ الفترنتى (dua)‏ الذي هائن 2 الجزاكر 
فأعجب بالإسلام وأعلن إسلامه وتسمى باسم (ناصر الدين رينيه) وكتب كتابا 
اسمه (أشعة خاصة بنور الإسلام) بين فيه تحامل قومه على الإسلام ورسوله!") 


.71- 7١ص‎ 


الفصل الرابع: أهداف الاستشراق ١017‏ 


ارقن هم ren‏ اتخات التحديةة وشتياظين: ee Mise eyed‏ انه 
dL‏ ظهرو| 2 خلية ار 2 ف ك نارن دا رو من NEY‏ 
الحضاري والخواء الروحي وفقدان الذات مما جعل الفرصة سانحة لأولئك الأحبار 
والرهبان جنود الصليبية الموتورون كي يثأرون لبزائمهم الماضية وينفثوا أحقادهم 
الدفينة واقتضت خطة وجودهم 2 عصر يعبد العلم ويضفي عليه قداسة الوحي أن 
يخلعوا عن كواهلهم مسوح الرهبان والأحبار وسلاح الميدان وأن يرتدوا لباس 
اله مخ LAYT [gaia oi aya!‏ ا ت و Coleus!‏ ا 
A‏ ا الضف رون الا 
gal‏ يردها وا كان كن من ا أن انفهاء على الأشلاه ا هن 
الكيان الإسلامئ الضخم وسد كل الطرقات التى تهيئ لبعض الحياة فيا لا تتم 
a‏ عد درانها' tall‏ رحد الرقى شس رشن بحرت 
ننسية La ESL keg hs‏ "يدان ا leat‏ ان من ما abu‏ 
ومفهوماته Oly‏ لم تكن الإبادة التامة فلتكن الزعزعة والتفتيت. 


الفصل الخامس 
أعمال المستشرقين 


كان لمرن اعا و جردا ولك لتشفيق agalial‏ غاا وعلية 
يمكننا أن نستعرض هذه الأعمال كما عرضها د. سفر بن عبد الله الرحمن الحوالي 
4 كتابه العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 4 الحياة الإسلامية المعاصرة. 

- الطعن 2 حقيقة القرآن وحقيقة الإسلام وحقيقة النبوة: فقد قالوا عن 
الإسلام أنه تطوير محرف لليهودية والنصرانية أو هو جزء من مجموعة الآديان 
الشرقية تولد من الاحتكاك بين الوثنية العريية بأديان فارس والبند. وأن القرآن 
من وضع محمد BE‏ أو من إملاء راهب نسطوري تعلم على يديه محمد مدة طويلة 
2 الشام أو هو نتف من نسخ التوراة والإنجيل المهجورة وآراء المتحنثين من العرب 
كورقة بن نوفل مع اقتباسات من الحكمة الشعرية لبعض المتأملين الروحانيين 
كاأمية بن الصلت.. الخ ثم قالوا أن القرآن بعد وفاة محمد BE‏ كان موزعاً بين 
المعحابة خف العظاء ajay aglelly‏ معفوظ وق الور Unda‏ غير Vg ali‏ ماس 
وبعد سبعين سنة - أي بعد أن تبعثرت العظام والجلود ورمت ومات الحفاظ - وجد 
المسلمون أن الضرورة تقتضي جمع القرآن فاجتمعوا (كما يجتمع رجال اللاهوت) 
حضوا كل نيم وا كان 2 ee‏ تفقوا على ES‏ لكدهم 
تشاجروا 2 مواضيع. كثيرة وأخيرا cure‏ السلطة الحاكمة نسخة معينة 
وأحرقت كل النسخ المخالفة بدون مبرر ونتيجة لذلك جاءت النسخة المعتمدة غير 
متحدة الموضوع ولا متناسقة السياق بالإضافة إلى كونها غير مرتبة» فالسور التي 
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و أن ا زد ok‏ ی ا 
الأخيرة 2 أولبا.. الخ ثم يقولون أن اليسار الإسلامي - الشيعة والرافضة - ظل 
ee‏ بف Got‏ علخ اماف فة allel‏ "الى :كان bend Gham‏ 
تكويرا اندها nl‏ سمب St‏ تسللت إلى موضعها فأكلت الجزء المتعرض 
للخلافة من بعد محمد. أما نبوة محمد BE‏ فقد قالوا عن تلقي الوحي أنه نوبات 
مق cell‏ وا ا See eat Gags sh‏ امسن معديو أو أن" دا 
لم يكن إلا اللسان المعبر Ge‏ المذهب الذي كان يعتقده الراهب بحيراء وكان 
يمليه عليه 2 الصحراء العربية ويكتبه ثم يدعي أنه وحي من اللّه؛ وقد قالوا عن 
رسول الله 5 نفسه أنه كان مجهول النسب ولذلك دعي ابن عبد alll‏ كعادة 
العرب فيمن يجهلون أباه» وآن اسمه الأصلي قثم فلما عبده العرب سموه محمداً 
لتقديس وأنه كان (حاشاه (BB‏ رجلا شهوانياً ويعاقر الخمرة بل تطرق بعض 
al‏ فين تو aT (tla Ge‏ اسا مكمه TRE‏ وخا اة 

dy مكل‎ be Jee tes Glee dtlin 2 lemme الم‎ [gilda Tall B galall Lf 
موته نشب تزا سياسى ببق المسامين احتاجت الأطراف المتناوعة إلى‎ tag LUE 
هين يه من الف ران ست كل فرك إن مس امول‎ Le ad ا لم‎ LL T ots 
- كثيرة لصالحها. ومن مجموع هذه الأقوال كتب علماء المسلمين بعد ثلاثة قرون‎ 
تكسن لم‎ E + ea أي بعد أن يكون كل شيء قد ضح‎ 
ينا‎ OPP قليف + وها باهيا اق‎ OPN ve نا‎ eR Pe [rer] 
حبار‎ Spe الله‎ feet اعمان ثم عندون إن الف‎ gag 
الصحابة حفاظ السنة كأبي هريرة والزهري ويقولون أن بعض الشخصيات‎ 
كعروة بن الزبير الذي يروي عن خالته عائشة ملعا شخصية خيالية. وغيرها‎ 
من الطعون التي تحملها كتبهم ومؤلفاتهم الفجة غير الموضوعية ولا علمية.‎ 

"- القول بأن الإسلام استنفد أغراضه: وهي دعوة تأتي 2 صور شتى منها 
وصف الإسلام aly‏ دعوة أخلاقية جاءت لإنقاذ المجتمع العربي من عاداته السيئة 
كعبادة الحجارة ووآد البنات والسلب والنهب وشرب الخمر.. الخ وتارة يوصفون 
ally‏ حركة المصساعية J] Gag‏ تير البنية الأجماغية Les lacus TaN‏ 
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تركيباً اجتماعياً قومياً متحضراً للعرب مرة يقال - هو Gold‏ بالمستشرقين 
الشيوعيين - أن الإسلام ثورة غير ناضجة ضد الطبقة التي كانت تسود المجتمع 
اللكي تولدت من الصراع بين الطبقة الكادحة مثل محمد وبلال وصهيب 
والطبقة الرأسمالية أمثال الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف. وأقوال مؤداها اعتبار 
الإسلام ظاهرة معينة 4 فترة زمنية محدودة يجب أن تدرس وينظر إليها كما لو 
كان قطعة من ala Yl‏ القديمة لا علاقة لبا:مطلقا بالواقع المعاضر: 

۴ القول ot‏ الإسلام طقوس وشعائر روحية أو على أحسن الأحوال دين 
بالمفهوم الغربي الضيق فلا دخل له بأمور الحكم والحياة الاجتماعية والنشاط 
الاقتصادى ,الخ وقضية MDI‏ و له اسا ثرا 2 الات ale Lei] dares‏ 
ليؤسس ديناً ولم يكن يهدف إلى تكوين دولة.. وعندما خرجت جيوش الإسلام 
الأو al‏ :يكن lyase‏ إلا" السيظرة عى اكرات الروطائية الخضية واكراء 
آهلها على الإسلام ولكن pall‏ الفاتحين أعجبوا بالتنظيمات السياسية والإدارية 
التق gal cles‏ الرؤح :طافتيسوها متهم ثم ادخلوها 2 ضلب عقيدتهم: بغرض 
التلبيس على العوام وضمان استمرار نفوذهم. ومنذ ذلك الحين ظهرت البدعة 
القائلة أن الإسلام دين ودولة 2 آن واحد. 

+t‏ القول .بان الققة: الاسلامي. ماخوذ من القانون: الرومائي وهي :دوق 
مركبة على الدعوى السابقة هدفها إسقاط توحيد الألوهية من جهة OLE‏ الأخذ 
من القوانين الوضعية من جهة أخرى فما دام الفقه القديم مستسقى من أصول 
أوروبية فما المانع اليوم من الاقتباس من القوانين الأوروبية كالقانون الفرنسي أو 
السويسري.. الخ 

٠٥‏ الادعاء بأن الشريعة الإسلامية لا تتلائم مع الحضارة. واضح أن هذا 
eles‏ قى عن استقلال:الشمون Gaal‏ والإحساس بالتخلف الذي وخر TM‏ 
الإسلامية عند احتكاكها بالحضارة الأوروبية. فقالوا إن الإسلام دين قبلي 
Gol mee‏ اترو و ودا هه هم Gull‏ البصرية لسوتت ركيت 
حلت أن عيشي ا فان فل ر (الستحراء و كال يل أن Alois‏ ها 
فى با ات وداه الشرق الان 
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1- الدعوة إلى نبذ اللغة العربية وهجر حروفها وأساليبها وهي دعوى موازية 
للدعوى السابقة وتحتج بالحجة نفسها - عدم ملاءمتها للحضارة - وغرضها مسخ 
الأمة وقطع صلتها بدينها نهائياً ومن هذه الدعوى تفرع القول بأن النحو العربي 
غير علمي وافتعال التضاد بين قواعد النحو واللغة وبين أساليب القرآن بقصد هدم 
الاثنين معاً. والزعم بأن الشعر الجاهلي وكثيراً من شعر صدر الإسلام منحول 
oY‏ اللغة والتفسير يستمدان الشواهد منه. 

۷ إثارة ما يسمى (قضية تحرير المرأة) وهي دعوة ركز عليها آولئك لعلهم 
بنتائجها المتعددة التي منها الطعن ب2 الشريعة ذاتها لأنها سبب احتقار المرأة 
بزعمهم ونشر الإباحية والانحلال 2 المجتمع الإسلامي والقضاء على الأسرة الذي 
يؤدي إلى تجهيل النشء بدينه ويتيح لهم الفرصة لتربية أبناء المسلمين كما يشاؤون 
فقالوا إن الإسلام يحتقر المرأة لذاتها ولا يجعل لبا قيمة معنوية سوى الاستمتاع 
المجرد وآنه يبيح بيع وشراء وسبي النساء وأنه يوجب على المرأة أن ن و 
tale‏ مهولة Ley‏ يترظن يليه Lge tary lem cps‏ .ف الترفية وا لتقام كارا 
شيعا 2 حين تتاح للرجل كل وسائل اللذة بالتسري وغيره... ومزاعم أخرى 
كثيرة كان الواقع السيئ يمدهم بأدلتها ويسهل عليهم إثارتها. 

/- التهوين من شأن الحضارة الإسلامية وتشويه تاريخها. يزعم المستشرقون 
أن أعظم مآثر المسلمين الحضارية هي نقل التراث اليوناني - نقله فقط وحفظه من 
الضياع - وأن روائعهم العمرانية مقتبسة من الفن البيزنطي... الخ أما تشويه التاريخ 
الإسلامي فلم يدعوا وسيلة لذلك إلا سلكوها حتى سلبوه كل فضائله وحصروه 
2 التاحية السياسنية مضخ Uecker‏ من المشباحتات: والمؤامزات: والدساتسن ثم 
كرسوا الحديث عن الحكام ب موضوعات الحريم والجواري والشعراء وعمدوا 
إلى عظمائه 2 الحرب والسلم فوصفوهم بالجمود والتزمت ومعاداة التحضر 
واتحذوا من الخرعيلات: المدشوسة ف Goll)‏ مهيادن dug Gd‏ سيرفيه :ومن هنا 
بذلوا جهودهم لترجمة ونشر تلك الخزعبلات ومنح الدرجات العليا للباحثين فيها 
فكانت ثمرة ذلك كله أن مفهوم الحضارة الإسلامية لا يتجاوز عند غالبية 
المثقفين لا يتجاوز معنى كلمة (فولككلور). 
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4- بحث الحركات البدافمة والطوائف الضالة وتضخيم oe‏ هذا جزء 
من تشويه تاريخ الإسلام إلا انه Sau!‏ ثر باهتمام بالغ منه eee aise 2 OY‏ 
4 آن واحد فقد حرصوا على تجديد الغزو الفكري البائد الذي نظمته الطوائف 
والفرق المنحرفة كالباطنية بفروعها المتعددة من إسماعيلية وقرامطة وبابكية 
والعبيدين المسميين الفاطميين والزنج أصحاب الثورة المعروفة والدروز والمتصوفون 
وفرقهم مع العناية الخاصة بالشخصيات الضالة كالحلاج وعبد Al‏ بن سباً 
وعبد الله بن ميمون القداح والحاكم العبيدي.. الخ هذا غير الفرق التي أحدثت 
للغرض نفسه كالقاديانية والبابية وفروعها. 

-٠‏ نبش الحضارات القديمة وإحياء معارفها. تخصص عدد من المستشرقين 
8 هذا الخاد ف ,عا دواسة لفاك اا ci SENG‏ علي أقان اا 
ولفقوا من رفات هش ما أسموه التاريخ الحضاري للعرب ثم مروا على آثار تلك 
الخضازات إن العضن الخاضر فبد1 الفتع الإسلامى وحضازته نشازا 2 هذه 
اة او بط اسك" الكحوان كاملا Ge‏ مو Ashes‏ عدف ais ay‏ كلف يمك 
الفرعونية 2 مصر والآشورية 2 البلال الخصيب والحميرية 2 اليمن واختلقوا 
القومية الطورانية لحساب الجمعيات السرية التركية ونجم عن ذلك نتائج خطيرة 
منها تحسين سمعة الجاهلية وتمجيد طواغيتها الغابرين وبث الثغرات الانفصالية 
وقطع صلة الأمة بماضيها الحقيقي أو على الأقل dic LAS!‏ وتهيئة النفوس لتقبل 
إمكان قيام الحياة المتحضرة بدون الإسلام كما عاشت تلك الحضارات قبله. 

-١‏ وضع منهج لا ديني للبحث العلمي. ولو لم يكن ثمرة جهودهم إلا هذه 
لكفي» فإن جامعات العالم الإسلامي المعاصرة تدرس التراث الإسلامي وفق ذلك 
المنهج الذي يتشح بالموضوعية والحياد العلمي وهو أبعد ما يكون عنهماء و 
أوضح وأقرب الأمثلة على ذلك ما نلحظه 2 كتابات كثير من الباحثين اا 

من إصرار على استعمال عبارة قال aie ofall‏ إيؤاذ OLS‏ احترازا سن hed‏ شقان 
الله. وإطلاق لفظة (محمد) تماما كما يستعملها المستشرقون بدون ذكر الرسالة 
أو الصلاة عليه وَل 


وأعمال المستشرقون متقدمة الذكر تسير وفق خطة مدروسة فهي تتغير تبعا 


5 الباب الثالث: الاستشراق 


الققضيات"التنيين يد شيم Aa yt SLE‏ السابقة: ولذا غلا غراية Of‏ تحنم من 
كني الأسانيب الهو ار والطئن كوف af‏ يدو أن Ud‏ اواد ال 
الإسلامي) هي المعمول بها الآن Lily‏ كانت النتائج فإن ما اضطلع به هؤلاء من 
مهمة تدمير المقومات الإسلامية وتمهيد الأرضية الفكرية التي تقوم عليها الحياة 
piles AAS ayes Ras‏ ين لاد 
وای 
كانت اف Ge‏ شور بالعفن على الان تاشن ge‏ الشكون بات كلما 
Capel! less!‏ اة craps yall‏ كار saat umes pad Mag dell‏ اغتارات 

وبراهین: 

-١‏ استمرار بقاء كثير من المؤسسات التبشيرية الإستعمارية بين ظهرانينا كمدارس 
الإرساليات والجامعات الأمريكية بالقاهرة وبيروت واستنبول. 

۲ إن المستشرقين 2 كل البلاد الإستعمارية تقريباً يتبعون وزارة الخارجية ولا 
يزالون كذلك مثل (ميتشيل) الذي أصدر 2 السبعينات كتابه (الأخوان 
اميق ca‏ يول a‏ بو سنن a AE‏ شري يدو 
رئيس وزراء إنجلترا السابق الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية وأسهم 
فيما بعد 2 العدوان الثلاثي على مصر عام 1501م لم يكن يتخذ قراراً 
سياسياً ucts‏ بالشرق الأوسط إلا بعد الرجوع إلى المستشرقين من أسناتذة 
اتخات وخا تامف انكدورووكلية Lp ASI aglall‏ من Sal‏ مر 
ga cud pda! gf les‏ ا لا يزان Spleen‏ على Blual Guns‏ الد 
العالمية كما أشار (يوري ايفانوف) اليهودي الماركسي 2 كتاباته يقول 
(بيجن) أمام ممثلي الجيش الإسرائيلي 2 YA‏ أكتوبر ۸٥۱۹م‏ أنتم أيها 
الإسرائيليون يجب آلا تكونوا رؤوفين عندما تقتلوا عدوڪم»ء عليكم أن لا 
تشفقوا عليه ما دمنا لم Gadi‏ بعد gle‏ الحضارة العزبية (الإسلامية) GUI‏ 


)١(‏ سفر بن عبد الرحمن الحوالى» العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة الإسلامية 
المعاصرة ص44 045-0. 
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ستبنى علي آنقاضها حضارقا: ولي ببعيد تلك المؤامرات اليهودية الأمريكية 
التي عقدت 2 الإسكندرية وبعض العواصم الغربية. واشترك فيها بعض 
الشيوعيون المصريين بهدف أو تحت مظلة الدراسات النفسية المطلوية من أجل 
وجود حالة طبيعية بين العرب وإسرائيل 2 أواخر السبعينات ثم أوائل 
الثمانينات. 

وفك فا الورك على سين اكور ا ان Spiel BUSA‏ 
فيان احا د الطريق: الاين ' ay‏ ج اتاك أن خت انك 
ااا ails‏ 

لا تزال المجلات الاستشراقية والمؤلفات والبحوث ودوائر المعارف التي يحررها 
السيتشرقون اقذف بالأكاذيب أوالمقالظات والشيهات. على calaly Mud‏ 
ويستعينون بتلاميذهم 2 بث المغريات» بل ويحيون العصبيات العنصرية 
لتمزيق الشرق الإسلامي بين فرعونية 2 مصر وبربرية 2 شمال آفريقيا 
وكردية ‏ كل من العراق وإيران.. الخ 

ولا يزال بعض المستشرقون المعاصرين يعترفون بذلك يقول (برنارد لويس): YD)‏ 
تزال آثار التعصب الديني الغريى ظاهرة 2 مؤلفات suc‏ من العلماء المعاصرين 
ee BR Ste Es‏ تكو اكول اومان 
قبل غ الجا ولاك (all‏ هل لا yas‏ ا 2 الد الحديةة 
ق لسريس يوسنو Sil‏ ضع لم سكين 
أذ tyne‏ ها رة نان كينا ca‏ 


Lat eas Rae e Be Call تفن أغيل "البموة بعلن‎ 


الأسباب الدينية فإنها تتمثل 2 محاولة إضعاف الإسلام والتشكيك 2 فيمه 


بإثيات فعضل اليهودية عليه وذلك بإدعاء أن اليهودية a‏ نظرهم هي مصدر poe‏ 


الأول Lal‏ الأسيات اة كإنها Code fu‏ الصويوفية TAAL‏ فكو Vol‏ ثم 


)١(‏ عبد المتعال محمد الجبري» الاستشراق وجه الإستعمار الفكريء الطبعة الأولى (القاهرة: 
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دولة ثانياً وقد ظل اليهود طوال تاريخهم يتحينون كل فرصة متاحة او 
للإسلام والمسلمين» فدخلوا تحت رداء - كما وجدوا 2 الصهيونية ee‏ 
يفرضون منه سيطرتهم على العرب واو 

ل سنة ۱۸۹۷م ade‏ المؤتمر الصهيوني الأول كما هو معلوم» حيث أقر 
لرن دك ويد امال سؤكسر انما كسك ورا يعن وتوا ان روع لدو 
اليهودية الذي أعده ثيودور هرتزل وقد انبثق عن المؤتمر أن تنشاً منظمات 
متخصصة 2 السياسة والاقتصاد لتحويل هذا البرنامج النظري إلى واقع 
ale 2 Suan jum fooy ules‏ ام عتما دو و مع افر الشهين GON‏ 
يعبر dic‏ الفلسطينيون بقولهم (من لا يملك أعطى لمن لا يستحق) واستمرت 
إسرائيل تتوسع وتمتلك وتحقق الأهداف بأقل الخسائر 2 سبيل تحقيق حلمهم 2 
ats‏ فق cal ail‏ اقل 


)1( محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الحضارية للصراع الحضاري/ الطبعة الثانية 
)1( عبد العزيز بن مصطفى كامل حمى سنة ١٠٠۲م»‏ الطبعة الأولى (الرياض: دار السليم 
للنشر ١57١ه)‏ ص۷٤-۸٤.‏ 


الفصل السادس 
وسائل المستشرقين 


لم يترك المستشرقون وسيلة لنشر أبحاثهم وبث آرائهم وسيلة لأحكام الكيد 


للاسلام والمسلمين إلا سلڪوها وفيما يلي وسائلهم: 
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تأليف الكتب 2 موضوعات مختلفة عن الإسلام والرسول والقرآن وتاريخ 
الوق و ترمد عمط وزو الكبي كتين aie‏ رد شير 
ارق اة ره اها اعا كوا رة افر الإشانية ا 
صفة العموم والشمول لكل الأفراد ونحو ذلك من تضليلات محرومة من 
المستوى الأدنى للأمانة العلمية. 

إضذار اللجلات الخاضة يبحوثهم حول الإسلام والسلمين وشعويهم وبلداتهم: 
اا pedal elles!‏ اهر من Atal‏ رهن وا شنا Las‏ تفاع itl‏ من 
جهودهم. 

إلقاء لاقرات الاعات وا جات الغلمية ومن المؤسف ان اتتهه 
مرا وعدا e SN‏ ان يكرك acs) cu‏ لامكل عائهم إن 
اللا مجاه العريية ا ا رون Le Lyd‏ سر وسفن NEE‏ 
peers AEN SEN ENS‏ 
lone‏ مئ هذه المنحف Sil‏ مقالاتهم والترويج لأمكارهم: 

عقد المؤتمرات الاستشراقية لتبادل الرأي فيما يحقق أهداف الاستشراق وما 
زالوا يعقدون هذه المؤتمرات منذ عام ١۱۷۸م‏ حتى الآن. 


VW 
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بت eg tp Ll‏ الات اام و اروها بعد غات روفن ج ا de‏ 

كبار المستشرقين وأشدهم غداء للاسلاة. ودس فيها السم بالدسم وملتت 

بالآباطيل عن الإسلام وما يتعلق به. ومن المؤسف أنها مرجع لكثير من 

المثقفين المسلمين إذ يعتبرونها حجة فيما تورده من معارف. 

GL pti of‏ كا Vy‏ يرال يكل الحكوو الحفيقية الف padi‏ الال [لعتصيو 
والإستعمار والعمالة الثقافية ويغذي عملية الصراع الفكري ويشكل المناخ الملائم 
لفرض السيطرة الإستعمارية على الشرق الإسلامي الذي يمد المنصرين والمستعمرين 
وأدوات الغزو الفكري بال مواد التي يسوقونها 2 العالم الإسلامي لتحطيم عقيدته 
وتكريب elle‏ افكاره والقضاء dead gle‏ الحضان Zyl‏ لقد. تطورت 
الوسائل وتعددت طرق المواجهة الثقافية الحديثة ويكفي أن نشير إلى أن مراكز 
age‏ والدراشاكت شواء أكالتستفلة آم اشام للدوابيات 2 الجامعات 
العلمية, وما يوضع تخت ترا من الإميكانيات المادية أو اكرات العلمية 
ال تا عياض و CU‏ ا لضو نطو ار و حك يكن 
أصحاب القرار من الإطلاع والرصد لما يجري 2 العالم يوميا. 

ففي القارة الأمريكية وحدها حوالي عشرة آلاف مركز للبحوث والدراساتء 
القسم الكبير منها متخصص بشئون العالم الإسلامي» وظيفة هذه المراكز تتبع 
ورصد كل ما يجري + العالم الإسلامي ومن ثم دراسته وتحليله مقارنا مع 
أصوله التراثية التاريخية ومتابعة العقائدية ثم مناقشته مع صانعي القرار. لتبنى 
عل dulul‏ البتمامل وو ا اك والسياسية Sling samy‏ 
OO eat‏ 


)1( عبد الرحمن حسن حنبكة:؛ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير - الاستشراق - 
الاوك pled)‏ ركاسة المجحاكم الشرعية والشكون الإيبلامية» ١141ه)‏ ص2۸ 


الفصل السادس: وسائل المستشرقين ١58‏ 


التحقيق والتقويم والنقد والسيطرة على مصادر التراث العربي الإسلامي وعن 
طريق الاستشراق والمستشرقين بادرت إلى التحقيق والطبع والنشر لمجموعة من 
أكبر وأهم المصادر التراثية وعلى الرغم من أن بعض الدراسات كانت تقترب من 
صفة النزاهة والحياد» إلا أنها ‏ النهاية وبكل المقاييس تبقى مظهراً من مظاهر 
الاحتواء الثقا Og‏ 

dia مس‎ Gall dual) "الأسلؤة‎ Ge apd) كا بات‎ el wal 
الأوروبيون معلوماتهم عن الإسلام. ويمكننا أن نقول أن الاستشراق يمثل الخلفية‎ 
لقضية الصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي فقد كان‎ 
للاستشراق من غير شك أكبر الأثر 2 صياغة التصورات الأوروبية عن الإسلام‎ 
esse و تشكيل مواقف الغرب» إزاء الإسلام على مدی قرون‎ 

إن تاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرف فترات حوار 
وتفاعل وفترات صدام وتطاحن والغزو الحديث للآمة الإسلامية cle‏ بالسيف 
والمحراث أو بعبارة أخرى جاء بالمدافع والنهب الاقتصادي ثم تلاه غزو فكري 
Gees‏ عر ا oa ell‏ کان Sieg at‏ لاج و الل 
يضمن له تأييد تبعيته له حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري وهكذا نصبح نحن 
نتبنى النموذج الغربي ونتخلى عن المرجعية الإسلامية 2 مشروعنا النهضوي 2 


الك وا اده را و 
لقد كان لأفكار المستشرقين وآعماليم ووسائلهم صدى يذ العالم الإسلامئ 
ولاسيما مصر. 


يقول أبو الحسن علي الحسني الندوي ورجع كثير من الجامعيين (يعني من 
أوروبا بعد البعثات) متشبعين بروح الغرب يتنفسون برئة الغرب ويفكرون بعقله 


)1( المرجع نفسه N00‏ 

)1( محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الطبعة الأولى 
(قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية 404١ه)‏ ص٤١‏ . 

(Y)‏ الإسلام والغرب» مجموعة من الكتاب» الطبعة الأولى (الكويت» مجلة العربي» بدون 
تاريخ) ص7١١.‏ 
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ويرددون 2 بلدهم صدى أساتذتهم المستشرقين وينشرون أفكارهم و ے2 

إيمان عميق وحماسة زائدة فلا يقرأ إنسان لعالم مستشرق 2 الغرب fhe‏ ولا 

يعرف له نظرية إلا ويجد اكيبا أو Lays‏ يتبنى هذه النظرية بكل إخلاص 
ويشرحها ويدعو إليها ‏ كل لباقة وبلاغة fis‏ بشرية القرآن وفصل الدين عن 
المنياسة وإن الإسلام دين لا دولة والدغوة إلى العلمانية والشك ‏ قيمة الحديث 
العلمية وإنكار مكانته وحجيته ومكانة السنة 2 الإسلام والدعوة إلى تحرير 
المرأة ومساواتها بالرجل والدعوة إلى السفور وكون الفقه الإسلامي مقتبساً من 
القانون الروماني ومتآثراً به روحه وسبكه والدعوة إلى إحياء الحضارات 
السابقة على الإسلام وتمجيد Gall‏ الفرعوني والتغني بحضارته وآدبه وأمجاده 
والدعوة إلى العامية والتأليف فيها واقتباس الحروف اللاتينية والتقنين المدني 
الغربي على أساس القانون المدني الغربي والدعوة إلى القومية العربية 
ita ioe CELO SUC AN‏ 

من خلال إنتاج المستشرقين من كتب وأفكار يستقي الإنسان الغربي معلوماته 
عن الإسلام وكذلك من كتابات المختصين 2 هذا المجال من فلاسفة وآدياء 
وماك للك رجدو agilagles‏ تعلو amity be‏ | ارون ا لمرن etal!‏ 
من خلال وسائلهم يعد من الغزو SLAM‏ والغزو SLAM‏ عبارة عن السيطرة على 
العقل والقلب والوجدان ويرى العديد من الدارسين أن التحديات الثقافية التي 

ا خط را USAT a Sg‏ السك ري مو ت 

-١‏ إن الغزو 21a!‏ يتميز بالشمول والامتداد والدوام وهو غزو لا يحده ميدان 
فيشمل شعب الحياة كلها الفرد والآسرة والمجتمع ويتسلل منه خلال التعليم 
والإعلام والنوادي والتنظيمات أما الحرب العسكرية فإن أمرها ينتهي بمجرد 
تحقيق الانتصار العسكري وتحقيق الغلبة على المهزوم. 

"- إن الغزو العسكري يأتي للقهر وتحقيق أهداف إستعمارية دون الرغبة من 


gal (1)‏ الحيين على snl‏ التدوى+ الصتراع نين الفكرة الاشلاعية والذكر: القربية 2 
الأقطار الإسلامية» الطبعة الأولى (لبتنان»› دار الندوة للتوزيع 0٥۵‏ م) ص °-۱۳. 


الفصل السادس: وسائل المستشرقين ١۷١‏ 


الشعوب المستعمرة أما الفزو الثقلي فقد ينطلي بنعومة ويتسلل بخفاء دون 
إدراك من الأمة المهزومة ثقافياً فتسير إلى غازيها عن طواعية وإلى جازرها عن 
رضا واقتناع وحب ولا تحاول التمرد أو الخلاص. 

7 إن املاح الام امستودعة فكريا وشاضا لبذه التحديات والمؤثرات قد يصل 
إلى درجة انقلاب المعايير والمفاهيم والقيم فتشكل لديها (ai‏ جديدة 2 
السلوك والأخلاق والآذواق تجعل المهزوم يفخر بتبعيته للغازي ثقافياً وفكرياً 
تدك م ]م يسن ا Ua shia bh‏ 


sal‏ ترك المستشرقون آثارهم واضحة 2 ميدان التفكير؛ نجد المستشرقين 
وعلماء الغرب الذين كرسوا حياتهم على دراسة العلوم الإسلامية ويملكون 
Glee!‏ الأوساط العلمية 4# الشرق والغرب وإجلالما وتقديرهاء ويقام لآرائهم 
ونظرياتهم 2 البحوث 2 الشرق وزن كبير آثاروا ج قلوب قادة العالم الإسلامي 
الوا مين تقفو عه راك الدرن لک ph‏ دوستو الا يلكات 
الغرب شبهات حول الإسلام ونبي الإسلام والمصادر الإسلامية وأحدثوا بك نفوسهم 
ne‏ عن مستقبل الإسلام ومقتا فاو كا حيو مرو سو و ا ae‏ كا مضا اه 
سهماً كبيراً 2 الحث على نصرة (إصلاح الديانة) وإصلاح القانون الإسلامي'". 

من خلال وسائلهم وجد ‏ مصر كتاب وآدباء دعوة سافرة إلى تقليد الحضارة 
LaSlatly tual‏ فكلا bel‏ نه الحضارة plein Ys‏ وكانك pune‏ فاا تح 
الاحتلال الغربي مدة طويلة وبحكم قربها من أوروبا وبفقد الدعوات الدينية 
التجديدية اوسني على النقد اليه تزداد:"انصياعا بالحضتارةالغربية كن 
das‏ وک ea ail‏ كاف كدر تق كارت فة ا اه 
والارستقراطية صورة من الحياة الغربية واستطاع الدكتور طه حسين 2 سنة 


)١(‏ محمد أبو يحيى» الثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية (عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع 
۰۰۰ م) ص4 YY O-Y¥‏ 
0) أبو الحسن علي الحسني الندوي» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية› 
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7م أن يصور بلده تصويرا غربياً ويقول 2 كتابه المشهور (مستقبل الثقافة 2 
مصر) حياتنا المادية أوروبية خالصة # الطبقات الراقية وهي 2 الطبقات الأخرى 
تاف كرا ردا تن الحياة ic CASES. Rigg toll‏ الأفراق بوالجفاعات 
ويحظوتهم من القروة وسعة ذات sul‏ ومعتن هذا fill‏ الأعلى للمصيرئ بك حياتة 
المادية إنما هو المثل الأعلى للأوروبي 2 حياته المادية. 

Liles‏ المعنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها أوروبية خالصةء نظام 
الحكم عندنا أؤروبي خالص عن الأوروبيين نقلاً غير تحرج ولا تردد وإذا عبنا 
أنفسنا بشيء من هذه الناحية فإنما نعيبها بالإبطاء 4 نقل ما عند الأوروبيين من 
نظ الحكم وأشكال الحياة السياسية » Gate eel‏ على gad col‏ قد Lisl‏ 
صروحه» ووضعنا مناهجه على النحو الأوروبي الخالص ما © ذلك شك ولا نزاع. 
فحن BOUT yeas‏ ماوقا الأولية باق اة ا اة Cages‏ وروما له فة 
شائبة. كان هذا من نتائج تقلفل الآقتكار والثقافة الغربية BZ‏ الظطبقة المثقفة د 
العالم الإسلامي وسيطرتها على التفكير والمشاعر"") 


AYe- ES 


الفصل السابع 
مناهج المستشرقين 


الانحراف العلمي هو طابع الكثير من الدراسات الاستشراقية حول الإسلام 
فالكثير من النظريات والآراء التي يقولون بها مبنية على افتراضات لا أساس لبا 
aie‏ بيد Sieh‏ 

ونسبة لأهمية التاريخ وأثره 4 الآمة اتجه المستشرقون إلى التاريخ حتى جاءت 
معظم أعمالبم 2 مجال التاريخ ونعني التاريخ بمعناه العام التاريخ السياسي 
والتاريخ الحضاري والاجتماعي وتاريخ الفرق والمذاهب والفكر والفن والعلم 
وتاريخ الرجال والطبقات ومعاجم البلدان 29 اهتمام المستشرقين بالتاريخ 
وتوظيفهم له واعتمادهم عليه لتحقيق مآربهم اتخذوا مناهج تؤدي بهم إلى ما 
cia‏ 

يع eee‏ يتتحدون على العقل ويحدم ول على المنهج التجريبي الذي لا 
يرى سوى الحواس مصدرا وحيداً للمعرفة". 


.AA- محمود حمدي زفزوق» الا ستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» ص۷۸‎ )١( 

(Y)‏ المنهج 2 كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي» الطبعة الأولى) قطر: رئّاسة المحاكم 
الشرعية والشئون الدينية CAVENY‏ ص0۸. 

VEE eo المرجع نفسه‎ (Y) 


يفن 
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ares plus من‎ ail ال ان‎ (le وا لكر هة وا تشك "امايق‎ adel هن‎ LuLu 
وأصحابه وأنه دين غير صالح لمجابهة أمور الحياة.‎ 38 

تمه حوور لتقن د agile papas‏ من tl‏ ا ple‏ 
تيع Als Cay’‏ :الغراية 2 مدان اليك اي مين ا ر of‏ العاف الخ 
يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فيما يريد البحث die‏ ويتابع النصوص والمراجع 
الموثوقة فما أدت إليه بعد المقارنة والتمحيص كان هو النتيجة المحتمة التي ينبغي 
له اعتمادها والأخذ بها. إلا أن أغلب هؤلاء المستشرقين يضعون 2 أذهانهم فكرة 
معينة يريدون تصيد الأدلة لأثباتهاء وحين يبحثون عن هذه الأدلة لا تهمهم صحتها 
بلقناو ها Sale oleae Gera‏ صو ليس E RAVE‏ كتير با 
مون الأو Heal!‏ يمن حا رة ومن ثم رن ها تفار قات عة 
البوى والغرض والمرض لرأبوا بأنفسهم عنهاء وكثيراً ما يعتمدون على الوهم المجرد 
لتفسير الأمور» ويقيسون المسلم الذي يؤمن باللّه ويخشاه على الذين لا تردعهم روادع 
دين ولا خلق قويم ويعتبرون أن كل سلوك المسلمين أفراداً وجماعات لابد أن يفسر 
بالأغراض الشخصية والنوازع النفسية الدنيوية» وأن أي دافع ديني أخروي يبتغي 
به وجه اللّه لا وجود له عندهم إلى غير ذلك من موازين ساقطة 2 نظر أي باحث 
علمي يخلص للحقيقة ويحترم منطقه وعلمه!". 

وأصبح منهج الاستشراق هو السائد 4 دول الغرب وعندما يتم إيفاد طلبة من 
aad) Gila‏ إن الها ك اضر :على هلاك جامس Lule‏ كا ار 
والدكتوراء نف العلوم 'الحرنية: كان لستشرفرن انهه : البهود - يشركرن عابي 
ويوجهونهم ے4 آبحاڻهم وكانوا يفرضون عليهم الموضوعات؛ ويآبون أن يدرس 
الطالب كما يريد. وكانوا أيضا لا يسمعون CY‏ طالب« Ge garth‏ الآراء 
الاستشراقية وبل يرفضون أن يهاجم الطالب هذه الآراء أو يناقشها أو يكشف عن 
Lyin}‏ ويظاوني رقو ct of a cle‏ اند cmaliall nati go‏ ارا 


)\( الإسلام والفكر الغربي» أحمد عبد الحميد الشاعر› الطبعة الأولى (القاهرة: دار الطباعة 
المحمدية (a AAV‏ ص۲٤۲‏ . 


)7( عبد الرحمن حسن حنبكة» أجنحة المكر الثلاثة» مرجع سابق ص9 .٠١١-1‏ 


الفصل السابع: مناهج المستشرقين ١70‏ 


المستشرقين؛ أصبحوا حماة لبا يزودون عنها ويدعون إليهاء ولاسيما 2 مجال 
التدريس الجامعي» مما dic os‏ ما ae‏ أن يسمى بالاستشراق العربي» وهو 
ااا Sitti‏ و ' والاسد aac ys eB (atte‏ ا يسدر 
کن کر p>‏ م ونا pasty‏ اساسا مزع اة tual Sally‏ والحك السايق 
على الإسلام أنه من صنع محمد 5 وأصحابه وأنه دين غير صالح لمجابهة أمور 
الحياة. 

لقد ركز المستشرقون دراستهم على التاريخ الإسلامي وذلك لأهمية التاريخ 
تشمل دراستهم التاريخ الإسلامئ بمعناه الام آي كل تحركات المجتمع 2 
كافة المجالات» وكانت لم مناهج تناولوا بها التاريخ الإسلامي ذلك أن التاريخ 
الإسلامي الذي اهتم به المستشرقون هو تاريخ المجتمع الإسلامي كله. وقد أورد 
الدكتور عبد العظيم محمود الديب 2 كتابه المنهج 2 كتابات الغربيين عن 
التاريخ الإسلامي دراسة عن منهجهم لدراسة التاريخ الإسلامي وأورد ملامح هذا 
gill‏ من حيث الشكل ومن حيث الشروط والالتزام بالقواعد كما يلي: 
-١‏ المنهج من حيث الشكل الخارجي 
۲- المنهج من حيث الشروط والالتزام بالقواعد. 

LaLa كيه تكن الستشرفوق ا‎ ped gs تقطن ت‎ Bg 
النيل من الإسلام ومن التاريخ الإسلامي لتحقيق أغراضهم 2 محاولة التشويه‎ & 
الإسلامى«وقتاك ملامح انهع المستشرقين من حي‎ GLa Jeo 2 والتشكيك‎ 
الشكل الخارجي وهي:‎ 

أ- الاهتمام بالفرق والصراع بينها وعوامل نشأتها ومحاولة إثارة أخبارها ووضعها 
2 بؤرة شعور المسلم ولدى الآمة الإسلامية» وتلك مكيدة كادها أسلاف لبم من 
قبل» حين جلس زيال اليهودي يحكي OLS!‏ يوم بعث بعاث حتى أوقد نار العداوة 
بين Gog‏ والخزرج من جديد وكادت تكون فتنة لولا أن تداركها النبي E‏ 
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بع yates‏ دادعو E O‏ 
وقادة الفكر oly‏ يقللوا ويزهدوا ك تاريخ أبطال الإسلام الحقيقيين. 

ج القفز وراء التاريخ الإسلامي والاهتمام بالتاريخ القديم لأقاليم دار الإسلام 
إحياء للفرعونية والبابلية والآشورية والفينيقية ونحوها إثارة للنعرات الإقليمية 
وتمزيقاً لجسد الأمة الإسلامية. وقد بذلوا جهوداً مضنية 4 سبيل البحث والتنقيب 
يارا و ااا دة المضتارات اة والقوية gilts‏ بغرا كن wala]‏ 
Ae‏ 

ف مزق تاريخ )269 الإبلافية Yolo‏ وعرضا farts cll Vols dauadts‏ 
اوو الأموفة ب والعياسية cll et ly‏ الت Ld peg‏ إلى تواريخ أقاليم لإثارة عوامل 
Gal‏ وهاهو CBSE‏ تركو إياها وذ كر ات عاك و ات غ 
حين الأصل 2 التاريخ الإسلامي أن يدرس - إذا أردنا دراسة علمية منهجية 
شا + طن أنه صر Pl‏ ون ا العا هة الث ple‏ اساد وره 
مسيطرة على الشام ومصر والشمال الأفريقي واندحرت تحمل ذل البزيمة ونار 
adel‏ واا ر Lgl‏ قم shee‏ الإسدلاة لض الآندلس'ووتحاولات :فى الفط نة 
والدخول إلى قلب أوروباء ولذا نشأت أجيال لا تعرف التاريخ الإسلامي إلا من خلال 
دراسة المستشرقين وتقديم سيئ لأنصع صفحات التاريخ الإسلامي بأسوأ طرح عرفه 
التاريخ الأسلامي وآصبح الجيل الإسلامى يفقت التاريخ الإسلامى ويتخيلة ساحة 
مظلمة سيطر عليها الجهل والطغيان والقتل والظلم الاجتماعي 

feast oh كم حصفي داري العا لف‎ N SNES 
الحضارة الإنسانية تم تأليفها فكان مؤلفوها من الغربيين يختزلون تاريخ الإسلام‎ 
والمسلمين اختزالاً يوحي بقيمته ومكانته 2 نفوسهم» بل يوحي بانحراف منهجهم‎ 
من اف كمال شتروظه و ا د الف اف تتضع‎ again Lal وتنك قد هة‎ 
سماته والمآخذ عليه من ما يلي على وجه الاختصار:‎ 


)1( عماد الدين «Gud‏ فصول 2 المنهج والتحليل ص۹۷٠.‏ 


الفصل السابع: مناهج المستشرقين ٠١۷۷‏ 


أ- الخضوع للأهواء وعدم التجرد ذلك لأن شرط المنهج الأول وأساسه التجرد 
فق الأهواء» وعد الدقوع غك ااا Higa Ud pees al (fy‏ لسن Lele‏ لسن 
بحثاً. 

بجع pee‏ ا رة هن dally WALA Gd‏ سن doo yt‏ ال TaN yal‏ 
والإنحاظة 'باسرارها 'وكدنك MLA!‏ وكازيهها Lavilacs‏ الخ وهذا لم يتوفر 
Agee‏ 

اق aga‏ و Sales tlie eet‏ 
ولوههمة والأمكلة هن ذلك كدر 2 كتابات الستشرقن. 

ذ- التفشيربالإسقاظ: وهو إبنقاظ لواقم العاصر LAL‏ على الوقاكم التاريحية 
الضائية به peut I] [dens full Gleel‏ هذه الا دات على کے رده 
وتجاربهم eae‏ 

منهج العكس: وهو منهج بين الفساد وهو ما يسمى بالمنهج المقلوب حيث 
يكن Call‏ ااج مقدما ثم سوق mall‏ تح هواه ليقودة إلى هكد لباك 
يقول أحد المستشرقين الذين أسلموا: إن منهج العمكس هو ذلك المنهج الذي ile‏ 
plaza O E I‏ 

و- التشكيك 2 الدليل abla‏ والتعامي عنه: عندما يكون الدليل قائماً 
على الرآي أو الحكم الذي لا يوافق هوى المستشرق تجده يتعامى dic‏ ويتجاهله 
ويشكك فيه؛ حتى لو كان صحيحاً بين الصحة. 

pee ert 5‏ لق يوشم PE I‏ دوه بالف EDEL BRUT‏ | ا 
من عبارة يستشهد بها أو يزيد كلمة أو يغير كلمة أو ينفي وجود نص موجود...ا لخ 

ح- إصدار أحكام فاط puts‏ وليل Mest‏ وله مهار ضائقة .2 هدا Sled!‏ 
اميت وجلاو ف a EET‏ أغاطية ok‏ .قري IETS‏ و تمل خصيرة 
وموجزة بدون حشو أو تطويل يوحون بذلك للقارئ أن المسآلة مفروغ منها. 

ملك الاتكلاق والثموية مفهوم هذا أن Spades CLES‏ ماد ر ART‏ عا 


۸“ الباب الثالث: الاستشراق 


ورجع إليها وهي Lait‏ غير موجودة ولهم ف ذلك اساليت وتمويياك MO‏ 

منهج المستشرقين لتناول التاريخ الإسلامي العام منهج منحرف وفاسد 
وتكفي الأدلة التي تقدمت على فساد هذا المنهج وعدم موضوعيته من حيث 
الشكل وترتيب المواضيع الإسلامية ومن حيث أنه منهج غير ملتزم ولا قواعد له 
وهذا هو الأغلب 2 كتابات المستشرقين إذا استشينا بعض الكتاب من المستشرقين 
الذين درسوا التراث الإسلامي دراسة علمية من أجل المعرفة العلمية والتعرف على 
الإسلام وهؤلاء أقلة. 


ص09- ١١٠١‏ بتصرف. 


يحتوي هذا الباب على ست فصول كما يلي: 


RRR 


RRR 


الفصل الأول: تعريف الإستعمار 
الفصل الثاني: العالم الإسلامي والإستعمار 
الفصل الثالث: من أفكار الإستعمار 
أ العلمانييّ 
ب الديمقراطييٌ 
الفصل الرابع: rial‏ بين الإستعمار والتنصير والاستشراق 
الفصل الخامس: آثار الاستعمار على المجتمعات الاسلاميت 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهة مخططات 
الإستعمار 


امار افو eae, Race‏ هارت القديمة وار و بويد 
ae A E ae a‏ جين ده e‏ 
pale,‏ وف الآن ي اتان على هذا Gall‏ وا ا اك 
فبرزت سيادة آوروبا بالاستحواذ على مستعمرات تقطنها شعوب استذلت بالقوة 
واغتضبت أراضى آهلها الوطنية. 

الانتعما نينت هد النفوة الستياينى Le Ugal‏ إى Le 9 gpd Alga‏ اق عليه 
Geeta‏ افا رها فد ذلك فان ده أن هنذا افع لالد ان سه 
احثلال عكري وقد يون التموة السياسى سابقا لذا الأختلال العسكري آو 
Lay‏ ,ونذكن خرن V placa! of‏ جل هذا "الاب إل ,13 توظرت UG‏ 
شروط هى :امدادالنفوة: الاختلال السكرئ )الجر السماعية”. 

ونستطيع أن نعرف الإستعمار بأنه قيام دولة بفرض حكمها أو سيطرتها 
السنياسية of‏ الافتصادية le‏ شعوب ally‏ أجنبية Agi‏ غير راغبة ك الشعية 
المفروظة عليها:.. ويصتحتب التديظرة الاستعمارية old‏ الدولة special!‏ باستفلال 
هذه الشعوب. و2 معنى آخر هو الرغبة الجامحة 2 امتلاك البلاد غير الأوروبية 
واستيطان البيض فيها of‏ بسط النفوذ السياسي والاقتصادي والثقلك بقوة السلاح 


۲٦۸ص الغزو الفكري» نزير حمدان (الطائف: مكتبة الصديق)‎ # )٠( 


\A\ 


\AY‏ الباب الرابع : الإستعمار 


2 بعضها... وكلمة إستعمار من الكلمات التي سادت 2 القرن التاسع عشر وما 
يعادلا اليوم فهي كلمة الإمبريالية. 

والإستعمار أنواع -١‏ إستعمار سكني»› -١‏ إستعمار لإيجاد مراسي بحرية. 
فمثلاً إيطاليا تبغي إستعمار الحبشة ليسكنها ملايين الإيطاليين ويعملون فيها. 
كما يعملون 2 بلادهم التي أصبحت تضيق بهم وأكثر الإستعمار الإنجليزي 
للاستغلال والمواصلات والمراكز الحربية لتوريد الفحم للبواخر غير أن بريطانيا 
استعمرت أستراليا وكندا ونيوزلندة لإسكان المهاجرين الإنجليز الذين أصبحوا 
سكانها. sal‏ أقام الأسبان والبرتغاليون إمبراطوريات تجارية» أما البريطانيون 
والفرنسيون فشيدوا إمبراطوريات استيطان وكان الدافع الأكبر لبذه الحركة 
انقشآاز اكذهب التجاري 2 بء النهضة Casall‏ لتوسيم تنطاق التجارة slate ly‏ 
eae (eso.‏ ل Law ce‏ المليسة. و تف Cavey‏ تحن الشرق 
والولايات المتحدة اتجهت نحو الجهات الغربية ولم تدخل LOW)‏ وإيطاليا واليابان 
laa‏ لهف القرو لفاس a) ye‏ 

كما يعت الإستحمان امتداد نفود gal‏ ها cl]‏ دولة أخرئ pple‏ أن يصحب 
هذا النفوذ ضياع للشخصية المعنوية للدولة التي امتد إليها النفوذ واستغلال 
للأا كى واكان لاا وة Oy gail dpa Les‏ 

يمكننا أن نأخذ أهداف الإستعمار من إستعمار أفريقيا ڪنموذج alae‏ 
ودؤاقع placid!‏ 2 ادان الأخرئ ذلك أن BIO‏ من قارة إلى اخرى يظل فن 
حيث الأهداف ضئيلاً. 

لقد تكالب الإستعمار على القارة الأفريقية وهي القارة التي لم تقع 4 قبضة 
الإستممار فيل +148ه. 


)١(‏ أحمد إبراهيم cols‏ لمحات من التاريخ الأفريقي الحديث» الطبعة الأولى «الرياض: دار 
(Y)‏ نزير حمدان» 2 الغزو الفڪري»› مرجع سابق 52 YW‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه ص۹٠۲‏ 


الفصل الأول: تعريف الإستعمار  VAY‏ 


وك الفترة من ١188م‏ - 4١15م‏ شمل الإستعمار كل القارة ما عدا الحبشة 
وكانت لبذا الإستعمار دوافع وأهداف وهي دوافع عامة ولكن جعلها الدكتور 
محمد إبراهيم دياب ب كتابه - لمحات من تاريخ أفريقيا الحديث - كأنها خاصة 
بقارة أفريقيا لكن 2 تقديرنا أنها دوافع وأهداف عامة نورد هذه الدوافع 
والأهداف عن الكاتب المتقدم والكتاب. 


أولاً: الدافع الديني: 

اق الوق الح والإمازات. المتبيسية 2 كيه جزيرة ارا 
)09( اانا كروت LAY tgs quale‏ س الم gaa casts‏ 
بالنسبة للمسلمين الفردوس المفقود وبعد الانتصار المسيحي اتجهت القوات الأسبانية 
والبرتغالية إلى الساحل الأفريقي المقابل حيث سقطت بعض Gall‏ الإسلامية 
الساحلية  cast‏ الأسبان.وحملت ole! Gale!‏ حركة دينية جديدة bigs‏ 
تطؤيق«القوي ا والاتكيان ينناف الحفية اليك للاشكراك 2 حركة 
تطويق الدولة الإسلامية والقضاء على مصدر قوتها الذي يتمثل ج تجارة الشرق 
والسيطرة على شرايين الملاحة المؤدية إلى مصادر هذه التجارة. والدليل على أن 
الدافع الديني وراء الحركات الإستعمارية المبكرة ب4 ذلك الوقت أن البابوية 
باركت تلك الحركات» بل بادرت بالتدخل Gaal‏ النزاع الأسباني البرتغالي 
وأدركت القوى الإسلامية البدف من وراء هذا النشاط الإستعماري ومن ثم تصدت 
مصر المملوكية للعمل ضد الإستعمار البرتغالي وضد البرتغال ونشاطها ولكن 
هزمت البرتغال الأساطير المصرية 2 معركة ديو البحرية سن 5١6١م‏ واستأنفت 
الدولة العثمانية بعد دخول المشرق والمغرب الإسلامي الجهاد ضد البرتغال 
وأسبانيا وفرسان القديس والعامل الديني لم يكن إلا ستاراً أو تغطية لإقامة 
المستعمرات الأوروبية 2 أفريقيا و4 غيرها وكان البدف die‏ هو اتخاذه وسيلة 
لتبرير الإستعمار وقد ثبت على مر الأيام أن الآمر لم يخرج من قناع يغطي به 
الإستعمار وجهه القبيح القميء. 


\AZ‏ الباب الرابع 3 الإستعمار 


ثانياً: الدوافع الاقتصادية : 


كانت الثورة الصناعية تمضي بخطى سريعة نحو الازدهار الأمر الذي جعل 
الحاجة إلى المستعمرات ملحة جدا. و هذا يقول هويسن الاقتصادي البريظاني 
اک هادي Fyn‏ كانت gles 2 head‏ الول 
الصناعية 2 أواسط أوروبا وغريها... وأن الدافع الحقيقي دائماً كان الجشع إلى 
SS‏ اتوي ماحد AREA‏ 
أن هناك رأسمال فائض بحاجة إلى استثمار وقد تراكم هذا الفائض نتيجة 
للادخار الكثير إذن الإستعمار كان لحد كبير نتيجة لضرورة اقتصادية ذلك لأن 
التصنيع ‏ الدول الكبرى وعلى الخصوص 4 كل من بريطانيا وألمانيا بعد وحدتها 
أ - ضرورة وجود أسواق لبيع الفائض من الإنتاج وذلك GY‏ الإنتاج بعد استعمال 

االات Basal!‏ اسع Lol]‏ عزون كرون dale‏ ك 
ننه ]ذك انقو | تک .إن ر ك اتا عات ف ad‏ هما آذ دوزم ان 

هجرة القرويين للمدن تاركين المزارع مما نتج dic‏ نقص 4 المواد الغذائية 

لسكان المدن الصناعية الذين ازداد عددهم. 
ج- أحست الدول الصناعية بحاجتها الملحة إلى المواد الخام التي يوجد معظمها 

خارج أوروبا. 

كانت هناك صعوبة # بيع المصنوعات 2 السبعينات من القرن التاسع عشر 
UJ] Lales Les‏ اد Glut‏ كرو ا Y‏ "ابيا فيا sal‏ وك shoul‏ 
عملاء تجاريين 2 الخارج. لقد وجدت الدول الأوروبية حل مشكلاتها هذه 2 
أفريقيا وآسيا حيث الأسواق المستهلكة لفائض الإنتاج والمواد الخام من مطاط 
وبترول وذهب وقطن وحديد وغيره ومواد غذائية. وكان آصحاب رآس المال 
يطالبون حكوماتهم 2 إلحاح شديد بامتلاك المستعمرات. 

وقد أشار أحد المؤرخون إلى أن دوافع الإستعمار الأوروبي منذ عام ١۱۸۸م‏ لم 
تكن هي الحصول على المواد الخام والأسواق فقط بل ترجع إلى ارتفاع الرسوم 


الفصل الأول: تعريف الاستعمار NAO‏ 


الجمركية المستمر بين الدول الآوروبية بعضها البعض؛ حيث قامت بعض الدول 
على تدعيم اقتصادها بوضع الحواجز والقيود على بضائع غيرها لتشجيع إنتاجها 
المحلي بزيادة دخل الدولة. 
ثالثاً: دوافع إستراتيجية: 

التضامن بين انجلترا وفرنسا 2 أواخر القرن الثامن عشر 2 مستعمرات 
الدنيا الجديدة ومشكلات البحر المتوسط وتقسيم الدولة العثمانية (رجل أوروبا 
المريض) بين الدول الأوروبية كل هذا جعل بعض الأماكن مراكز هامة من الناحية 
الإستراتيجية فالجزائر هي Jol‏ إستعمار لأفريقيا 4 العصر الحديث من قبل دولة 
أوروبية ولعل الدافع الاستراتيجي من أهم الدوافع التي دفعت فرنسا ج احتلالها 
TAY sabe‏ فسواحل الجزائر تواجه الساحل الفرنسي على البحر المتوسط. وإنجلترا 
عدو لفرنسا ولہا نفوذ ‏ تركيا ومنطقة شرق البحر المتوسط ومصر وبالطبع 
تذرعت فرنسا بسبب آخر صوري ولم تشر للدافع الحقيقي الكائن وراء شعور 
فرنسا بأهمية موقع الجزائر وأهمية احتلالما لبا صراعها مع انجلترا. ويقال هذا 
عن أماكن آخرى 2 شرق القارة وغربهاء بل وك داخل القارة.. والمتتبع للسياسة 
البريطانية 2 حوض نهر النيل يلمس آثر الناحية الإستراتيجية أ كل صفحة من 
قساف هزم PONT‏ 


رابعاً: دوافع إنسانية 

اعتقد بعض الأوروبيين أن من واجبهم أن يأخذوا بآيدي الأفريقيين البدائيين 
(gatas‏ “ركو Seah‏ البحدية cunts‏ ای القول باق ا ا 
بالمدينة وقوانينها. فعلى الأوروبيين أن يضحوا براحتهم لنشر هده النعم بين 
المحكومين. . وقد أطلق على هذه الفكرة مسئولية أو عبء gan Jes!‏ ولڪن 
لورد as‏ عو و اللوردات البريطاني ڪان iets‏ وواقها حين قال (ليس 
ثمة أمة استعمرت بلدا من أجل الإنسانية وحب الخير لأهله). 


۱۸٦‏ الباب الرابع 0 الإستعمار 


خامساً: الأوضاع الداخلية لدول أوروبا : 

كانت عوامل قوة لتخرج إلى ميدان الإستعمار» كما كانت عوامل نفسية 
صاحبت الأوضاع الداخلية السيئة آنذاك ومن العوامل النفسية حب الاقتناء وإظهار 
القوة. 
سادساً: تكوين المستعمرات السكنية : 


للزائد من السكان وتحدث الكتاب عن نوعين من المستعمرات» المستعمرات 
المتتكية SN EEE DSN E err PANG OE a‏ 


)1( انظر أحمد إبراهيم دياب» لمحات من التاريخ الأفريقي الحديث» الطبعة الأولى (الرياض: 
دار المريخ ۱۹۸۱م) ص۱۰۹- ١٠١‏ 


الفصل الثاني 
العالم الإسلامي والإستعمار 


كان :لتقلل Lae SSG) ES iG ile E Slay eel kas‏ 
الإستلامية ذلك لأن هذا امار والاحتاذل abs‏ الدول الأووونية شمو القارة د 
ges aaa sie‏ نهل شدي Bl eee SN‏ على eis‏ لقو 
peas Jal gles aa!‏ مقادسة Unt‏ التكاني راد age‏ ديد يه fall‏ 
ا ا و 'انشكمارية Bo Eth gear‏ اا ت eget‏ 
الكبرى» ولم تتوقف عمليات التوسع الأوروبي وعمليات الإستعمار إلا بعد تقسيم 
الغازة إن لف الات العومية الي ك gle BOF‏ تن ا و 

لقن كان الصداء مين السلمين والسيحية ظاهزة بار ے تاريخ اشريقي] د 
اکر ان الا هفو ةدالدا ى فياه ات MEL. OC‏ 
ومن هنا تظهر قيمة الكفاح الأفريقي المسلح وتتضح الجهود التي بذلما الأفارقة 
وقواد الجهاد الإسلامي 2 مقاومة هذه البجمة الإستعمارية على كل آرجاء القارة 
وخصوصا 2 أفريقيا جنوب الصحراء بين زعماء المسلمين وقوى الدول الأوروبية 

Y 3 5 

انق كانت فسن لوضع انس JIA‏ المع موضتع التفيذا ". 

وهار »اإشنااق الاتسلوة ا عل ا اا وا ت 


)1( عبد الله عبد الرزاق إبراهيم» المسلمون والإستعمار الأوروبي لأفريقيا (الكويت: المجلس 
القومى للثقافة والفنون والآداب» (a1۹‏ ص7١‏ 
(0) المرجع نفسه ص۲۸ 


\AY 
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رمیا تن أشتركة Gace aah‏ الى اس 2 YT‏ دير كام وائ 
انضمت إلى شركة أخرى جديدة 2 سنة 1189م إلى التاج البريطاني) وزالت 
بذلك إحدى الدول الكبرى التي قامت 2 مستهل القرن السادس الميلادي وهي 
دولة المغول 2 البند أو الدولة التيمورية (نسبة إلى تيمور لنك) مؤسس هذه 
الافبراطورية 'الاسلامية :نه أسنا"الوسظى:"أها الدولتاة: الأخران إذدذالك bags‏ 
الدولة الصفوية 2 إيران ودولة الآتراك العثمانية ‏ آسيا الصغرى وشرقي أوروبا. 
كه aes‏ المت مهمه ردي ABV‏ اه استتاكه التربين عن Ae alot‏ إن 
الصحراء بعد أن ابتدأوا غزوها سنة ١187م.‏ ومن قبل هاتين الدولتين الإستعماريتين 
lea‏ وا alent‏ هوه Spall IS.‏ اماع عش جور ا الشبرفية عن 
يقة شركة البند البولندية التي تأسست 7١17م.‏ ذلك بعد ما ضاع استغلال 
البرتقال gels‏ ملك (god Lill‏ الى جاده 2 dis‏ ةن كلك الدولة: الى 
عبدت الطريق الإستعماري الغربي المسيحي 4 وسط آسيا وشرقها 2# البند و 
اندونيسيا سنة ١١10م‏ والتي حصل ملكها من البابا إسكندر على صك رسمي 
Ob‏ البرتغال سيدة بحار العرب والعجم والبند والحبشة» تقسيم واضح لبلاد 
المسلمين على دول الغرب الإستعماري وتمهيداً لاحتلال العالم الإسلامي» فبعد 
قرنين ونصف أي منذ بادية القرن السابع عشر الميلادي إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر تمكن الإستعمار الغربي المسيحي من السيطرة سيطرة كاملة 
فى ey GG ale‏ يه Bay‏ قاس (aap Spade Ss‏ 
كما تمكن من مد نفوذه إلى قلب العالم الإسلامي ومركزه الرسمي 2 منطقة 
الشرق الآدنى وبذلك طوق العالم الإسلامي من الشرق والغرب وسلط ألاعيبه 
ودسائسه على بقية المجتمعات الإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين» فوهنت هذه 
التجمعات الإسلامية الأخرى بين الطرفين. فوهنت هذه التجمعات وانحل عقدها 
وسقط بعضها أثر بعض تحت نفوذ المستعمر الغربي وما جاءت الحرب الأولى 
Zils‏ أجلها حت أصبع الغالم الإسلاضن كله تنعت تفرد هذا الست 


)1( محمد البهى» الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغربى» الطبعة الحادية عشر 
(القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۸۵م) ص۲۳ -51. 
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لقد حاول الإستعمار أن يحتل العالم الإسلامي وقدمت جيوش الاحتلال 
العسكري إلى العالم الإسلامي تقودها عقليات البربرية الصليبية فهي تتمتع 
بوافر كبير من الدهاء والحقد والخبث وهي تعرف سلفاً لبا مهمة أعظم من مهمة 
أجدادهاء وإن نجاح هذه Legh!‏ يتوقف على الدقة 2 تنفيذ الخطة الجديدة» وقد 
ف ون كرات REE‏ اع FES GPR | FA PEN Ge ee ee‏ 
التقتانية ality‏ ا ا ركاب العا ای حصن eid‏ ای ورل عليه 
وهي Sol‏ حرب صليبية بے التاريخ يكون قوامها مغفلون منتسبون إلى الإسلام 
وبمقتضى اتفاقية (سايكس بيكو) توزعت عساكر الصليبيين الجدد العالم 
الإسلامي عدا أجزاء قليلة وابتدأت دوائر الإستعمار تنفين مخططها المرسوم من 
جهود تتمثل فيما يلي: 

-١‏ القضاء على الحركات الجهادية كحركة المهدي 2 السودان وحركة 
محمد عبد الله الحسن 2 الصومال وعمر المختار ‏ الجزائر وعبد الكريم 
الخطابي 2 المغرب العربي وإسماعيل الشهيد 2 البند أما 2 العصر الحديث فقد 
أعدم الإمام حسن البنا القائد المعروف وذلك بعد أن عجزت المخططات عن احتواء 
ayes‏ ف رت ارك الى فادها هنين اط طاريق سيا كبرو فيو ناشين 

clad] -¥‏ الحاكم "” الشنومية: UMaly‏ القوائين 'الوضعية glee‏ لا تكاد 
Gia)‏ الاح با اون صنب اكدامها نهل ار إمبلاس حي gS‏ بهذا 
li‏ الأنية م خرن ااا Gils lang hs ily‏ لويد هوا ترفك Fay‏ 
سنة ١74١م‏ كانت الشريعة هي القانون العام فيها ولكن الإنجليز تدرجوا ك 
إلغائها حتى تم ذلك 2 أواسط القرن الماضيء يلي ذلك الجزائر التي بدأ إلغاء 
الشريعة فيها عقب الاحتلال 1870م. By‏ مصر التي أدخل إسماعيل (عميل فرنسا) 
القانون الفرنسي فيها ولم تأت ١۱۸۸م‏ حتى كان نصيب الشريعة الإسلامية لا 
اوا جرال duel‏ إل ف ch‏ و يلاد العراق و ناد 432 تالهرت 
بسبب تبعيتها للقضاء العثماني الذي يعتمد على مجلة الأحكام العدلية ولم تلغ 
الشريعة إلا بعد إلغاء الخلافة وثبوت أقدام الإتجليز والفرنسيين فيها. 

"- القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامية أدرك المستعمرون أن 
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أعظم وسيلة لإبعاد المسلمين عن دينهم هو أن يكونوا جهلاء به واتعظوا بمصير 
(كليبر) الحاكم الفرنسي لمصر أيام الاحتلال الفرنسي لمصر أيام احتلال 
نابليون وقد قتل (كليبر) على يد الطالب الأزهري سليمان الحلبي» وبما ذاقوه من 
مقاومة 2 البند والمغرب تزعمها علماء الشريعة وطلابهم» فوضعوا المخططات 
الماكرة لتقليص التعليم الديني ا وإحلال التعليم اللاديني محله وأشهر هذه 
المخططات كانت مخططات كرومر ودنلوب 4 مصر الذي أنتج سياسة بعيدة 
المدى دقيقة الخطى ے2 القضاء 56 ا ومعاهدة وكتاتيب القرآن ووضع 
موكيا كيين للدس على الإسلام وتشويه تاريخه خلال المنهج التعليمي ولا أدل 
على ذلك من نجاح هذه ا ie‏ العربية والإسلامية 
عامة. و العراق وضع المستر (كوك) خطة مماثلة حولت العلماء إلى موظفين 
دير الأرقاف دة نظي الآوقاف إذاريا 'ومتيحيا: “وتم القضاء على التعليم 
الديني الذي كان يعيش على أموال الأوقاف بل أقفلت الجوامع التي كان القرآن 
يحفظ فيها. Bg‏ المغرب كان الفرنسيون يحولون الجوامع والزوايا إلى اصطبلات 
للخيول ومخازن للأسلحة بعد طرد طلابها. 2 الوقت الذي كان فيه التعليم اللا 
ديني يدعم بكل وسيلة. وبلغ هذا العمل قمته بالجامعات والكليات التي بنيت ج 
اسلامبول والقاهرة وبيروت ولاهور وغيرها لا دينية صرفة. 

£- استخدام الطوائف غير الإسلامية وإحياؤها وهذه الخطوة من أخبث 
اوت Dryers‏ و Or‏ كل ا هرون وو شن افا Peer‏ 
تنظيم الطوائف غير الإسلامية وتعيدون ليا ال واي ا ج ا Cae‏ 
حقدهغ على" امن ol pep‏ القت الإسلامى كان Iberia!‏ لبه Oly‏ 
المسلمين متعصبون ضدهم... الخ. ففي بلاد الشام تعهدت فرنسا بدعم النصارى 
وسلمتهم الوظائف العليا ونظمت فلولهم 2 جمعيات ومؤسسات عسكرية ومدنية 
ae‏ التحامسة السويعة مها “عدف زرا (ala‏ را ف خبطي و 
اا نراقت اة thule collie) obs‏ المستصضورفن Gad Of‏ عفاكرها 
وتنشر كتبها وسمى الفرنسيون النصيريين وطائفة النصيرية (علويين) واصطنعوهم 
عملاء لهم وحرضوهم على الالتحاق بالجيش حتى يحتلوا قيادته العليا وأخيرا 
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الس Dall ey es a ye‏ وآ نموا (ae‏ کر جد 
بهم. 

و2 مصر آقيمت القضية نفسها (قضية التعصب على قدم وساق وتحت ستار 
اللا تعصب Wy‏ طائفية) مكن للأقباط من بناء الكنائس والمدارس بكثرة 
وتولي المناصب الوزارية ‏ الحكومة برعاية الإنجليز. By‏ معظم دول أفريقيا 
Slate ag‏ ا كان ورا Layee‏ لحرن نمكم عورا تفيل انس 
المسلمين والإسلام ب2 بعضها AKA‏ 

آما البند فقد تحول المسلمون فيها بعد الإستعمار من قوة حاكمة إلى أقلية 
ضعيفة ينهشها الإنجليز والبندوس والسيخ والبوذيون من كل جانب وهذا إلى غير 
الطوائف التي أحدثها الإستعمار لدم العقيدة الإسلامية كالبابية والبهائية 
والقاديانية التي تتضح عمالتها له بمرور الأيام. 

0- اصطناع العملاء من أبناء المسلمين. وقد قدم المبشر زويمر هذه النصيحة 
ل واحد من المؤتمرات (تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة واحد من أنفسهم 
ومن بين صفوفهم GY‏ الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها) وليس Sal‏ على 
ذلك من أن القوى التي حكمت العالم الإسلامي بعد رحيل الإستعمار لم تكن 
الحركات الجهادية التي جابهت الإستعمار والمستعمرين بل كانت أحزاباً وقوى 
مشبوهة تشهد أعمالما وآثارها بأنها جنت على الأمة الإسلامية ما لم يجنيه الأعداء 
السافرون مما يعطي الدليل الواضح على أن تنفيذ المخطط اليهودي وكل إليهم 
مع اختلاف 2 الأدوار وتنوع ب2 الإخراج. 

1— طفيق clues‏ ارهن والبشرين والاشتراف على إحجاح ماني 
وتذليل العقبات التي تعترض جهودهم. هذا غير البدف الظاهر للاستعمار وهو 
إذلال العالم الإسلامي وتسخير أبناته وثرواته لأطماع المستعمرين. 

لقد بذل الإستعمار كل جهوده لإشاعة الفساد 2 المجتمع الإسلامي العظيم 
رون الشبكر ف افون اساد لالطو 2 الشومن Lag Laluatl‏ لحر 
والشقاق 2 الصف الإسلامي» حتى تعاونت كل أجهزة الإستعمار من دعائية وسياسية 
وفكرية واقتصادية لتحقيق أهداف الإستعمار 2 الدول الإسلامية التي منها: 
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- شن الافتراءات على الإسلام وتشويه حقائقه تحت ستار العلم والبحث 

العلمي المجرد وزرع الشك 2 الجيل المسلم 2 صلاحية دينه لهذا العصر وزعمهم 
بآن الإسلام لا يتفق مع العلم وأكبر من قام بهذا الافتراء المستشرقون المتعصبون 
من قلم المخابرات 2 دول الإستعمار وهم ا ما ندر منهم يدرسون الإسلام 
ليتصيدوا نوافصه بزعمهم ويكشفوا على تثبيت ما يتمكن به الإستعمار + ديار 
المسلمين وهذه وظائف كل من اشتغل بالاستشراق وعلوم الإسلام وتاريخ الإسلام 
يحاول الإستعمار أن يغلب الحقائق الإسلامية me‏ على عقب. 

؟- تفكيك عرى الوحدة بين المسلمين تلك الوحدة الطبيعية الربانية التي 
أقامها alll‏ بين المسلمين وجعل الحج والاجتماع حول البيت الحرام من أبرز 
مظاهرها ومن أقوى دعائمها وكانت أقوى العوامل 2 دحر الأعداء منذ الحروب 
الصليبية وقد عمل heated)‏ مان يت الشعارات التي فرقت بين المسلمين ومزفت 
ضفرف pall.‏ القومية تكلا نقد حرضيوا اا تراك بالعومية الطورائية يفوا 
شأن الخلافة الإسلامية وهي آخر خلافة تجمع عليها الإستعمار من كل مكان 
وبهذه النعرة وتفريق شمل المسلمين يسهل على المستعمر القضاء عليها» كما بثوا 
2 الفارسيين القومية الفارسية وك المصريين القومية الفرعونية وش السوريين 
القومية الفنيقية أو القومية السورية والقومية البربرية 2 المغرب المسلم حتى 
باكستان التي لم تتقدم ولم تقوم إلا بالإسلام يبثون فيها القومية الباكستانية 
orgs‏ القوميات كادوا يهدمون بناء الإسلام» وعمل الإستعمار على إنشاء قومية 
أفريقية ليقطع الصلة بين مسلمي أفريقيا وبين مسلمي العالم الإسلامي ثم بعد 
ذلك يسهل عليه إدخالبم 2 النصرانية وذلك بعد فشل جهود التنصير. 

pe E ce OE‏ ا |e)‏ غ 
ومختلفة وكان أن غزا أذهان الشباب بالمبادئ التي تهدم الإسلام كالشيوعية 
والرأسمالية SIAM‏ وقد Gail‏ المستعمرون مهما اختلفت سياستهم أن 
الإسلام لا يصلح أن يبقى 2 الوجود لأنه خطر على مصالح جميع المستعمرين. 

ومن أهدافهم إشاعة الانحلال الخلقي 2 الشباب والفتيات فهم يزينون لهم 
الخروج على الآداب الإسلامية والآخلاق الربانية بحجة أنها رجعية وتخلف ويزينون 
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لا اترا و تهر ف إل افيف و الي GSI,‏ ك و ان play ie Ul‏ 
الشخصية بحجة أن ذلك كله تقدم وتمدن وأنه علامة الرقي والحضارة 
والإستعمار يشجع ويمجد الأدب الإباحي والأدباء والشعراء الإباحيين والمغنيين 
والخليعين وغيرهم بكل أسباب القوة ويشيع مؤلفاتهم ويلقي عليها الأضواء حتى 
يجعلهم للشباب المثل الأعلى7". 


المكرمة: دار الثقافة للطباعة؛ 176م) ص4؟١9-1؟١‏ 


الفصل الثالث 
من أفكار الإستعمار 


(أ) ورقة عن العلمانية 

المغالطة والتضليل هما مدخل الدعوة العلمانية إلى طرح أفكارهاء والفهم 
والتنوير وكشف الخلفيات هي سبيل الرد عليها. أولى مغالطات العلمانية 2 ذلك 
الاسم الذي اشتهرت به والذي يوحي خطأ بنسبتها إلى العلم الذي أصبح من قوى 
هذا القرن (القرن العشرين) الكبرى والمنشودة بأي ثمن إن هذه الكلمة التي 
تنطق عادة بكسر حرف العين وسكون حرف اللام ترجمة ركيكة فام بها 
بعض نصارى الشام لكلمة SECULARISM‏ بالإنجليزية ولبا نظائر 2 لغات الغرب 
!654« والنطق الصحيح لبذه الكلمة يكون بفتح العين وسكون اللام 
والتكتابة الصحيحة [eae‏ '(العالنية)! " والترجمة الصحيحة ذه الكلمة هي 
اللادينية أو الدنيوية لا بمعنى ما يقابل الآخرة فحسب بل بمعنى أخص هو ما لا 
COM‏ لذ بال وق أو ا کاک عافن اندو عاو ا 

لقد أوردت دائرة المعارف البريطانية المعنى (هي حركة اجتماعية تهدف إلى 
صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاء 
)١(‏ محمد يحيى» ورقة ثقافية 34 الرد على العلمانيين»: الطبعة الأولى (القاهرة: الزهراء 

للاعلام العربي» 19/80ام) ص١١‏ 


)1( سفر بن عبد الرحمن الحوالي» العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة الإسلامية› 
الطيعة بدون (القاهرة: دار العلماء للنشر والتوزيع» ۰ م) ص٣۲‏ 


۵ 
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وذلك oy‏ الناس 2 العصور الوسطى ڪان لديهم رغية شديدة a‏ العزوف عن 
الدنيا والتأمل 2 الله واليوم الآخر وك مقاومة هذه الرغبة بدأت العلمانية تعرض 
نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس 2 عصر النهضة 


dapat! Lil oe 2‏ وظل.هذا الأقهاء يتطون 'باستمزاز خلال Leaded! Aas‏ 
Lalo calc‏ شرك مساو للذين وة ال جه ول امو افا 
الخد د كر stall‏ ها 
1- الروح الدذنيوية gf‏ الامجاهات الد ةد وتك ذلك على الخصيوص: alls‏ من 
ا اة كور آي كن اتان ان وا 
E O Sa a Ge aN o Sa SY‏ 
التربية العامة. 
2g‏ معجم أكسفورد شرحاً لكلمة (SECULAR)‏ 
-١‏ دنيوي أو مادي» ليس دينيا ولا روحياً مثل التربية اللادينية القن gf‏ الموسيقى 
اللادينية» السلطة اللادينية» الحكومة المناقضة للكنيسة. 
؟- الرأي الذي يقول أنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية. 
2g‏ المعجم الدولي الثالث مادة SECULARISM‏ اتجاه 2 الحياة أو ذ أي شأن 
ages ght‏ علخ يدا gh‏ الزن Gaal Gilead gh‏ حي أن 9 ريخل :د 
الحكومة أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعاداً مقصوداً» فهي تعني مثلاء السياسة 
اللادينية البنحتة .2 الحكومة: 
وهي نظام اجتماعي 2 الآخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم 
السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر 
إلى الدين. 
Jods‏ امستشرق abies 2 rQenD‏ الدين تة الشرق الأوسط عن Taleo‏ 
«gud‏ أن الخادية الخلمية والأفسانية والمدهت الطبيي [gles tyes gly‏ شكال 
للادينية واللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكا ومع أن مظاهرها موجودة 2 


الفصل الثالث: من أفكار الإستعمار ۱۹۷ 


الشرق الأوسط فإنها لم تتخذ أي صبغة فلسفية أو إدارية محددة والنموذج الرئيس 
لہا هو فصل الدين عن الدولة ب الجمهورية التركية). 

والتعبير الشائع © الكتب الإسلامية المعاصرة (فصل الدين عن الدولة) وهو 
2 الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد cles‏ 
السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة» ولو قيل (فصل الدين عن الحياة) 
لكان آصوب» ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو إقامة thal!)‏ على غير 
الدين) سواء بالنسبة للأمة أو الفرد ثم تختلف الدول أو الأفراد 2 موقفها من 
الدين بمفهومه الضيق المحدود: فبعضها تمسح به» كالمجتمعات الديمقراطية 
الليبرالية وتسمى منهجها (العلمانية المعتدلة) non religious‏ أي مجتمعات غير دينية 
ولا خن اد للدي وتنك Ea‏ نا كنت «(بالعلماقية العطوظة) - arith‏ 
65 أي المضادة للدين ويعنون بها المجتمعات الشيوعية وما شاكلها. 

ولكن بالنسبة للإسلام لا فرق بين العلمانية فكل ما ليس دينياً من المبادئ 
والتطبيقات فهو 4# حقيقته مضاد للدين فالإسلام واللادينية لا يجتمعان ولا 
tile‏ يو 

نحن أمام مصطلح منقول عن البيئة الغربية الأوروبية وليس له نظير 2 
العريية أو الفكر الإسلامي وهو يحمل وراءه ثقل قرون من المفاهيم والممارسات 
aaa‏ وجا النون Ses Se ea ai ste‏ اند يلق Gil‏ 
غير الإسلام وهو المسيحية الغربية. والكلمة بهذه الصورة تكشف LS‏ عن أن 
الدعوة بأسرها تتبع بالكامل 4# سياق حركة التفريب والأروبة والإستعمار 
21a!‏ التي يعاني منها عالم الإسلام منذ أكثر من قرن من الزمان والتي تصور 
مفاهيم وأفكار الغرب على أنها مطلقة عامة وعلى أنها الحق الذي توصلت إليه 
البشرية 2 تقدمها المضطرد الواصل إلى ذروته # أوروباء ومن ثم يجري فرض 
هذه المفاهيم دون مناقشة لبا وإحلالبا محل أي عقائد أو تصورات أخرى # البلاد 


VE-YY jo المرجع نفسه‎ (1) 


۹۸ الباب الرابع 0 الإستعمار 


اتم rn‏ كنية تارات اوس ا 

هناك أسباب للعلمانية 2 أوروبا نذكر منها على وجه الاختصار: 
أولاً: الطفيان الكنسي : 
أ الطغيان الديني: 

عراث الكنيببة تبططتها (الوفية الطاغية peer‏ له E‏ إلذ الله مكل 

حق الغفران وحق الحرمان وحق النحلة› ولم 5 تتردد 2 استعمال هده الحقوق 
واستغلالبا فحق الغفران Gal‏ إلى المهزلة ال (صكوك الغفران» وحق 
الحرمان عقوبة معنوية ة بالغة ا وا للأفراد والشعوب). 
۲ الطغيان السياسي: 

ڪان ملوك أوروبا يضيقون زوع بتدخل الكنيسة المتعنت 4 كل شؤونهم»› 
ذلك التدخل الذي لا يجدون له ا على gone?!‏ 29 نظرهم لم يكن لرجال 
الدين عليهم إلا القداسة ومع ذلك فهم ts‏ مقدسون» إن لم يكن بأنفسهم 
بنسبهم يقول فيشر (تاريخ أوروبا العصور الوسطى) وكانت الأسر الحاكمة 2 
أوروبا تستمد بقائها من صلتها بالنسبة بأحد القديسية فيرثون منه قداسته ولا 
يبالى الشعب بعد ذلك بتصرفاتهم ee‏ مقدسون› وأن أمثله los‏ الطغيان كثيرة 
ومتعددة من قبل حكام ذلك الزمان. 
۳ الطغيان المالي: 

وقد تمثل الطغيان SU‏ 22 
جزءا من النظام الإقطاعي؛ وكان هذا الوضع يسئْ لكل مسيحي متمسك بدينه 
seg‏ و ی بعتن el‏ غل الذي dees‏ الجن 
والعنف بين الأباطرة والبابوات. 


)۱( محمد یحیی › ورقة 2 الرد على العلمانيين» مرجع سابق ص ۱۱- VY‏ 
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۲ الأوقاف: كان لكل كنيسة أوقاف تدعى أنها تصرف منها على مكان 
الأديزة وا Sel‏ و جهنو الحررب اة 

۴“ العشور: فرضت الكنيسة على أبنائها عشور (ضرائب) وكانت تدعي إن 
هذا حق. 

-٤‏ ضريبة السنة الأولى: وهي بدعة فرضها البابا حنا الثاني والعشرون جديدة 
هي (ضريبة السنة الأولى) وهي مجموعة الدخل السنوي الأول لوظيفة من 
الوظائف الدينية أو الإقطاعية تدفع للكنيسة. 

0- الببات والعطايا: تقدم هدايا من الآثرياء للكنيسة للتملق والرياء والبعض 
بدافع الإحسان» وهناك مراسم مقدسة ومهرجانات تدر الأموال البائلة على 
اة 


1- العمل المجاني: السخرة: كان للكنيسة رقيق وإن بعض رجال الدين 
يملكون الآلاف من الأرقاء الذين يعملون 2 إقطاعيات الكنيسة بدون أجرء 
وتضجر بعض رجال الدين الصغار وبعض الملوك من هذا. 
ثانياً: الصراع بين الكنيسة والعلم: 

حقيقة كان بين الكنيسة والعلم وليس بين الدين والعلم ذلك لآن الدين 
بصبغته الإلبية النقية لم يدخل المعركة والكنيسة ارتكبت خطأين فادحين: 

-١‏ تحريف حقائق الوحي الإلبي وخلطها بكلام البشر. 
کک cle‏ ا يسن وكا نف داقن ا Ags‏ 

حاولت الكنيسة أن تحتكر العلم وتهيمن على الفكر البشري وثارت ثائرة 
رجال الكنيسة على الذين يتلقون علوم الكفار (المسلمين) ويعرضون عن التعليم 
المقدسة وأعلنت حالة الطوارئ ضدهم وشكلت لبم محاكم التفتيش حتى تذيقهم 
التكال .]سسحت هتالت مرک لمحتت کد ها انتما کات كس 
الكنيسة» وكان النزاع على أوجه خاصة عند ظهور النظريات العلمية وذلك 2 
القرن السابع عشر وظهرت النزعة لتقديس العقل وأنه مستقل بالمعرفة بعيداً عن 
الوحي» وجعل sles‏ المذهب العقلي دائرة للعقل ودائرة للوحي. 
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ثالثاً: الثورة الفرنسية : 

تمخضت الثورة عن نتائج بالغة الأهمية فقد ولدت أول مرة 4 تاريخ أوروبا 
لمن وا سعديور CR‏ عاو te Gauls‏ الحيكم نباب emi‏ رانين 
ا الله dye leg‏ ا و برلا SEBS ye‏ و على Sapo‏ التشخضية ودلا من 
التقيد بالأخلاق الدينية وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات الكنيسةء قال 
توماس جفرسن إن القسيس 2 كل sh‏ و كل عصر من أعداء الحرية وهو 
دافا مطل التحاكم الشف نه على اف فا تكد ن قد سيق Bes eee‏ 
وصبت الجماهير جم غضبها على الكنيسة وتصرخ خلف ميرابو اشنقوا آخر ملك 
E AEE‏ 
رابعاً: القوى الشيطانية الخفية : 

افر ها ان الذيق»كمهوا ف aged‏ لورد اقرف Gye‏ كورة pole‏ 
مظالم الدين إلى ثورة على الدين نفسه وجعلوا لفظة الدين عند الشعوب الأوروبية 
مرادفة للظلم والتخلف والاستبداد. 
نظريةٌ التطور 

قبل هذه النظرية نجد أن الإيمان المسيحي والأخلاق المسيحية قد تعرضا 
لات ورک ضديفة رفن كان اليذه لطر SV‏ 
E AE‏ 
؟- نفي فكرة الغاية والقصد. 
ay‏ بجيو انيه Blan‏ 
2- فكرة التطور المطلق. 

هذه مجمل أسباب العلمانية وهي أسباب متعلقة بأوروبا لا علاقة لها بالشرق 
الإسلامي على الإطلاق. 

كان الغرب الرأسمالي 2 ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحة والتربة 
ا dyed Lye eds Call‏ افا "وخر Cun ye‏ وهو CLES‏ فرشا بقل ا 
المشهورة هي أول دولة تقيم نظامها على الفكر العلماني» ولم يكن هذا الذي 
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حدث من ظهور الفكر العلماني» والتقيد به. Les‏ يتضمنه من إلحاد وإبعاد الدين 
عن كافة مجالات الحياة بالإضافة إلى بغض الدين ومعاداته ومعاداة أهله. ذلك 
لأن الدين عندهم حينئذ لم يكن يمثل وحي alll‏ الخالص الذي أوحاه إلى عبده 
ورسوله المسيح عيسى ابن مريم SEE)‏ وإنما تدخلت فيه أيدي التحريف والتزييف› 
فبدلت وغيرت وأضافت وحذفت فكان من نتيجة ذلك أن تعارض الدين المبدل مع 
مصالح الناس 2 دنياهم ومعاملاتهم 2 الوقت نفسه تعارض مع حقائق العلم 
الثابتة» ولم تكتف الكنيسة - الممثلة للدين عندهم - بما عملته أيدي قسيسها 
وزهبانها :فى التجريف وال ج بات Cony Lins GUS‏ الالدوام والدقيو dy‏ 
وحاكمت إليه العلماء المكتشفين والمخترعين وعاقبتهم على اكتشافاتهم العلمية 
الناقضة للدين «aul!‏ فاتهمتهم بالزندقة والإلحاد وقتلت من قتلت وحرقت من 
حرقت وسجنت من سجنت. ومن جانب آخر فإن الكنيسة - الممثلة للدين عند 
النصارى - أقامت تحالفا غير شريف مع الحكام الظالمين وأسبغت عليهم هالات 
التقديس والعصمة وسوغت لبم كل ما يأتون به من جرائم وفظائع 4 حق 
شعوبهم» زاعمة أن هذا الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ له والرضا به. 

ومن هنا بدا الناس هناك يبحثون عن مهرب لبم من سجن الكنيسة ومن 
طغيانها ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه إذ AIS‏ إلا الخروج على ذلك الدين 
الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين والتمرد عليه وإبعاده وطرده من كافة جوانب 
الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وغيرها. وليتهم خرجوا من هذا 
الدين pall‏ :إلى السلا ولكتهم أعلتوها حريا dale gull gle‏ لقن chat‏ 
الفهم العلماني الحياة الأوروبية 2 كافة المجالات الحياة التي منها علمانية 
الحكم وعلمانية الاقتصاد وعلمانية العلم وعلمانية الاجتماع والآأخلاق وعمانية 
الأدب والفن. 

لقد كان لوجود العلمانية 2 العالم الإسلامي كذلك أسباب نذكر منها : 


أولا: انحراف الأمت الإسلاميت 
2 القرون الأخيرة انحطت الآمة الإسلامية وانحرفت عن فهم الإسلام نفسك 


وانحسر مفهومه وتصوره 2 معاني ضيقة ومدلولات محدودة وهو نتيجة وسبب 2 


۲ الباب الرابع: الإستعمار 


آن واحد. نتيجة الوهن الذي أصاب الأمة (حب الدنيا وكراهية الموت) وهو سبب 
ما تلاه من أحداث جسام ومخاطر عديدة» نذكر منها الركود العلمي والضعف 
المادي والمعنوي. هذا جعل الأمة الإسلامية لقمة سائغة للكفار. وإذا كانت 
العلمانية ظهرت 2 أوروبا نتيجة لتحرير الدين النصراني فقد ظهرت 2 ALN‏ 
الإسلامي نتيجة انحراف المسلمين والانحراف كان له مظاهر عديدة. 
قن قاط اموق الصليي 

ولنضرب مثلاً على ذلك بأول عمل قام به الإنجليز © البند هو إلغاء الشريعة 
الإسلامية وأول عمل ald‏ به نابليون 2 مصر هو تعطيل الشريعة وإحلال القانون 
الفرنسي محلها وآول عمل قام به أذناب المخطط اليهودي 4 تركيا هو إلغاء 
الشريعة الإسلامية ثم إعلان تركيا دولة لا دينية علمانية» وهي رمز الخلافة 
ودوحة الإسلام آنذاك. 

وتحول الصراع الغربي العلماني مع الشرق الإسلامي من حرب المسلمين إلى 
حرب العقيدة الإسلامية وأصبح ميدان الحرب You‏ من الأرض الأدمغة. وبد 
الغرب الرأسمالي العلماني لإخراج الأمة من الإسلام وخطط لذلك بقية إخراج 
الآمة الإسلامية من دينها وتعريتها من مقوماتها ووجودها وحملها على العلمانية 
Gately‏ ف ج فل Gil‏ .ف كلوقه اص 
-١‏ قوى الاحتلال المباشر 
- المستشرقون 
"- المبشرون. 

سماها عبد الرحمن حبنكة الميداني 2 كتاب (أجنحة المكر الثلاثة) 
او 

كان أول من دعا إلى العلمانية بشعارها الصريح وتحت أسماء أخرى 
كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق. وهؤلاء لم يكن يخفي عليهم ما الحقته 
العلمانية بدينهم & أوروبا ويمكن يكون هذا دافعاً أن تقضي على الإسلام 
ذلك وكاق نم هرد كاير 2 هذا اجان 
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العلمانية مبداً مستورد للعالم الإسلامي بل هو مؤامرة خطيرة» العلمانية ضد 
أصالتنا وسيادتنا لآنها مبدأ مستورد من خارج أرضنا ومن قوم غير قومنا لبم تاريخ 
غير تاريخنا ومفهوم غير مفاهيمنا وقوانين غير شريعتنا وأوضاع غير آوضاعنا. 
أنهم احتاجوا إلى العلمانية لظروف خاصة بهم ونحن لا حاجة لنا إلى العلمانية لأنها 
كاك حلا glues pe eG Endl‏ :ردق Dale‏ حون يكذ 2 ذانهاء )33 
تنحى الدين عن الحياة 2 أوروبا بعد هزة عنيفة أصابته يرجع ذلك أسباب بج 
الس اشا خرن إلى سلوك Slay‏ الوق Loco‏ تفع وراد أن (alts‏ ذلك 
I!‏ 39 المسلمين. 
لقد كان لتسرب العلمانية إلى المجتمع الإسلامي أسوأ الأثر على المسلمين 2 

دينهم ودنياهم وهي ثمار خبيثة للعلمانية نذكر منها : 

-١‏ رفض الحكم بما أنزل alll‏ وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة. 

"- تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه. 

؟- إفساد التعليم. 

4- إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وهم المسلمون وبين أهل التحريف 

والتبديل والإلحاد. 

0- نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية. 

محارية الوعوة الامبلامية 

بك عبطا زه الدهاة إن aU}‏ 

pest A‏ هج لسلس الذي ل ادون اك اة 

كا Sigal ty‏ ييا الله 
-٠‏ الدعوة إلى القومية أو الوطنية. 


ولتحقيق هذا لبم وسائل عديدة نذكر منها على سبيل الاختصار. ولاسيما 
ث تحريف الدين 2 نفوس المسلمين وتزييفه: 
-١‏ إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة والإيمان المزعزع. 
۲- القيام بتربية بعض الناس 2 محاضن العلمانية 4 البلاد الغربية. 
-Y‏ تجزئ الدين والإكثار من الكلام والحديث والكتابة عن بعض القضايا الفرعية. 


٤‏ الباب الرابع: الإستعمار 


£- زيو الغلا وات الع وألا al]‏ نا Leads‏ مرك بكلقيا. 
0- الحديث بكثرة عن المسائل الخلافية واختلاف العلماء وتضخيم ذلك. 


سؤال لابد أن يثار هل للعلمانية ‏ العالم الإسلامي مبررة 

على ضوء ما تقدم نقول العلمانية لا مبرر لبا أن تستورد إلى العالم الإسلامي 
إذ أن العالم الإسلامي كان ولا يزال خلو من الأسباب والملابسات التي أدت إلى 
ظهور العلمانية 2 أوروبا ومجتمعات الغرب. فهي ليست من صميم الإسلام ولا هي 
من إنتاج المنتسبين إليه. أصبحت العلمانية 2 معظم بلدان الإسلام واقعاً فعلى 
المسلمين أن يغيروا هذا الواقع الأليم الذي يكاد يجرف الأمة الإسلامية كلها 
بعيداً عن الإسلام. لا خروج للمسلمين من هذا الواقع المرير إلا بالعلم والعمل وك 
هذا تفصيل: 
-١‏ العمل على أسلمة المناهج. 
Las -¥‏ اموا الغلسية من YN col deat‏ ابوس Ags‏ 
-Y‏ أن ينتهز المعلم الفرصة كلما سنحت له لتوضيح مفهوم من مفاهيم الإسلام. 


2 هذه الورقة بعنوان العلمانية حاولت أن أسلط الأضواء على مبدأ خطير 
غزا حياة المسلمين على مستوى الأفراد والدول حيث وضحت معناها وبينت أن 2 
المعنى مغالطة خرجت منها بالمعنى الصحيح المضاد للأديان وضحت كيف ظهرت 
هذه العلمانية 2 أوروبا أي الأسباب التي دعت لبا وقدومها إلى العالم الإسلامي 
وأسباب ذلك ومن هم قادتها إلى العالم الإسلامي والآثار التي تركتها على 
المجتمع المسلم وذكرت وسائل العلمانية 2 تحريف الدين الإسلامي. 

ووضح من الدراسة أن العالم الإسلامي ليس 2 حاجة إلى استيراد العلمانية 
ثم أوضحت ما هو واجب المسلمين تجاه هذا الواقع المرير والغزو العلماني 
المعاصر. 
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ب) الديمقراطية 


من الأفكار التي وفدت إلى العالم الإسلامي مع الإستعمار الأوروبي الغربي 
النصراني فكرة الديمقراطية» وهي تعبر عن نظام الحكم المنبثق عن الفلسفة 
العلمانية التي تقدم الكلام عنها. ولابد أن نلقي الضوء على هذا المصطلح. 

فالديمقراطية Democracy‏ مشتقة من لفظين يونانيين De mos‏ (الشعب) 
Kratos,‏ (سلطة) ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب وتطلق على 
ales‏ التحكم الى «يكون الشعب 42 gle Lud,‏ اعمال اسوه dawg:‏ 
المجالس النيابية ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين7". يقول محمد أحمد 
علي مفتي 'الديمقراطية حكم الشعب ويمكن تعريف الديمقراطية إلى عدة 
أقسام: 
١‏ التعريف المعياري الكلاسيكي: 

ويبنى على قاعدة (الخير العام) والإرادة العامة التي تدفع الأفراد نحو 
المشاركة الشعبية 2 الحكم وذلك يعني أن الديمقراطية القائمة على المشاركة 
الشعبية والتي تعني حكم الشعب إنما تبنى على قاعدتين الإرادة العامة التي 
تجعل الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطانء "الخير العام" الذي يعني أن إقامة 
مجتمع ديمقراطي يهدف ويؤدي إلى تحقيق الخير العام والسلام الاجتماعي 
BAR‏ 


۲ التعريف الإجرائي للديمقراطية: 


وهذا ينادى بان الديمقراطية لا تعدو كونها طريقة معينة لاتخاذ القرارات 
ومن ثم فهي ليست فلسفة معينة للحياة لأنها تحوي فلسفة سياسية محددة يبنى 


)\( محمد قطب» مذاهب فكرية معاصرة› الطيعة الخامسة (بیروت: دار الشروق» (a۱‏ 
صا/١.‏ 
)1( محمد أحمد علي المفتي» نقض الجزور الفكرية للديمقراطية الغربية» الطبعة الأولى 
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عليها نظام ومن هذا المنطلق يرى بعضهم أن الديمقراطية يمكن أن تطلق على أي 
نسق سياسي واجتماعي واقتصادي كالديمقراطية الرأسمالية والديمقراطية 
الك وهم الغاين مين النظاء کی ا 


٣‏ التعريف الأيديولوجي: 


أدى تبتى النظرة الإجرائية للديمقراطية إلى إغفال. كون الديمقراطية 
Lyall‏ كوي على كنم اف drums‏ دادور pls‏ اكه على ن م 
للكون والحياة والإنسان وهي تحمل بعداً “hase”‏ وترتبط بمفهومات محددة 
وك امك حك ريق ee‏ ةو الل يطو طروي القن مدل ننه ا 
قاعدة تبنى عليها النظرة إلى المجتمع» تستمد هذه النظرة جذورها وأفكارها من 
المدرسة الليبرالية التي يعد من أبرز مفكريها جون لوك وجون استيوارت ميل وآدم 
لمجاو د هيو ورغم اختلاف وجهات النظر بين هؤلاء المفكرين الغربيين 
فإن هناك عدداً من الأمور المشتركة بينهم منها النظرة (الفردية) للإنسان والتي 
نكل aa‏ وو A al ai Ge‏ تس نما كما الدافة 
ومن ثم يمثل غاية البناء الاجتماعي(") 

أول من مارس الديمقراطية هم الإغريق 2 مدينتي آثينا وآسبارطة» حيث 
كان aga‏ 2 كل :من Cull‏ کو Lge giles)‏ آم ui!‏ كو 
المدينة» أي الحكومة التي تقوم 4 مدينة واحدة منفردة) وكان أفراد الشعب من 
ازجا كل الديشية يشاركون د حكن ا Sian‏ ذا SEIS‏ سس 
وميه مكشاوروة ف كل yyal‏ الفكم فيتتهيون الجاكه:ويصد رون الفوافية 
ويشرفون على تنفيذها ويضعون العقوبات على المخالفين. 

ركان (ails cual geen‏ بصورة مباشرة 2 كل المدينتين وكانت 
القسمية متطبقة على الواقع انطباقاً كاملا. ولكن هذه الصورة:من الديمقراطية 


13 :كوي eect‏ ف 118 
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انتهت بانتهاء حكومة المدينة 2 كل من أثينا وأسبارطة وإن ظلت محفوظة ج 
ذاكرة أوروبا ككثير من الأفكار والقيم والمبادئ الإغريقية التي بقيت كامنة 
2 الفترة التي غلبت فيها على أوروبا مثل هذه الآفكارء ثم عادت إلى الظهور بعد 
قيام (النهضة) على التراث الإغريقي الممتزج بالتراث الروماني الذي يطلقون عليه 
2 اصطلاحهم -Greco - Roman‏ 

وقد ظل الإقطاع يحكم آورويا أكثر من آلف ale‏ 2 ظل الإمبراطورية 
الروماقة والقانون الرؤماتق: وله pad‏ المشيحية Vind‏ من سات 2 هذه الناحية OY‏ 
الكنيسة لم تحاول تطبيق شريعة alll‏ وتركت الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية تجري ما كانت عليه» 2 ظل الإمبراطورية الرومانية دون تعديل 
يذكر. وحين نازعت الملوك والآباطرة سلطانهم لم يكن ذلك من أجل إلزامهم 
بالخضوع لبواها هي وبسلطانها الشخصي. و4 Jb‏ الإقطاع لم يكن للشعب 
وكوي ]لأ حوضفة a‏ ای و كدرامة Sg‏ حو 

كان هناك ملوك مستبدون يحكمون بمقتضى Gall‏ الإلبي المقدس' 
باعتبارهم alll Jb"‏ 2 الأرض" فكلامهم أمر وأمرهم مقدس وماعن لهم من 
gil gal‏ فهي الأوامر واجبة التنفيذ. 

ويعاونهم 2 تثبيت سلطانهم وتوكيده 2 الآرض أمراء الإقطاعيات الواقعة 
2 ملكهم مقابل إطلاق يد هؤلاء الآمراء (الذين يسمون بالنبلاء أو الأشراف) 2 
إقطاعياتهم يتصرفون فيها كيف شاءوا دون مراجعة ولا رقابة تضبط تصرفاتهم 
لأن الذين يعيشون على أرض الإقطاعية هم أما عبيد وأما 2 حكم العبيد وسلطان 
الشريف عليهم سلطان مطلق بحكم القانون فهو بالنسبة لم يمثل السلطة التشريعية 
EE‏ الماك SSA ELIS‏ تحميها بك انالك : 

وعليه فإن الديمقراطية طراز معين للعيش يتفق مع الإحساس الدائم بالرغبة 
2 التغيير التي تحرك الأغلبية وتدفعهم نحو تحويل أوضاعهم الاجتماعية تتناسب 


)١(‏ محمد قطب» مذاهب فكرية معاصرة› مرجع سابق ص۱۷۹. 
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مع التغييرات الحياتية المتعددة» فالديمقراطي هو ذلك الإنسان القادر على تعديل 
أوضاع حياته وأفكاره ومبادثه وقيمه وفقاً للمتغيرات الاجتماعية لا تبنى على 
قواعد ثابتة» بل هي نتاج لتفاعل الأفراد وخبراتهم واتفاقهم ولذلك فيما يراه 
Gall See‏ والعدل .هيو Goll‏ والعدل..فالاظاو الاج hl deri!‏ بي cle‏ 
الثقة المتناهية 2 (العقل) الذي يمكن الإنسان من الحياة 2 إطار المجتمع 
Lee GST Ble dao aha (coal)‏ يكين هدر كيرا مق TOWRA‏ 
أضيف إلى ذلك أن (التعددية) تضفى على الديمقراطية الرأسمالية طابعا خاضا 
glans‏ تحناف ضر عن التضضات Laid pected pay ol EN‏ 
منظوراً جماعياً للخير العام. 

هذا حين يمتاز المجتمع التعددي بعدم وجود منظور جماعي واحد للخير 
والفضيلة. ولذلك فوجود منظور أخلاقي واحد للقيم 2 المجتمع يتعارض مع 
الفكر القددى» ومن كم هاولتك الذين يرغيوخ 2 رؤية قيم عفائدية gf‏ اتخلاقية 
واحدة تسود 2 المجتمع لابد أن ينتهي بهم المطاف إلى معارضة التعددية» cling‏ 
عليه فالمجتمع الديمقراطي غير ملزم بتبني منظور للوحدة الاجتماعية وحين يسود 
أو يسعى آي منظور عقائدي آخلاقي تعرض رؤيته على المجتمع فإنه يصبح من 
المتعذر بناء مجتمع ديمقراطي وذلك لآن الديمقراطية تبنى على المنظور العلماني 
التعددي ا 

الديمقراطية نظام علماني قائم على سيادة الأمة أي حق الأمة 2 تبني 
القواتيق انط لتحا :سادا إلى ان LAN‏ هى مضو السات 

فالديمقراطية منبثقة من المبدأ الرأسمالي القائم على فصل الدين عن الدولة 
وهي تعني كما هو معروف حق الشعب # اختيار النظام الذي يطبق عليه ورفض 
النظام الذي لا يريد» وحتى استئجار حاكم لتطبيق النظام الذي اختارته الأمة 
فالنظام الديمقراطي والقوانين المطبقة تعبر عن الإرادة العامة 4 الدولة» ومن ثم 


)١(‏ محمد أحمد علي مفتي» نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية» مرجع سابق» 
ص۲۱ Y=‏ 
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RENE‏ اذ تيدر سر ی اج الما و ا 


من الدراسة المتقدمة يتضح أن الديمقراطية هي الشكل السياسي لإدارة 
Uibelell Ub 2 dol‏ وعروت إن العلجاتيةة aed‏ الدين. :كل هن اللا 
والديمقراطية من أفكار الإستعمار الغربي التي وفدت إلى العالم الإسلامي. 
وكان لبا ST‏ كبير le‏ الخياة ولاسيما الحياة السياسية وقد كان لڪل من 
العلمانية والديمقراطية أضرار لا تخفى على العالم الإسلامي بل الأخذ 
بالديمقراطية والتشبس بها ومحاولة تطبيقها 4 بلاد المسلمين أدى إلى إقرار 
يقة للحكم وقواعده ذات مرجعية على غير الشريعة الإسلامية ومن ثم العمل 
على عزل المسلمين عن الأحكام الشرعية للمعالجة للظاهرة السياسية وإلى 
صرف أنظار المسلمين عن دراسة نظام الحكم الشرعي أي (نظام الخلافة) 
دراسة تفصيلية تساعد على بيانه ثم ترشيحه كنظام للحياة 2 نفوس المسلمين 
تمهيداً لتطبيقه 2 الواقع". 


Aided ae th) 


الفصل الرابع 
الصلة بين الإستعمار والتنصير والاستشرا 


إن الذي يدرس الإستعمار والتنصير والاستشراق لا يحتاج إلى كبير slic‏ 2 
فهم مهمة هذه الأسماء إذ يتضح له من أول وهلة أن هذه المنظومة تتطابق 
أفكارها وأصولبا ومقاصدها وأهدافها ودرجت أن تتوزع الأدوار فيما بينها 
ولاسيما عندما يكون عملها 2 المنطقة الإسلامية والمواجهة مع الإسلام. 

وهي ذات أفكار ماكرة حتى أن العلامة عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني آلف فيها كتاباً جامعاً يوضح كيدها ومكرها ضد الإسلام والمسلمين 
تسر هلوا اسع ا نكن NN‏ ربكو هنها 2 سس | Giese 2s Cae‏ 
ويمكن للقارئ أن يرجع لبذا الكتاب الجامع الذي وضح بجلاء كيف عملت 
هذه المنظومة كيدها 3# الأمة الإسلامية بصفة dele‏ والأمة الواقعة 2 المنطقة 
oi‏ اس 

لدى البحث العميق والتحري الدقيق تقصياً للحقائق» نلاحظ أن كثيراً من 
الأفكار المشوهة عن الإسلام وتاريخ المسلمين والمضادة لبماء المنتشرة 4 صفوف 
الأجيال: الجديكة هن آبتاء المسلمين» .والمنتشرة 2 معظم البلاد غير الإسلامية 
ا إلى و او ور ساف دقو SN‏ وان اتون ly‏ دو 


)\( انظر عيد الرحمن حسن حبنكڪة الميداني - أجنحة المكجر الثلاثة وخوافيها التبشير - 
الاستشراق - الإستعمار - الطبعة الأولى (دمشقء دار القلم (al AAs‏ صه 


Y\\ 
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والمستعمرين ضد الإسلام ومن ورائهم كيد يهودي يعمل لمصلحته ويستغل جهود 
كل مفسدء وقد وضد هؤلاء إلى البلاد الإسلامية وك حقائيهم العلمية أو الدعائية 
أو الدبلوماسية تعليمات مكتوبة وغير مكتوبة تحملهم مهمات متعددة وآڪب 
فرك :سوه فلن dels‏ العارف Geol al‏ ا درن أن دو ناذه SLs‏ 
والمسلمين ونستطيع أن نستبين من نتائج أعمالبم المهمات التالية: 
المهمت الأولى: 

هدم الإسلام 2 عقائده وعباداته وأخلاقه» ولكن هذه المهمة التي يحملونها 
2 محافظ أيديهم وحفائظ نفوسهم وقلوبهم وأفكارهم يضعون عليها أول الآمر 
أقنعة مبهرجة براقة» تخدع الناظرين وتستميل قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم 
gad‏ حك ارف حن فف تسيوهم اشوا خليوة وا ار ادى 
الشامل للأسر الفكري والقلبي والنفسي. 

واثر الأسر الفكري يكون بربط أفكار أبناء المسلمين وبناتهم بمجموعة 
من المعارف المزيفة التي يلبسونها أثواب الحقائق المسلمة ضمن حشو من المعارف 
المادية الحقة» والمسلمة منطقياً والمؤيدة بالشواهد» والواقع تحت الأسر الفكري 
يجد نفسه مشدوداً فكرياً بآسباب خفية إلى موقع الغزاة. 

pull My‏ الى تكون لوي عراف cca ll of Jul‏ أو UL Geant‏ نات كه 
هول النزاة عن كل shure pal‏ لرسالة plus!‏ وتار السلمين: 

وآقر الأسن النفسي'يكون بريط الأهواء والشهوات والغراكز النفسية بأسباب 
الفتنة المادية التي ينشرها الغزاة بينهم. 
ال الان 

Seo‏ ل اد ا 
متقاطعة مبددة» لا تجمعهم جامعة» ولا تؤلف بين جماعتهم أواصر دينية أو 
ls‏ دا 
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SEN لهمت‎ 

تشويه صورة الآمة الإسلامية الحالية والتاريخية الغابرة بحل وسيلة من 
alts‏ الك يور coal eles‏ اا ولاك ا مدن هن ات من هاه 
المسلمين بالشعور والنقص والتخلف» كما يكون أطوع للسوق ب2 أيدي الغزاة إلى 
الابادة و gan‏ الوت الأخرس بالك اة ان رالو طلم Lagi‏ 
الشعوب التي حانت dod‏ فيهم صورة رائعة من صور العدل» وصورة عظيمة من 
صور القوة الحبرى pally‏ 49 المقدسة المتنامية المتكائرة التي لا تفنع باي مرحلة 
بلغتها من مراحل البحث والمتابعة لأن الإسلام فد وضع لہا زمرة من سس وحوافز 
AA‏ 
المهمت anal tl‏ 


خداع الشعوب الإسلامية تربط كل صورة من صور التقدم الحضاري والمدني 
بخطة هدم وتجزتة المسلمين التي يزينوها لبهم وبربط كل صورة من صور التخلف 
الحضاري والمدنى بالاستمساك بالإسلام وبالمفاهيم والمعارف Gill‏ يحملها علماء 
المسلمين وخداع الشعوب الأخرى التي كان بينها وبين المسلمين مشاركات وطنية 
داخل البلاد الإسلامية 2 تعاطف متبادل وتعاون كريم» وذلك بإلغاء مسئولية 
تخلفها على المسلمين وبث الكراهية والبغضاء 2 قلوبها عليهم بغية إيجاد الطوابير 
الى تجتن Gad‏ السلمين Jala‏ باتهم :و انافك GSES‏ هذا 'الحيكن GAIA‏ 
ار مع كد افر (المتقرقيف ون وساناي Mayol‏ غات 
عل تطاق وا ع کل يتن اد inal dN‏ د ما ا 
al taco‏ يحرف ار اليا انظيرا: ela‏ :مدع لدا مخ يلاد المسلفيقة إل ود حافة 
ولم تترك ميداناً من ميادينهم إلا أجرت خيولها فيه؛ ولا قمة من قممهم إلا حاولت 
أن تعتلي صهوتها ولا حصناً من حصونهم إلا أنفذت إلى داخله رهطأ من المخربين 
الو إلا أو حرشن اوا مط ا He‏ ا رواجم 
نصوصه» وش طوائف من المسلمين قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم مهما 
كثر الخبث وانتشر الفساد 4 الأرض» وهؤلاء بذور النماء التي تهيئ لبا الموجات 
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التاريخية فرصة التكاثر السريع مهما اجتثت أعداء الإسلام من آفرادها > كل 
00 
clan a OL ae lee‏ المت يده 
البلاد والمستشرقين يغزون الفكر والتراث الإسلامي» ونجد الإستعمار يحتاج 
الدعائم الفكرية والروحية التي تمهد له الطريق وتثبت له حكمه» ودلائل ذلك 
كثيرة نعطي منها يعطي الملامح لكيلا تكون هناك شبهة ج أن الإستعمار 
الغربي والتبشير والاستشراق جيش غزاة الغرب النصراني للشرق الإسلامي لقد 
تب عاف ف ا وا لتنقين Casal)‏ الست 
لقن ons Heal! ells‏ ال يهان وا هراق adults‏ (التصين كا lg‏ 
تنقطع رغم زعم بعض المستشرقين والمتأثرين بكتاباتهم من العرب أن مرحلة 
adel‏ كانت MSL‏ من شعو بالحقن على اق كاش عن ygadll‏ بالتقصي” 
فلما أمسك الغرب بزمام القوة بردت نار الحقد وأصبحت دراسات أكاديمية 
وهذا غير صحيح لعدة اعتبارات وبراهين: 
al Lat 1‏ مككرتن Liat‏ و طهر UA‏ كبا رين 
الإرساليات والجامعات الأمريكية بالقاهرة وبيروت واستانبول. 
؟- إن المستشرقين بے كل البلاد الإسلامية تقريباً يتبعون وزارة الخارجية ولا 
يزالون كذلك fie‏ (ميتشل) الذي أصدر 2 السبعينات كتابه (الأخوان 
المعو )ان ال E‏ افو (Gaal Sesto ica lg‏ 
رئيس وزراء إنجلترا السابق الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية وأسهم 
Le‏ بعد 2 AMA glial!‏ على ale pune‏ 01 اع اك يتك bts‏ كرارا 
سياسياً يتضل بالشرق الأرسط إلا es‏ الرجوع NM‏ المسستشرقين من أمناتدة 
جامعة أكسفورد) وكلية العلوم الشرقية من أمثال (مرجليوث) .كما أن 


9 عيذ flat!‏ الجبري"الاسنتشراق: وجه الإنتعمار الفكرئء الطبغة الأو (القاهرة: Tienes‏ 
وهبة› (a0‏ ص۸۷. 


الفصل الرابع: الصلة بين الإستعمار والتنصير والاستشراق ١١0‏ 


السفشوفيق الويوه Ba ES‏ اهداق الويف ssa a Cai‏ 
أشار (يوري ايفانوف) اليهودي الماركسي 2 كتاباته يقول بيجن» آمام ممثلي 
cus!‏ الإسرافيى YA BZ‏ أكتزير :ره اح لانت gall ect Last‏ ت :الا 
كوو sy,‏ عدر eget‏ مرك ie te‏ تس ايه Ga‏ وما 
لم نقضي بعد على الحضارة العربية (الإسلامية) التي سنبنى على أنقاضها 
حضارتنا وليس ببعيد تلك المؤتمرات اليهودية الأمريكية التي عقدت 2 
اا و و الحروية cipal‏ ديا غ 
يدق أ Sis SSE SSA SA E E‏ 
Oo‏ لغرب shady‏ 3و skye ES‏ 

انال تيان Sh ey‏ كن KA‏ هرانا ast Sites‏ إذا دكت الماح آذ 
حتمت الظروف والضرورات السياسية ذلك» وأن المستشرقين ركزوا مؤخراً 
على الدول الأفريقية والآسيوية غير العربية» ووجدوا فيها مجالاً جديداً يصولون 
فيه ويجولون» بسبب ظروقها المحلية وارتباط بعضها بالدول الإستعمارية 
tala‏ سافن التي أذ ماف aE‏ د AS‏ بيج يقد 
آبنائها لدسائسهم وسطحية ما يكتبون وعدم موضوعيته. 

لا تزال هناك المجلات الاستشراقية والمؤلفات والبحوث ودوائر المعارف التي 
Lay pow‏ المشتشرقون :دف الا كادي والمنانظات: والقبيات le‏ الإساذة 
وآهله» ويستعينون بتلاميذهم 2 بث هذه المقترحات بل ويحيون العصبيات 
العنصرية لتمزيق الشرق الإسلامي بين فرعونية مصرء وبربرية 2 شمال 
أفريقيا وكردية 4 كل من العراق وإيران... الخ. 

لا يزال بعض المستشرقين المعاصرين يعترفون بما نقول فمثلاً يقول (برنارد 
لويس (ل تزال آكان التفضت الديئن الغرين ظاهرة 2 امولفات sue‏ من العلماء 
الا ومتستيزة وراد SUR Rey tl tly‏ کی الاو كول 
اا alata‏ :فلن اک SNA‏ ان رونا يكن لتاقن 
ارد العدية الو ORGAN gpa‏ ر Gemelli‏ عن 


71 الباب الرابع: الإستعمار 
الإسلام فإنهم لق کنو أن جردو مها تخرد ناما oS‏ رهاو 

نوفج للدارمق أن اا هراق و اتر ها ASL‏ اا سان وهاه وداد 
sal‏ كان so‏ الإستعماري 2 bec‏ الإسلامي دور كبير 2 تحديد طبيعة 
الط الأوروبية زك الشرئ وتخصوصا say‏ هف القرق الفاسع عقر وقد shat‏ 
الإستعمار من التراث الاستشراقي من ناحية آخرى كان للسيطرة الغربية على 
الشرق دورها 2 تقرير موقف الاستشراق» وتواكبت مرحلة التقدم الضخم ج 
مؤسسات الاستشراق و4 مضمونه مع مرحلة التوسع الأوروبي 4 الشرق» وقد 
هذه إلقون الام عقر مضل ai eee‏ ارون كلل ا وا مم 
العالم «dll‏ اسنقطاع. الاستعهان gf‏ يجند ظاكفة من المسكشترفين لخدمة 
أغراضه وتحقيق أهدافه وتنمكين سلطانه 2 بلاد المسلمين. 

وهكذا نشأت رابطة رسمية وثيقة الصلة بين الاستشراق والإستعمار وانساق 
وراء هذا التيار عدد من المستشرقين ارتضوا لأنفسهم أن يكون علمهم وسيلة 
لإذلآن اساهئ :وا فاق شان ayes LN‏ عمل jute‏ ا المستشرقوة 
الل 

وعن علاقة الاستشراق بالإستعمار ينبغي أن نشير إلى حقيقة هامة وهي أن 
الإستعمار الغربي بالنسبة للمسلمين ليس مجرد إستعمار اقتصادي أو سياسي أو 
عنصري وإنما هو بالدرجة الأولى والآخيرة هو الحقد الصليبي على الإسلام 
والمسلمين ويكفي أن نشير إلى أن المستعمرين للعالم الإسلامي لم ينسوا قط أنهم 
سلون جايو oat‏ اتسن مكحيو حت قال Ng (Slay SLB (dD‏ 
المشهورة عندما دخل القدس سنة 1918م (الآن انتهت الحروب الصليبية) ومن ِ 
فلا عجب أن يرتبط الثالوث المكون من الاستشراق والإستعمار والتنصير ارتباطاً 
عضو :ركه “طون نف العدالف سين هلام ESS‏ جديا على جره SSS‏ 


)۱( عبد المتعال الجبري» الا ستشراق وجه الإستعمار الفكري› مرجع سابق ص۷۲ Ne‏ 


(Y)‏ محمود حمدي زقزوق/ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - الطيعة الأولى 
= (الدوحة - رئّاسة المحاكم الشرعية والشون الإسلامية ٤‏ )ص ص ٤٤-٤٣"‏ 


الفصل الرابع: الصلة بين الإستعمار والتنصير والاستشراق ١١7‏ 


والمسلمين وبدافع واحد هو مجرد وجود الإسلام ووجود المسلمين. 

لقو نضا فى رانا كوول اسار تسن دائما امن امو اا SB‏ 
العالم الإسلامي هي المصالح الدينية وبخاصة تلك المصالح المتمثلة 2 مؤسسات 
التنصير وإرسالياته ونشاطاته التي كانت تستظل دائماً بحمايتها وتشجيعها 2 
aie‏ الثلاد"الإسلانية الى رضت فر للاستسان البريظاتت Lisle‏ 2 مصر 
والسودان والأقطار الإسلامية الناطقة باللغة الإنجليزية. 

وكذلك موقف فرنسا 2 المغرب العربي وسوريا ولبنان والبلاد الإسلامية› 
الناطقة باللغة الفرنسية وهو نفس الموقف الذي تقفه الولايات المتحدة الأمريكية 
CEES |‏ الشوق م او ا من نين نين وكا ارت وات 
ومطابع ودور نشر التي لا زالت تمارس نشاطاتها وتقوم بدورها كما رسمته سياسة 
ازو انكر المنلي الدهنة يحكويفها LO‏ 

ba pall‏ أن الفتصير جركة دة سيان إمتضهازية زات هده الحركة 
افر daa‏ الروت المنليبية بغية pi‏ النضرانية بين الأمم AALS‏ ف دول العالم 
seals SI‏ وميق | ی Rea‏ نووت كا التكيظر» مان ghey‏ لخدو A‏ 

والاستشراق تيار فكري ودراسات للشرق الإسلامي تشمل الحضارات 
ls, abbot,‏ اغات و الا فاكو هة الد هات ایخ به Cayo‏ هون 
الغربيون الإسلام واستفاد كل من الإستعمار والتتصير كما هو معروف من 
دراسات الاستشراق وثمة تلازم وتعاون واضح بين هذه المنظومة المكونة من 
aguas‏ لمان Yel Sey‏ 

Ge ay ye عمل‎ Gy سه وليف القن‎ (anes 


.٤۹- ٤۸ص‎ (VENI 
الو فة الس ك الأدياق امت المتاصيرة“ الظيدة‎ Cada الندوة انا لاي‎ © 
ER 


11۸ الباب الرابع: الإستعمار 


يكونا عملا واحداً + مواضيع كثيرة أهمها وحدة المنهج الدراسي للغات والأمم 
القترفية العو cI]‏ لدم وإخارة الشكرف رالمات deg cago‏ اديه 
عن الاستشراق والتنصير سنجد منصرين تركوا حقول التنصير ليتخصصوا بے 
التراساف ا نكي بخ oa al)‏ وو إن Piles ANN‏ 
ليستفيدوا من OO glu ys‏ 

كلما ترسم تفار رق aaluSl‏ كلما واد saleiel‏ ملق الاستشراة 
كمؤسسة تابعة له» تسانده 2 إدارة الشرق الإسلامي وتسهل له إخضاعه وقد 
سيق الاحقلال البريطاتق peat ally‏ للبلاد الإسلامية بوراسات واسعة وم 

ومن المعروف. آن .هناك طائفتين» :طاكفة pout‏ المتضرين وطائفة :تسمى 
المستشرقين والنظرة السطحية قد توحي بأن هناك فروقاً جوهرية بين الطائفتين 
وأن هذه الظروف تضعف افتراض وجود علاقة بينهما والواقع غير ذلك. 

والنشاطات الاستشراقية والتنصيرية والإستعمارية متشابهة ويكمل بعضها 
ا واو قدو a‏ ا call pur‏ لدف (aie Sb‏ ا 
Baal! 2 aes‏ ان ي العمل اها ارون ر كر على افدر 
والعلاج الطبي وطائفة المستشرقين تركز على الجامعة والبحث العلمي وهي 
أعمال يستفيد منها بالتالي الإستعمار". 

ولا يخفي أن التنصير والاستشراق دعامتان من دعائم الإستعمار وعملاء 
التبضير والاستقراق مكلا ر dull aludy‏ وان ظهروا ترجوة واو 
الإستعمار وتحرير البلاد منه. 

say‏ ثعاب Jes‏ ونين و والاكتشر افوا ا و ا عل 
ار dla‏ العامة رو ا واوو Osta‏ 


. ١٠ص عبد الجليل شلبي/ الإرساليات التبشيرية» بدون طبعة الإسكندرية»‎ )١( 

0) أحمد غراب» رؤية إسلامية للاستشراق» مرجع سابق 2 LY‏ 

"اريم اسه و 

)4( عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - أجنحة المكر الثلاثة - مرجع سابق ص١١٠١‏ . 


الفصل الرابع: الصلة بين الإستعمار والتنصير والاستشراق ١١8‏ 


ومن جات لخر كمد ا افير (التصير) فد اسان كارن الع ك 
ليقوم بمهامه وهو آمن على نفسه واستعان كذلك بأفكار ومؤلفات المستشرقين. 

يلتقي الغزاة المستعمرين والمبشرين (لمنصرين) ومعظم المستشرقين على 
محارية الإسلام ومقاومة دعوته وهدم أبنيته. 

يتضح من الدراسة أن الإستعمار والتنصير والاستشراق لبم مواقف فكرية 
متطابقة ومواقف عملية تطبيقية وأن هذه المنظومة دفعت بها قوى الصليبية 
والنصرانية للعالم الشرقي وحددت أفكارها وأهدافها وأن اختلفت وسائلها 
Ses‏ اماق شن gay eee O‏ الدقون :والفزايانة: dost eal‏ 
والفكرية والتتصير يجعل همه المدرسة والتطبيب وكل من التنصير والاستشراق 
es ee aay Or‏ اكباو Ty Sey een‏ ا re ore‏ 
LAI sal‏ العامة والوضوعية” درج نان piel a a EE Ala‏ 
والاستشراق والإستعمار Oly‏ هذه الأجنحة يكمل عملها عمل بعض وقد كانت 
GUS intel‏ ماكر ملت ولا :كرا ل تقوم اواز ف ازن اللا نض 
خاصة رحف اشرق Bites‏ عام 


الفصل الخامس 
آثار الإاستعمار على المجتمعات الإسلامية 


لم خر الإنيتحمان من البلا الإستلافية إلا وتر GIL LET‏ نذه كان 0 
أف 0ا كل ا ف و ا و ا 
المجتمعات الإسلامية واضحة ومستمرة ولا تزال هذه الآثار تعاني منها البلاد 
الإسلامية التي كانت تحت سيطرة الإستعمار الغربي» تعاني كل أقطار العالم 
الإسلامي ب4 كل من أفريقيا وآسيا وتلك الشعوب التي تسكن جزءاً من أوروباء 
لآن الإستعمار 2 موجة التكالب على الوطن الإسلامي لم يترك دولة من دول 
العالم الإسلامي إلا وحل بها ما عدا دولتي أففانستان والجزيرة العربية» وحتى 
هذه الذول التق لم يتم إستعمارها ف القرن: Gall‏ عشر:إضابتها Gay‏ الآثار 
الإستعمارية ومن أوضح آثار الإستعمار التي بقيت 2 العالم الإسلامي واضحة 
للعيان حتى يومنا هذا تمزيق وحدة العالم الإسلامي؛ فقد كان العالم الإسلامي 
قبل قدوم ف ee Og ct DOO‏ يضر هوا Eb a‏ كو | E‏ 
شرقاء خرج الإستعمار والعالم الإسلامي موزع إلى عدة دول» وه كل دولة خرج 
ا i ١‏ كرف مشفمضلة الود Use‏ كل هذا سن اون 
المتجاورة» ويمكن للقارئ أن يستعرض خريطة العالم الإسلامي وسوف يرى 
بوضوح هذه المشاكل التي لا تزال تمثل بؤر الغليان 2 العالم الإسلامي وكيف 
ا تعر ونوا اندو رر او روسكو أن بجر 
لأتفه الأسباب» وأصبحت بعض القبائل تضم إلى دولة أخرى بل بعض القبائل 
تجزآ بين دولتين» و كل قطر als‏ الإستعمار وراءه مشاكل عملت هذه 

۳١ 


A4‏ الباب الرابع : الإستعمار 


افا كل على ان خان حرا فن عة Glas!‏ بن الان وتف هده SEOLEM‏ 
وا مشاكل او ما ل ا ا وا SUSAN‏ 
والإستعمار إلى جانب المشاكل السياسية ترك LET‏ واضحة ب2 مجال التربية 
والتعليم. ذلك أن سياسات التعليم على age‏ الإستعمار بكل أنواعه وأقطاره 
كاه كريس bf‏ 9353 د glu‏ الوطيق وينم يروب الحضارة العو وارك 
«pall‏ وقد كان غلاتيلة التعليم. هه اللتضرين: واللستشرقينة الذين كانت 
تربطهم dhe‏ قوية ووثيقة بدوائر الإستعمارء وخلق المنهج التعليمي على عهد 
الإستعمار طبقة متمردة على سلوك وأخلاق الشرقيين التي مصدرها الدين 
الإسلامي وغ الجانب الاقتصادي كانت آثاره واضحة ولاسيما 2 المعاملات 
LAL‏ الذي كان ولا يزال يحرمه الإسلام»؛ ودرج الإستعمار أن يربط اقتصاديات 
البلدان الإسلامية بمفاهيم الربا وأن تحتل المعاملات الربوية محل المعاملات 
deeded‏ اولازال هذه UY‏ الاقتصادية ساكدة 2 المجتمعات الإسلامية يفوم 
عليها عملاء خلفهم الإستعمار لمتابعة سياسته وقد ترك الإستعمار آثار واضحة 2 
الزي والذوق العام. وكذلك 4# العلاقات الإسلامية. 

وسوف نقوم بدراسة الآثار التي تركها الإستعمار 2 القطر السوداني 
كنموزج للآثار التى تركها الإستعمار ‏ أقطار العالم الإسلامي» إذ أن الكتاب 
decay Y‏ أن يتطرق لكل UY!‏ الأسلامية وهذا eal yal cling‏ متفضلة واحتيارن 
لجمهورية السودان OF‏ الإستعمار ترك 2 السودان مشككلة من أعقد مشاكل 
العالم الإسلامي واستعصت هذه المشكلة على الحل وأفقدت السودان وأقعدت 
الشودان Grieg‏ إمنكانيات الشودائ اضر واكادية ولا تزال رة مش rape‏ 
الإستعمار الإنجليزي عام 1101م. وهي المشكلة المعروفة 2 أجهزة الإعلام 
بمشكلة الجنوب وهي آثر من آثار الإستعمار وسياسة المستعمر لقد دخل كتشنر 
السودان بعد موقعة كرري الشهيرة عام 1894. وقد كرس كل جهده 2 الآيام 
الأوق اللقضاء Le‏ سنى ياثان التعصب: للمهدية. والمهكاية:هى الدولة الى أكامها 
المهدي - محمد أحمد المهدي 2 السودان - فكما كانت الجمعيات التبشيرية 
المسيحية مهتمة بالسودان بوجه خاص لقد رأت 2 غردون بطلا مسيحياً قتل ك 


الفصل الخامس: آثار الاستعمار على المجتمعات الإسلاميت ۲۲۳ 


سبيل Ge pleat!‏ اة ركا Baal,‏ اشقارها ج ودی اليل وح فلب 
أفريقيا وأيدت فكرة قيام حائط صيني عظيم من الجمعيات التبشيرية تمتد من 
اا ااا الاير 
المستكرت :ااك ف كنوب مواد اتف وقد ضاق د ال ا 
آثاراً لا تزال هذه الآثار يعاني منها السودان: 
Os REISS‏ بحو ead AA‏ 
#كؤقو ge ob‏ و اا کا اقم ارد slat yaar‏ ان عق 
اوت 
ات el‏ ن ف او ا ب اا كاتا بك الأبيناض ااا Spatial‏ 
ونمساويين وكان الأهالي عازفين عن تعليم الإنجليزية و4 عام ١٠5١م‏ عقد 
مقن لوا امات الو بق لجنو [AAD‏ فيه .فده اليكل وصرجوا 
coos oof gids‏ قل اللنه ار إلى تلم وا فان الان اساد اى 
رأيهم إلى الاقتراح على الإدارة البريطانية بأن يكون التعامل الرسمي للادارة 
باللغة الإنجليزية وتوظيف من يتعلمونهاء حتى يكون ذلك حافزاً لتعلم الإنجليزية 
EE As‏ الشوائجة RE ee fe (per‏ رصاق يتصق لساري كن HOEK‏ 
والنقنية SS E‏ الا E‏ 
و cage‏ السوذان و فا Sf‏ کل ال 
zie 2‏ السودان ينمو على أساس كنسي تبشيري وعلى آساس تعلم اللغة 
الإنجليزية وأبعاد اللغة العربية وأصبح ولاء المتعلم على الكنائس ولاء غربياً وربما 
حمل العداء لأبناء وطنه 2 الشمال يشهد على هذا الحال التي عليها مشكلة 
جنوب السودان وكيف أن الذين تعلموا ‏ أحضان التتصير كانوا ولا زالوا هم 
القادة لتوجيه هذه المشكلة (يمكن للقارئ أن يراجع فقرة أهداف التعليم 


)١(‏ حسن مكي محمد أحمد» السياسة التعليمية والثقافة العربية 2 جنوب السودان 
(Y)‏ حسن مكي محمد أحمد» المرجع نفسه ص١٠‏ . 


٤‏ الباب الرابع: الإستعمار 


التتصيري 2 السودان) من هذا الكتاب. 
كتب الأستاذ محمود شاكر 2 سلسلة كتب عن مواطن الشعوب 
الإسلامية كتب كتاباً تحت عنوان السودان نستعرض dis‏ تلخيصاً للآثار التي 

تركيا الفمتار: ete‏ ك ادان ك gis‏ اا ا ا 

وكيا “تقد Lee‏ السوذان تمووجا فلار الى ترا :متم رة SS‏ 

الإسلامية وكما تقدم كذلك تعد الآثار السياسية من أهم وأعقد الآثار التي 

تركها الإستعمار خلفه 2 أقطار العالم الإسلامي. 

بعد الإستعمار كان الاختلاف واضح بين الشمال السوداني والجنوب. وما 
كان ليحدث لولا السياسة التي اتبعت والتربية التي قامت 2 الجنوب خلال أكثر 
من قرن. لقد وصل المبشرون إلى جنوب السودان عام ۸٤۱۸مم‏ وركزوا جهودهم 

4 عدة نقاط: 

-١‏ الرق: إذا عمل 2 هذا النوع من التجارة الجنوبيين والشماليين والأوروبيون 
کو شرم مهلوا لمكن :ذلك le‏ اسه نين دول ds‏ هنما لضان 
ذات أثر 2 علاقة الجنوبي بالشمالي 2 السودان. 

ents 4‏ الارساتياف ف أا رس Wed‏ بطق زع Sus OMAN‏ 
السيطرة على الجنوبيين. واتخذت لها (الحكومة) عدة مراحل لتطبيق 
شيابكها من Sal sale!‏ السودان 140 usd 21414 pure Syst in‏ 
a o‏ سد pO ea NY E‏ 
اوري | en‏ كناد ا كاري Perce ripe MOLL Oe‏ لمعك إن ee‏ 
المضرية ١۹8-1۹١١‏ ]د CLA‏ إتجلترا مين انتقال الثورة إلى السودان وكذا 
فاه نرب عن AYY ale Big Sled‏ امهب وقانون التجوازات aig‏ :هلق 
أن المسلمين لا يحق لهم دخول الجنوب إلا بتصريح وأطلق آمر المبشرين» ومن 
هيلك تعلدنا cle‏ هارا زم Ulli‏ العردية ,قيضت امال LGM)‏ 
المحلية وحاولت محارية صنع الملايس العربية من سنة :1945م = ١۹۵١م‏ رآت 
SO Peres‏ موتح عام graye pelle‏ ي Bers‏ 
تنك اليف رة 


الفصل الخامس: آثار الاستعمار على المجتمعات الاسلاميت ۲۲۵ 


خرجت إنجلترا من السودان وتركت فيه جرحاً نازفاً كان ولا يزال. كان 
Foe ee ree,‏ 

ول “خوك ابتوا ولاه مهدر og El‏ كل : heen aa‏ كا درن Byes (ieee‏ 
التي تركها الإستعمار الإنجليزي 2 السودان وقد ترك المستعمرون مشاكل 
مماثلة لمشككلة السودان بذ معظم أن لم يكن كل أقطار العالم الإسلامي ظلت 
ولا تزال تمثل بؤر النزاع والاختلاف a‏ العالم الإسلامي كنا من cli)‏ تمزيق 


وحدته. 

هذه دراسة عن آثار الإستعمار القديم ونذر آثار الحديث التي بدأت واضحة 
للعيان وهي أخطر من آثار ا القديم وقد بدأت 2 محاولة استئصال 
الحضارة الإسلامية (alysis‏ خضاريا ضد الإسلام والمسلمين وهي آثار تحتاج 
لدراسة حتى يوضح للقارئ ما هي هذه الآثار ونأمل أن تتاح لنا فرصة للكتابة 
حولها 


)\( محمود شاڪر› السودان مواطن الشعوب الإسلامية 2 أفريقياء بدون طبعة (بيروت: 
منشورات العصر الحديث (al Avy‏ ص۸۸-۷۷ 


الفصل السادس 
العالم الإسلامي في مواجهة مخططات الإستعمار 


أولاً: الاتجاهات التي والت الإستعمار ) الجانب السلبي ) 


أ- حركة أحمد خان بهادورضي الهند 

كتب الدكتور محمد البهي 2 مؤلفه القيم الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالإستعمار الغربي عنواناً (مفكرون من المسلمين مع الإستعمار) ذكر أن 
من هؤلاء المفكرين المسلمين الزعيم الإسلامي 2 البند السيد (سيد أحمد خان) 
GS ae aad E Bete‏ | زر الليكور ي ا 
أحمد خان 2 مجلة العروة الوثتقى وكتابات ڪل من جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده. والباحث يورد هذه النبذة عن السيد أحمد خان ولاسيما 
وأنها كتبت بأيدي معاصرين له وهما جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. 

تذكر مجلة العروة الوثقى للسيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده 
وقد صدر العدد الأول منها 2 ١١‏ مارس 1884م وانتهت بالعدد الأخير وهو الثاني 
عو ١١‏ أكتويْر ةم ual‏ غد ادها Lacy‏ يدف الحركة التقدمية 
التي قام بها السيد أحمد خان 2 البند فتقول: لما استقرت أقدامهم - الإنجليز - 2 
البند وألقوا بها عصاهم ومحيت آثار السلطة التيمورية (نسبة إلى تيمور لنك 
مؤسس دولة المغول 2 القرن السادس عشر الميلادي) نظروا ك البلاد نظرة ثاقبة 
فوجدوا فيها خمسين مليوناً من المسلمين كل واحد منهم مجروح الفؤاد بزوال 


۷ 


۸ الباب الرابع: الإستعمار 


ملكهم العظيم» وهم يتصلون بملايين كثيرة من المسلمين شرقاً وغرباً وشمالا 
Hagia’‏ وأحسوا أن المسلمين ما داموا على دينهم» وما دام القرآن يتلى عليهم 
ويينهم فمحال أن يخلصوا 2 الخضوع لسلطة اجنبى عنهم: خصوصا إذا كان 
ذلك الأجنبي خطف الملك منهم بالخديعة أو المكر تحت شعار المحبة والصداقة: 
فطفقوا - الإنجليز - يفتشون بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الإسلامي2» وحملوا 
القسس والرؤساء الروحانيين على كتابة الكتب ونشر الرسائل» محشوة بالطعن 
2 الديانة الإسلامية» مفعمة بالشتائم والسباب لصاحب الشريعة - براءة الله مما 
قالوا - فأتوا من هذا العمل الشنيع ما تنفر منه الطباع ولا يمكن معه الذي غيره 
أن يقيم على أرض تنتشر فيها تلك الكتب وأن يكن تحت سماء تشرق شمسها 
عن مرتكبي ذلك الأفك العظيم. 

وما قصدهم بذلك إلا توهين عقائد المسلمين وحملهم على التدين بمذهب 
الإنجليز هذا من جهة ومن جهة أخرى أخذوا 2 تضييق سبل المعيشة على المسلمين 
وتشديد الوطأة عليهم والأضرار بهم من كل وجه» فضربوا على أيديهم 2 
الأعمال العامة وسلبوا أوقاف المساجد والمدارس» ونفوا علماءهم وعظماءهم إلى 
جزيرة (اندومان) رجاء أن تفيدهم هذه الوسيلة إن لم تفدهم الأولى - 2 رد 
المسلمين عن دينهم بإسقاطهم # أغوار الجهل بعقائدهم حتى يذهلوا Lec‏ فرضه 
الله عليهم. 

فلما خاب أمل أولئك الحكام الجائرين 2 الوسيلة الأولى» وطال عليهم 
الأمد ‏ الاستفادة من الثانية نزعوا إلى تدبير آخر 2 إزالة الدين الإسلامي من 
أرض البند أو إضعافه» لأنهم لا يخافون إلا من المسلمين أصحاب ذلك املك 
ارتوا ف امار Gil Gate‏ روحلا aan Paced‏ خان ادر ن aaa eet‏ 
2 البند - كان يحوم حول الإنجليز لينال فائدة من لديهم» فعرض نفسه عليهم 
وخطا بعض الخطوات لخلع digs‏ والتدين بالمذهب الإنجليزي وبداً بكتابه كتاب 
بعنوان (تبيان الكلاء) يثبت فيه أن التوراة والإنجيل ليسا محرفين ولا مبدلين 
لينال بذلك الزلفى عندهمء ثم راجع نفسه فرآى أن الإنجليز لن يرضوا die‏ حتى 
يقول: إني نصراني» وأن هذا العمل الحقير لا يؤتى عليه أجراً جزيلاً خصوصاً 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهت مخططات الإستعمار ۲۲۹ 


وقد أتى بمثل كتابه ألوف القسس والبطارفة»› Me‏ أمكنهم أن يحولوا من 
المسلمين عن الدين year,‏ محدودة» فأخن رفا آخر 2 خدمة الإنجليزء 
بتفريق كلمة المسلمين وتبديد شملهم» فظهر بمظهر الطبيعيين الدهريين ونادى 
ob‏ لا وجود إلا للطبيعة العمياء» وليس بهذا الكون إله حكيم OD‏ هذا إلا 
الضلال المبين) وأن جميع الآنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالإله الذي جاءت به 
الشرائع ولقب نفسه oe‏ وأخن يغري أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين 
فمال إليه أشخاص منهم bats‏ من الشرع الشريف Cals (frre‏ الشهوات› sis‏ 
الحكام الإنجليز مشربه رأوا فيه خير وسيلة لإفساد قلوب المسلمين فأخذوا 2 
تعزيزه وتكريمه وساعدوه على بناء مدرسة 2 (عليكره) وسموها مدرسة 
(المحمديين) لتكون LEB‏ يصيدون به أبناء المؤمنين ليربوهم على أفكار هذا 
الرجل (أحمد خان بهارور). 

وكيب oan‏ خا uaa‏ علق GUA GUA) Glos Cos BL Ail‏ حرف 
فيه الڪلم عن مواضعه وبدل ما أنزل اللّه. 

وأنشأ جريدة باسم (تهذيب الأخلاق) لا ينشر فيها إلا ما يضل عقول المسلمين 
ويوفع الشقاق agin‏ ويلقي العداوة بين مسلمي البند وغيرهم خصوصاً بينهم وبين 
العثمانيين. وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة ولكن لا يدعو إلا المسلمين ونادى 
الطبيعة الطبيعة! ليوسوس للناس بأن أوروبا ما تقدمت 2 المدينة وما ارتفعت 2 
العلم والصنعة وما فاقت 2 القوة والافتدار إلا برفض الأديان والرجوع إلى الغرض 
المقصود من كل دين - على زعمه - وهو بيان مسالك الطبيعة. 

وقد Gal‏ على الله كديا Uy)‏ كنا بحيال البند 2 سنة ۱۸۷۹م أحسسنا 
ف فك فعاف لفون (NSE‏ تهات الكل وة دا وا ن 
مذهبهم الفاسد وما ينشاً من المفاسد وأثبتنا أن الدين أساس المدنية وقوام العمران» 
وطبعت رسالتنا 2 اللغتين البندية والفارسية (أسمها الرد على الدهريين) الكلام 
للسيد جمال الدين الأفغاني: (وهؤلاء الدهريين ليسوا كالدهريين 4 أوروبا فإن 
et E‏ رقتو ممه | alia‏ تسق ae et‏ 
بلاده من عاديات الأجانب ويفدي مصلحتها بروحه. أما أحمد خان وأصحابه فإنهم 


YY.‏ الباب الرابع : الإستعمار 


كما يدعون الناس لنبذ الدين» يهونون عليهم مصالح أوطانهم ويسهلون على 
النفوس تحكم الأجنبي فيها ويجتهدون 2 محو آثار الغيرة الدينية والجنسية» لا 
لأجر جزيل ولا شرف رفيع ولكن بعيش دنئ ونفع زهيد وهكذا يمتاز دهري 
Gaul‏ عن هرف Cuddly yall‏ ورادا بعد انكر وراه 

ويقول السيد جمال الدين الأفغاني 2 عدد آخر من أعداد هذه alent!‏ 

انتتهوق jules‏ ظائفة ممن يتسمون desu‏ الالام ويليسون لباس الستلمين 
وك صدورهم عل وتفاق وك كلوييم 825 a‏ المعروكون ك الباذد البندية 
بالدشروق والططييق:”فاتكذهم الا تر اغوانا ليم le‏ إكاة wile‏ لالم 
وتوهين علائق التعصب الديني ليطفئوا بذلك حميتهم ويبددوا جمعهم ويمزقوا 
شملهم وساعدوا تلك الطائفة على إنشاء مدرسة عليكرة»› ونشر جريدة لبث هذه 
الأباطيل بين البنديين. فحركة السيد أحمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعلم 
الطبيعي والحضارة الغربية المادية» كما يفتتن 2 عصرنا poles!‏ بعض 
المهفكرين Les‏ يسمى العلم والركبان الحضارية التي قامت عليه؛ والافتتان بالعلم 
الطبيعي أو بالطبيعة كما يقال يؤدي إلى خفة وزن القيم الروحية والمثالية وهي 
القيم التي تقوم عليها رسالة الأديان السماوية التي يمثلها الإسلام أوضح تمثيل 
وقد يصير الافتتان بهذا العلم الطبيعي إلى إنكار كل قيمة أخرى مما لا يشاهد 
2 الطبيعة ويدزك بالحس GLU‏ ومن هنا ربط السين Slee‏ الدين: ALY‏ 
بين إلحاد السيد أحمد خان ومذهبه الدهري أو الطبيعي» رغم ما كان يكرره 
أحمد خان من القول بأنه يدافع عن الإسلام وأنه يبغي أن يوجد وي للمسلم 
المعاصر يوفق فيه بين إسلامه وتقبله الحياة العصرية التي قامت على نبضة العلم 
الطبيعي. 

وقد نهج السيد أحمد خان # تفسيره للقرآن ن الكريم على تطبيق آياته على 
أساس طبيعي مما يناقض تماما القول بالمعجزات وخوارق العادات ولبذا جعل 


)1( العروة الوثتقى ص۷۲٥ LOVO-‏ 
CY)‏ المرجع نفسه ص1٠.‏ 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهت مخططات الإستعمار ۲۴١‏ 


(النبوة) غاية تحصل وتكتسب عن طريق الرياضة النفسية. فهي غاية إنسانية 
طبيعية وظرتقها طريق اتسنا pad‏ يكار Balai‏ و که بسع ذلك يعن حو 
الإلبية ببعثة المصطفى 3S‏ 

وه شرتهة ك | eee [er‏ حسف من POC‏ اة ا Pear‏ 
ا ل اک ا عير نه شت لسرة pe‏ دوهن الحو ان 
أهل الكتاب من جانب والمسلمين من جانب آخر وطلب التعاون بين المسلمين 
والغربيين ودعا إلى ما اسماه (إنسانية الأديان) أي المعنى الإنساني # العام الذي 
دعق الآديان الشعاونة إلى olde!‏ وحفظه» Le gag‏ يشبة<اليومد فكرة (العالية) 
التي تتبناها اليهودية الرأسمالية والشيوعية الدولية وقد كانت من قبل تلقب 
بالفكرة (الماسونية) و2 هذه الفكرة تنمحي كل الفوارق بين الأوطان والقوميات 


والأذياة وداه 


ب- مذهب القاديانية 

القاديانية نحلة جديدة عملت بما تستطيع من خدمة مأجورة من قبل 
المتتعمرين الاتعلين بهد العقاكن والشرائع الإسلامية التق يخذم هدمها مضبالح 
الستعترين بان الهاو ركان لكاسيين paces Mail aie‏ دين عفان 
رئيسان: 

البدف الأول: تفريق وحدة المسلمين والتهوين من قوتهم وهدم مبادئهم 
وعقائدهم. 

sda ple وده‎ dau الثاني تمكين الدولة التريظانية فن‎ aay 
hgh الى مات هذه الطائقة فَيها: تمه‎ ill Legal افتصها‎ all الإنجلامية‎ 
الإستعمار البريطاني وزعماؤه 2 مدينة (لندن) ووضعوا خطة لہم لبدم أركان‎ 
العقيدة والشريعة الإسلامية ولتمزيق وحدة المسلمين وتوهين قوتهم فكان من‎ 


saree (1)‏ اهي Snail‏ الإنبلامى puolell‏ وحيلته شمان الكرين» الطب Ayslodl‏ عفر 
(القاهرة: مكتبة YA-YY Go (a0 (Aub‏ 
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O ENES RESA ERA As 
البريطانية وتغذيها بالرشوات والمساعدات المالية وتحميها من غضبة المسلمين‎ 
2 وتمدها بالمعونات المالية بقدر ما تسمح به الظروف» على أن تحمل هذه الفرق‎ 
اسوه وفواهده ونقطهع ارال‎ ate الأسلاه ول 2 دة على‎ aud الا‎ 
وأبعاد المسلمين عن جوهره وتخدم 2 كل مناسبة مصالح الإستعمار البريطاني‎ 
بكل ما فيها من قوة.‎ 

ent Cn Cte PO‏ الخ قدا لكان مات خاهية إن ااذه geo RN‏ قن 
قبلها للبحث عن الظروف الملائمة» والتفتيش عن لجرك الطاععان كين لديم 
اماد فيد بهذ اة aka‏ فوفر ف اليد على رجل محرت تسيا 
وفكرياً طامع بالمال» طامع على زعامة دينية مزورة» وكان الرجل ضمن أسرة 
عملية للاستعمار الإنجليزي فاشترته وأطمعته ووجهته للقيام بزعامة فرقة باسم 
الإسلام تشق صف المسلمين وتهدم أركان الإسلام ومبادته فقام هذا الرجل 
بمهمة الخيانة لدينه وآمته ود 

أنه (ميزرا غلام أحمد) القادياني المولود BZ‏ قرية (قاديان) إحدى قرى 
البنجاب 2 سنة ۸۳۹١م‏ 2 أسرة عميلة للاستعمار الإنجليزي» فقد كان أبوه 
ear‏ من الذين خانوا المسلمين وتآمروا عليهم وساعدوا الكفار (eyes es‏ 
وراء المال الحرام والجاه الخائن. 

وسعى (ميزرا غلام أحمد) يدعو إلى ضلاله ويخدم الإنجليز خدمة العبد 
المطيع ويتلقى المكافآت الكثيرة منهم على ما يقدم إليه من خدمات. 

ففي سنة ١۱۸۸م‏ أدعى أن alll‏ ألبمه مهمة cold‏ ثم ادعى بعد فترة أن 
جبريل قد نزل عليه بوحي من السماء ثم ادعى بعد حين أن alll‏ تعالى لقبه برسول 
وسماه (محمدا) وك عام ١150م‏ آعلن بصراحة آنه نبي مرسل من alll‏ وفرض 
الإستعمار الإنجليزي هذا الرجل وأمده وحماه وقدم له كل التسهيلات للقيام 
فو getty‏ لمشو من Abd‏ لحراسته»› جد ورل المسلمين 2 
البقم نو انان ا ا اجر over ee el ecg rr‏ ككييرة: pore Oy‏ ك ره 
التبليغية 2 cleat‏ العالم لاسيما البلاد الخاضعة للإستعمار الإنجليزي وصار 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهت مخططات الإستعمار ۲۴۲ 


الإنجليز يحثون من لبم عليهم يد من الآسر الإسلامية البارزة أن يعتنقوا القاديانية 
فمن اعتنقها منهم منحوه ما يسره من لقب ووسام. وقد Jb‏ القاديانيون يرتعون 2 
كنف الإستعمار البريطاني ويصيبون من خيرات البلاد ما لا يصيبه غيرهم»› 
ليقوموا بهدم الإسلام وتمزيق وحدة المسلمين من ضمن صفوفهم وليقوموا بخدمة 
المصالح الإستعمارية وفق ما يملى عليهم سادتهم. 

cally‏ (ميزرا غلام أحمد) كتباً ورسائل ونشرات كثيرة ضمنها الحث 
الصريح على طاعة الدولة البريطانية وعدم الخروج عليهم. ومما أفتى به أنه لا 
يجوز للمسلم أن يرفع السلاح # وجها لإنجليز هم خلفاء الله 4 الأرض فلا يجوز 
اروج عليهم. 

ومما جاء 2 رسائله (لقد قضيت معظم عمري 2 تأييد الحكومة الإنجليزية 
ونصرتها وقد ألفت 2 منع الجهاد ووجوب طاعة ولي الأمر الإنجليزي ما لو جمع 
بعضه إلى بعض SU‏ خمسين خزانة). 

ثم انقسمت البند وقامت الدولة المسلمة (باكستان) 2 عام ١٤۱۹م‏ محاطة 
بالمشكلات الصعبة التي وضعها فيها الإستعمار الإنجليزي وبخطة مدبرة» انتقل 
مركز القاديانيين من قاديان + البند إلى باكستان ليتابعوا مكيدتهم + الدولة 
المسلمة الناشئة» وفرض على هذه الدولة الحديثة تولية الزعيم القادياني المشهور 
(ظفر الله خان) وزيراً للخارجية واحتج المسلمون على هذا الإجراء وأجابهم رئيس 
وزراء باكستان يومئذ (الخوجا ناظم الدين) بأنه لا يستطيع التخلي عنه GY‏ ذلك 
يحرم ياكتكان من المشاعدآت الأجنبية لاسيما المواد القذاكية:ظطلت التحكومات 
2 باكستان تواجه الضغوط الخارجية لمنح القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات 
وامكيازات» وانتيزالفاديانيوق هيده duo pall‏ المواقية (gaudy‏ هدة مشازيع طبقوها 
بنجاح ملحوظ فعمقوا جذورهم 2 باكستان وانطلقوا بعد ذلك ينشرون دعاياتهم 
لقال برع eg eas‏ كاذف piped‏ 


)1( عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» أجنحة المكر ABE‏ الطبعة الثانية (دمشق دار 
القلم» ۱۹۸۰م) ص 


٤‏ الباب الرابع: الإستعمار 


& عام ١۱۹۷م‏ استطاع المسلمون أن يوجهوا ضغوطاً متعددة اضطر على 
أثرها البرئان المركزي الباكنتانن أن يصدر قراراً إجماعيا يقضي لاعنبار 
جميع lial!‏ القاديانية غير إسلامية. 

واضح أن الفرقة القاديانية نشأت بتخطيط من الإستعمار الإنجليزي ب2 القارة 
البندية وكان البدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص 
حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام وأن لسان حال هذه الحركة هو مجلة 
الأديان التي كانت تصدر بالإنجليزية. 

وقد كان ميزرا غلام أحمد هو أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد القاديانية وقد 
كان لبذه الطائفة أفكار واعتقادات نلخصها فيما يلي: 

-١‏ يعتقدون GL‏ الغلام هو المسيح الموعود. 

-Y‏ يعتقدون بأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويوقع ويخطي 
تعالى Lee‏ يقولون علواً كبيراً 

+ تمتقل القادياتية oly‏ اة الم تخت BE somes‏ بل ality dyke‏ يرسل 
الرسل حسب الضرورة وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء ويعتقدون بأن جبريل 
NEE‏ ينزل على غلام أحمد يوحي إليه إلبامات كالقرآن. 


جذور هذه الحركة الفكرية تعود إلى حركة سير أحمد خان التي مهدت 
لظهور القاديانية وبث آرائه وأفكاره المنحرفة. واستغل الإنجليز هذا الجو وصنعوا 
ا ك اا وار Pee‏ هر انكر ر ا ولا ماشه سن 
وثيقة ووطيدة مع إسرائيل وقد فتحت لبم المراكز والمدارس ومكنتهم من إصدار 
مجلة باسمهم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها 2 العالم» ومن عقائدهم يوضح 
أثر المسيحية واليهودية والحركات الباطنية ويظهر ذلك 2 سلوكهم رغم 
ادعائهم الإسلام  alist‏ 


)١(‏ الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة» الطبعة الثانية (الرياض: مطبعة سفيرء 
۹ 
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يفول الف Gaus gif‏ على امسن ادون ارت الغاديايه Cpl RTE‏ 
التاسع عشر المسيحي بعد استقرار الحكم الإنجليزي فيها وكانت ثورة على 
النبوة المحمدية وعلى الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية إن وجد لبا نظير ك الخطر 
والضرر على الإسلام فهي الحركة الإسماعيلية التي تولى كبرها عبيد اللّه ابن 
ميمون القداح ب4 القرن الثالث البجري واشك أنها بلغت مبلغ الأولى - القاديانية - 
2 أضالة الشياة ودف الموامرة ومعاداة لإاك اوخ حت الستكومة jules‏ 
SEN Scilla eel ONG aN ESE gees (gS) ahs‏ 
ill steal‏ فر pure‏ رار ك غا كور ب ا الات 
وأصبحت قاديان مركز دعوة ودعاية سياسية يدين لہا ويؤم شطرها بعض كبار 
ا كا At all ices ge age‏ ولا مرف نر شاط إل كا الناظطرات 
وإقازة اكك وا O ag PPO ON | oe CSV.‏ ونشى تمان 
Lge!‏ الخاكه بك ] Wis‏ وها ST AVSEY ale EEA atta‏ 

تعد القاديانية مذهباً من المذاهب التي والت الإستعمار ك البلاد الإسلامية 
aig‏ تمو جا داهب Gall Lali!‏ :ساعد هت jase‏ الذى كان ب اتيك 
وحدة العالم الإسلامي تحت شغاره المعروف (فرق تسد). 


ثانياً الحركات التي واجهت الإستعمار( الجانب الإيجابي ) 


أ- حركات المقاومة العسكرية ( نموذج حركة محمد عبد الله الحسن في الصومال ) 

واحدة من حركات الإصلاح 2 القرن الأفريقي التي عملت ضد القوى 
المسيحية الإستعمارية 2 شرق أغريقياء وهذه الحركات 2 القرن الأفريقي 
تميزت عن غيرها خاصة 2 بلاد الصومال عن حركات الإصلاح 2 بقية القارة› 
والسبب أن هذا الجزء من القارة قد عرف الإسلام 2 وقت مبكر وكان هناك 
إلتحام بين المسيحية والإسلام OY‏ المسيحية قد وطدت نفوذها 2 الحبشة وبعد 


LA Re وجا ل‎ SS القن وق" الفا فاق الف‎ ees potas pone th a) 
صما‎ (al VV (جدة: الدار السعودية‎ 
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طرد المسلمين من الأندلس عام 557١م‏ حاولت الدول المسيحية قيام علاقات مع 
الحبشة المسيحية وعهدت لبا برعاية المسيحية. وحاولت المسيحية أن تغزو الصومال 
واستطاع الإمام أحمد إبراهيم أن يقف أمام غزو الأحباش وقد كان لجهاده أثر 
واضح 2 نشر الإسلام ‏ شرق القارة» كما واجه هذا الزعيم البرتغال وغزوها 
وكلل السراغ كاتا gu‏ اة والسومان ABS,‏ فكل يا :وق abl‏ 
على الصومال الإيطاليون والبرتغاليون والفرنسيون» ومن الزعماء الذين قاوموا 
الإستعمار السيد محمد عبد الله الحسن الذي قاد حركة الإصلاح 4 بلاده 
أواخر القرن التاسع عشرء وقد كانت الطرق الصوفية قد استقرت 2 الصومال 
ا الظزيقة القاذرية )2259 (Lal‏ 2 السومان ale (i>‏ اام ركان 
محمد عبد alll‏ الحسن بطل المقاومة ضد القوى الإستعمارية وهو من أتباع 
الطريقة الصالحية وأصبح خليفة وكان يقوم بالدعوة إلى طريقة وواجه التوسع 
الإستعماري من قبل الأحباش والأوروبيين من جانب إيطاليا وبريطانيا وكان له 
alge‏ 2 جبهتين -١‏ 2 نشر الدعوة -Y‏ الجهاد ضد الإستعمار الأوروبي واستمر 
جهاده مدة عشرون سنة أو تزيد انتهى عام 57١‏ ام. 

وهناك شبه بين حركات الإصلاح 2 أفريقيا فعبد الله الحسن يشبه ك 
جهاده كل من الأمير المراكشي محمد عبد الكريم الخطابي والأمير عبد 
القادر الجزائري والأمير السنوسي وعمر المختار والمهدي 4# السودان. 

ولد عبد alll‏ الحسن عام 1874م 2 شمال الصومال درس القرآن وبعد حفظ 
القرآن تعلم © المدارس العلوم الإسلامية؛ ثم شارك 2 التدريس» وبجهاده وعمله 
وتعليمه Gao‏ لنفسه مكانة 2 الفقه وتحصل على لقب شيخ وهو صغيرء وقام 
برحلات على المراكز الإسلامية 2 الصومال والتقى بالعلماء وبعد جولات علمية 
استقر حيث وفد إليه الطلاب وكان العالم المؤهل لذلك. 

2 عام 1886م توجه محمد عبد الله إلى الجزيرة العربية لأداء فريضة الحج 
وصحبه أتباع وهناك التقى بالعلماء والشيوخ» أتاحت له الرحلة الوقوف على حال 
المسلمين وعرف أخبار الثورات الإسلامية وحركات الإصلاح 2 السودان وج 
مصر وغيرها. 
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وتعرف على نشاط البعثات التبشيرية 2 العالم الإسلامي وكذلك أخبار 
الإستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي» أثرت هذه الأخبار أثر 2 روحه الجهادية 
ضد الإستعمار الأوروبي. 

sue tere aleg‏ الله الحسن ye‏ طرق النمن ركان مؤات:: اليفن :تحت 
النفوذ الإيطالي وعوامل معاملة سيئة © ميناء عدن ودار بينه وبين إدارة الميناء 
مشاجرة وتم سجنه هناك مما زاده حقداً على الأجانب» وسافر إلى بلاده ووصلها 
2 أغسطس 1886م وهناك عوامل معاملة قاسية من قبل الجمارك» ثم استقر 2 
EEL‏ النانى ties‏ النضياكه Sag eS ily‏ | كه يذ سرت 
الناس على الجهاد» وأثار روحه الجهادية وجود أبناء المسلمين 2 مدارس النصارى 
ا وق ale‏ ع ثم ptt‏ خطايا Lobel‏ الوتيين والتاففين ايت 
ويطالب أهله بعدم طاعة المسيحيين وعدم تعليم الأطفال باللغة الأوروبية وحثهم 
على تعليم الأطفال مبادئ الإسلام والعلوم الشرعية وطالبهم بالوحدة والتوحد» 
fy‏ عق الله انعفن اه flac ad‏ الناضة Alt‏ ا ا وظالب plats‏ 
استيراد الخمور إلى بلاده وعدم إرسال الأطفال إلى المدارس المسيحية وزاد المسألة 
VG‏ أن Lael at‏ فتل يونا نيت هاه سين وده شرك الفقير 
وعندها اضطرت الحكومة البريطانية إلى طرد المبشرين وتم منع بناء الكنائس 
وعدم استيراد الخمور. وكان أن أعلن محمد عبد alll‏ الجهاد بعد هذه الحادثة 
وذلك 2 عام ۱۸۹۹م. نشب الخلاف بين محمد عبد اللّه الحسن والقنصل البريطاني» 
وقد قررت بريطانيا شن حملة ضد محمد عبد الله الحسن وأتباعه وخرج هو من 
بربرة إلى مسقط رأسه واشترى بعض الأسلحة وأقام ے2 (توجال) 2 عام ۹۰۰٠م‏ 
جحو ريك لدو بردو جع الصراكب ولك قاع sis‏ عيد الله شنوا عليهم 
هجوماً وعلى مراكز أخرى واستولوا على أسلاب من المعسكر ولأن الأحباش 
يحرسون المعسكر ويتبعون لحكومة الحبشة النصرانية 2 إقليم اوجادين. هذه 
الحادثة جعلت الإمبراطور chilis‏ أن يتحالف مع البريطانيين واعتبر محمد عبد اللّه 
Ida ol‏ الشحالق Sel Ge Gyles‏ السو wus‏ الس واعلن نحم فين الله 
التشمية الها كين a‏ زمر هنا ند کک کح قينا لله خی هد 
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spall‏ الأوزودية eveensy‏ قافا بياسيا وؤزعيها Liss‏ إقليم الاوجادين ومن ثم 
اتحد ضده كل من الأحباش والبريطانيين» وقد أصبح الصراع 7 بين السيد 
ee‏ خد Fil‏ الحسن والبريطانيين والأحباش» وأرسلت الحكومة البريطانية 
والعيشية Lead Lae‏ وكان ales ale ails‏ و الملزفاق whl tym‏ 
المسلمون بلاء واستشهدوا دفاعا عن دينهم ووطنهم وردوا العدوان» وكونت 
ااك ab ae‏ ر خد doses‏ عد الله all‏ دون ail‏ ةو تالف 
مع غيره. ومن ثم رأت بريطانيا أن تتحالف مع كل من إيطاليا والحبشة» وتكونت 
حملة ثالثة استطاعت قوات محمد عبد alll‏ هزيمتها وأصبحت روح المجاهدين عالية 
وأنهم يحاربون الكافرين من أجل العقيدة وأن الله يحارب معهم. 

وكتب خطابا إلى المستعمرين وطالبهم إذا أرادوا السلام أن يخرجوا من 
بلاده» وعندما علم برغبتهم 2 الصلح استجاب لبم وكانت إيطاليا الوسيطة لبا 
أهداف تتمثل 1 
-١‏ أحست إيطاليا يعجر ete es Se‏ اللّه. 
عط واكلاف" لتقا ease wes‏ سيوع لسري انق نعي هيك اللذ اميه 

وبريطانيا. 
؟- ريما انسحبت بريطانيا وتركت مجالبا للمجاهدين. 
ase‏ محم هون al‏ الین 
0- تريد إيطاليا أن تؤمن جانبها. 

وقد اسشحات محمك uc‏ الله ae‏ لذا الصلح الذي تضمن: 
-١‏ الال ges‏ هين الل عد gi‏ ن القبائل التي تحت حماية بريطانية. 
"- عدم شراء الدراويش السلاح. 
"- تحديد أماكن الدراويش ے2 مكان معين. 
4- يرفع الحصار عن محمد عبد All‏ الحسن وأن يستورد السلاح. 

وعرض محمد عبد الله الحسن مطالبه وتم الاتفاق بين الأطراف المتحارية 
واستمر هذا الصلح حتى 8١5١م‏ وقوى محمد عبد alll‏ الحسن. 

Lilley erp gH السو وا اة‎ alt sic roses نين‎ HEE وكا اروف‎ 
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هذا الخلاف» استمر الحال 2 الصومال حتى بعد الحرب العالمية الأولى ويعدها 
فررت بريطانيا أن (set‏ لمحمد عبد الله ال وقلع عا ماي ar‏ عام 
al AY:‏ حيث قذفت مواقعه ولكن محمد عبد الله الحسن نجا من الموت() 

توفى هذا البطل الذي قاد حركة إصلاحية واسعة ضد ثلاثة دول هي 
بريطانية وإيطاليا والحبشة» تو 2 ۲۳۲ نوفمبر ١157م‏ مريضاً بعد أن دوخ هذه 
القوة الاستعماوية ASEM‏ 
ب- محمد جمال الدين الأفغاني كأول مكافح للإستعمار الغربي 

جمال الدين الأفغاني زعيم من زعماء الحركات الإسلامية 4 النصف الثاني 

ys pall من القون‎ 

ولد جمال الدين الأفغاني سنة 505١ه‏ الموافق له عام ۱۸۳۸م 2 قرية سعد 
sbi‏ من أعمال كابل عاصمة أففانستان ويتصل نسبه بالحسين بن علي بن أبي 
طالب wed‏ 

كان GLY‏ ذا قوة 2 الفطرة وتوقد 4 الذكاء» ظهرت عليه علامات 
النبوغ والعبقرية والشجاعة منذ الصغرء تعلم اللغة العربية وعلومها والفارسية 
بالإضافة إلى الأفغانية ودرس علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله والتاريخ 
او کاو على كيار MO pata‏ 

ارتحل جمال الدين الأفغاني 2 بلاد البند ومصر والحجاز وإيران والعراق 
pate‏ شو ارو Gey‏ إلى لندن وباريس وميونخ # LAUT‏ 
وبطرسبرج 2 روسيا من بلاد الغرب وكان جمال الدين ب كل رحلاته هذه 


)1( انظر التفاصيلء عبد alll‏ الرزاق إبراهيم» المسلمون والإستعمار الأوروبي لأفريقيا (ألكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 19484م) ص۲۲۲ -771. 

)1( محمد البهى» الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغربى» الطبعة الحادية 
عشر (القاهرة: دار غريب للطباعة ۵٥م‏ ص .)1١‏ 

)1( محسن عبد الحميد» جمال الدين الأفغاني» الطبعة الأولى (بيروت» مؤسسة الرسالة 
۲ م) ص۱۳ . 


٠‏ الباب الرابع : الإستعمار 


مكافحاً للإستعمار الذي احتل أرض المسلمين وغوض وحدتهم وأثر 2 حياتهم. 

لقد بدأ جمال الدين 4 نشأته الحديث عن (الأمة) أكثر من الحديث عن 
المسلم والحديث عما يجب أن يكون من صلة بين الحاكم والأمة من تبادل 
االشؤرة A Wee‏ تسن نكوق ]ونم سين | والطارف لاخر سيو ا ا 

ولقد بدأ جمال الدين الأفغاني الحديث عن الإستعمار الغربي آنذاك ج 
صورة واضحة وسافرة وكان حديثه عن الإستعمار أكثر وضوحاً من حديثه عن 
مقاومة اليد of‏ محاوية قرف مع :من الفرق الاسلوطية 2 

لقد كان العالم الإسلامي على age‏ جمال الدين الأفغاني يرزح تحت 
الإستعمار الغربي ضفي العام الذي ولد فيه جمال الدين احتل الإنجليز (كابل) 
و(قندهار). لقد كانت البند منذ مولد جمال الدين الأفغاني خاضعة لشركة 
البند الشرفية منذ ١1٠١(‏ - 1808م). وج ع ام أوقفت انجلترا أعمال 
رکد ان اة وحتكيت ادن حك سان actly‏ لاحك تكن 
إمبراطورة على البند. وبسبب سياسة الإنجليز كانت البند آول بلد إسلامي بدأ 
فيه إلغاء الشريعة الإسلامية ليحل محلها القانون الوضعي» فقد كانت الشريعة 
هي قانون الدولة العام ودستورها الوحيد. حتى بعد أن قام فيها الحكم الإنجليزي 
القاضب: فكانت يد السازق تقطع :قفينا تحكم allt‏ إلى سنة —AVYY))‏ 
١‏ وتكن بام الإنجلية cuald‏ هاف على الغا الشريعة شيا وراه شى 
واستبدلت بها القانون الوضعي الإنجليزي» وما زال الإنجليز يوالون إلغاء الشريعة 
حاتم لبه الإلعاء: انكل نباف الصف (ALS‏ من القرن EIEN‏ عشي ome‏ 
منتضف القرن اناسع عقر المبلاائ وعلى Le Gud‏ هله حكر الاين د 
ul‏ فعل حكام الولايات البندية المسلمة فصاغوا جميع القوانين 2 الولايات 
المسلمة حسب القانون الوضعي المعمول به 2 البند البريطانية وانحصر القانون 
اسن ales‏ خنطا Sigal‏ الشخصية لب 


)1( محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الغربي» مرجع سابق Vege‏ 
(Y)‏ جمال Gas‏ الأففاني» علي عيد الحليم محمود )2 بدون طبعة )>34 ols:‏ عحاظ يدون 
تاريخ) ANAY-V Woo‏ 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهد مخططات الإستعمار VEN‏ 


الوا کو أن الكوعين اکر ادون ا9 داف ركا ا 
فا سك ان و خر دو حك | ا كا الوولة اتر ا سانيا 
أحفاد تيمو لنك القائد الإسلامي» وقد شهدت البند صراعاً قكريا مع الإستعمار 
gatas‏ فاده Lee‏ ونه يكال diay eal gs Spay SBN gual‏ 
الدين الأققاى للاستعمان الغربى 2 هذا القضل عن البند وغيرها من أقطاز 
الفا 

كانت مصر وهي من أهم أقطار العالم الإسلامي على عهد جمال الدين 
dbus cod halt‏ الانعليز وقد كان لذا 'الاحتلال Uae st‏ على ارصن 
الكنانة آنذاك. 

وك الاستانة عاضمة دولة الخلافة العثمانية 2 الفتزة (all‏ غاشها lem‏ 
الدين الأفغاني مقصد المسلمين وأمل المصلحين منهم» بل معقد clay‏ المثقفين على 
دولة الخلافة الإسلامية وبخاصة بعد أن وضح CSG‏ دولة أوروبا عليها وتحالف 
روسيا ضدها مع أوروبا SETS‏ من موقف”“. 

هدا العصيى يداه" الدول Gil‏ ی يدول (pla ai‏ نيزت 
اا کرات فق Gis‏ الدولة Seay Ebay:‏ فود دوق ال قوط دول 
الخلافة وهو عمل بدأ منذ عهد جمال الدين الأفغاني By‏ فارس كان الحكام 
el)‏ ك ون الا الفريية. 

Y‏ يح على ual‏ ممن يعنون بالتاريخ gaat ella Gorell‏ أن دون 
العالم الممثلة 2 روسيا ودول أوروبا 2 القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
الميلاديين قد وضعت نصب أعينها أن تقف من المسلمين ومن دولتهم الكبرى دولة 
الخلافة العثمانية موقف العدو الذي يتريصض بهم il gall‏ 

هذه تقريباً أحوال العالم الإسلامي على وجه الاختصار على عهد جمال 
الدين الأفغاني لم يقف جمال الدين الأفغاني أمام هذا الواقع على دول العالم 
الإسلامي مكتوف الأيدي فقد تحرك جمال الدين وقام برحلات جاب بها أنحاء 


)۱( عبد الحليم محمود»› جمال الدين الأففاني» مرجع سابق ص 770 


E۲‏ الباب الرابع : الإستعمار 


العالم الإسلامي شرقاً E OC E TE‏ 
وفرنسا وإنجلترا مزودا بأفكاره الإصلاحية التي كان مرجعه فيها القرآن وسوف 
يتضح لنا بالدراسة لأفكاره أن الأمة الإسلامية 2 ذلك الأوان كانت 2 حاجة 
إلى دعوة إصلاحية وفكرية تقاوم الإستعمار وتكافح الغزو الأجنبي وقد كان 
جمال الدين الأفغاني هو بطل الدعوة إلى الإصلاح والدفاع الفكري عن مقدرات 
المسلمين. 

لقد كانت حركة جمال الدين الأفغاني 2 مفهومها حركة سياسية وج 
جوهرها حركة إسلامية. 

كان جمال الدين يتحدث عن وحدة المسلمين مرة وعن حكومات إسلامية 
مستقلة يرتبط بعضها ببعض 2 شبه اتحاد مرة أخرى ومع ذلك فالشيء الذي لم 
يتغير عنده هو الدعوة إلى الأخذ بتعاليم الإسلام سواء 2 قيام الحكومة الواحدة 
daha AEE 2 of‏ سوك تعن pdt! ate Le AT‏ فق حصنا 
ومدنية وعلم ولكن على أساس أن يكون ذلك 2 تلازم مع الإسلام؛ لآن الإسلامي 


يدعو إليه 
ويتحدث عن مقاومة الإستعمار الغربى وبالآخص مقاومة الإستعمار الإنجليزي 
ولكن 2 حديثه عن ذلك يتكئ على الإسلام ويطلب تحقيق تعاليمه ينتقد 


سلطان الأستانة وشاه إيران وخديوي مصرء إن كل واحد من ya‏ لا ره 2 
إعطاء الشعب حريته 2 الرأي والقول والمشورة ولا يرغب 2 إعطاء الشعب دستورا 
يحدد العلاقة بين الحاكم والملحكومين. 

nua sty‏ لصلعة الف dle guid‏ مسحة ال الهاي كن هذا 
Gaul sai!‏ هلق alates ley pdludl‏ الى تصون :هده لفات خر الشعب 
a Aika‏ العائكع A atl a gta‏ لايع Gilead wis at‏ 
الظلقة dle‏ 

dy gous‏ لخر تطل: لوقام be‏ و کر eS Gita WS‏ ومس 
نه ذلف إن ehh SLA‏ ا ر ا ال مين ا و ضهنا 
اا et‏ ن و ولاسيها نس SSS (ie Neca‏ 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهت مخططات الإستعمار VEN‏ 


حارب الأغفاني المذهب الدهري الذي انتشر 2 البند عام ١۱۸۷م‏ وقد قاوم 
الأفغات الفكن الإنتلامي: الذي ald‏ نخدم 'السصيروولاسينا على الدهري ةيه 
1 :وهم أضحاب المذهب: الطبيعى coll!‏ واوضع اران هذا المذهب: على 
E‏ 

gle‏ اقا ae aud ge lage Woks‏ امار لوی الذي كان 
يومئذ يسيطر على أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي. فقد كان الإنجليز يسيطرون 
على البند ومعظم أطراف الجزيرة العربية والسودان سيطرة مباشرة» وكان 
يخططون لإستعمار أفغانستان وإيران ومصر وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي. 

ولقد عاش الأفغاني طوال حياته وهو يريد أن يحرك المسلمين ويدفعهم إلى 
طريق الجهاد وحب الموت ‏ سبيل اللّه. 

كان الأففاني يدعو إلى وحدة العالم الإسلامي لقد وصل المسلمون ك القرن 
a‏ تجاه يكيف RSNA‏ 
التي استولت على أجزاء كبيرة من بلادهم وخططت للقضاء على شخصية الآمة 
وحضارتها وعقيدتها فضلاً عن مص دماء أبناثها والاستئثار بخيرات بلادها. 

اتخ Slee‏ الدين لافقا sae filing‏ الكاليب“الستلمين us‏ الاستعهاز 
منها الاتصال بالحكام 2 عهده وتحريضهم على عدم قبول أفكار الإستعمار 
وحضهم على محاربته ومنها عقد الندوات والمحاضرات لبث التوعية وفهم الإسلام 
الهم الط Lying‏ كدان انكني: كوا زف الردة على الد هرن وهندما 
alee zal‏ ناويل شوو ع ليذ عله NE RN‏ رركا نه دع 
Loot Jeo 2‏ العالم dled‏ 

يقول جمال الدين الأفغاني Ge‏ الدين الإسلامي أنه 2 مقدمة الآديان من 
حيث حاجة البشرية إليه لأن له مزايا ليست متوافرة 2 دين أخر. 


ص1 ۷۰-1 . 


Ye‏ الباب الرابع : الإستعمار 


كما تقدم لكي يقوم جمال الدين حملته ضد الإستعمار أصدر العروة الوثقى 
تلبية لحاجة العالم الإسلامي إلى صحيفة تساير عصرها وتعبر Lee‏ يجيش ج 
خواطره وتناقش مشاكله وتتعرض لآماله وتطلعاته وتستحثه للدفاع عن نفسه. 

US‏ جوم لل ار Neal E a E‏ لحرو الوقن 
كانت الظروف كلها مهيأة لنجاحهاء محررون على أعلى مستوى من الوعي 
ctl‏ وا a pe‏ ان ااي بتكن تعن Say haa‏ 
aye‏ كين lace‏ ضرق Spal‏ ا SL)‏ الصعيحة له 
تكد هذه الصحيفة تعلن عن ظهورها حتى تصدت لبا قوى البغي التي خططت 
لنفسها أن يظل العالم الإسلامي 2 غفوته وكبوته حتى يتسنى لبا الاستيلاء عليه 
وإخضاع ما تبقى منه لنفوذها وكان وجود هذه الصحيفة من شأنه أن يعرقل 
مصالحهم ومخططاتهم ويفسد دسائسهم ولذلك حوربت وتعرضت لشتى أنواع 
الاضطهاد من حرمان من دخول الأمصار الإسلامية وفرض غرامة كبيرة على من 
توجد عنده ومنعت الصحف الأخرى أن تنقل عنها وتحريض صحف أخرى على 
قووية gf etd Le‏ فسيرة ركنا کو pS Lect‏ ا 

ليذ كله لو يمدو رةه الميسيفة | لتقا Sighs‏ إذ دن stall‏ الأول ف VY‏ 
Gayle‏ 4ه sally‏ الان عر واا خر WV‏ اکور غ 

وق كانت العزوة الوفقن و الا وكا و اال اة 
جماهير العالم الإسلامي آنذاك وكانت بحق صحيفة إسلامية عالمية وجهت هذه 
الصحيفة المزودة بأفكار جمال الدين الأفغاني وقلم محمد عبده ضد الاستبداد 
Seu‏ 

كان صدور العروة الوثقى 2 ظروف احتلال العالم الإسلامي 4 سنة 
(ast catia! 1610‏ الوك نونظ نهن السفة ته الاستيلاء الفرنسيين على الجزاكر 
و2 سنة ١۱۸۸م‏ تم احتلال مصر بواسطة انجلترا. لقد حاول الإستعمار الغربي أن 


)1( محمد منير حجاب» الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع» 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهدّ مخططات الإستعمار ۲٤۵‏ 


Mulla ive yt Alege seepage 
مال وسلطة ودهاء سياسي وتبشير بالفكر الأوروبي وبالمسيحية لقد وجد الإستعمار‎ 
EOP ای واک‎ LR roo kre | E امن المي وق‎ ry 
على توجيه إسلامي وعلى فكرة إسلامية أصيلة‎ 
أخذ جمال الدين الأففاني على نفسه إنشاء مجلة العروة الوثقى وهي مجلة‎ 
أسبوعية عربية كان هو مدير سياستها والشيخ محمد عبده محررها وكانت تتولى‎ 
a a امعان‎ aay بكرا دومصو‎ tea ges a le BY 
وقد حدد جمال الدين الأفغاني أهداف العروة الوثقى:‎ 
تحذير الشرقيين عموماً والمسلمين خصوصاً من تطاول الأجانب عليهم والإفساد‎ -١ 
gale 2 رى الطامعون‎ Gall bal ALUM لهم 'والكفف عن‎ 2 


لااو لجنيا 
-Y‏ سكب مياه النصح على لبيب الضغائن لتلاقي قلوب الشرقيين عموما على 
¢Lacall‏ والوواد: 


¥- بيان الواجبات التي كان التفريط فيها موجباً للسقوط والضعف. 
-t‏ و لظو :الى ايحن کا لكر Galpin My cola Le A‏ من Le Jed‏ 
هوآت. 
العروة الوثقى JUS‏ فترة صدورها تعرضت لمواضيع حسب أهميتها هي: 
,فشا زمة PORT.‏ 
أ الدهوة رق الها 
-٣‏ أسباب تخلف المسلمين. 
Gaol iit EE‏ 
ولأن جمال الدين الأفغاني جعل همه مقاومة الإستعمار سوف نستعرض 
الفقرة الأو هة فنوا ب طاو Lamas‏ انقو تر كيف ما ون Slam‏ انين 
الأففاني حملته ضد الإستعمار الغربي من خلال العروة الوثقى كصحيفة ووسيلة 
لحارية plas‏ الغربي. 


Ye‏ الباب الرابع : الإستعمار 


ل HAM) Quill leat gees‏ من Bas‏ سى اة yall slats‏ 
ce Guile uel‏ يكل الوا aN,‏ إل دو ety alee‏ 
أساليبه الملتوية والتركيز على نقاط ضعف وحدة المسلمين على مقاومته وتشجيع 
الحركات الثورية وبيان سوء موقفه الدولي ودعوة الدول الأوروبية بحكم حالما 
فق تالم ك الف إل فاه هو الرول اقا بك Le‏ امن 
لطن هان غ افون ن هذا والطويع ر کوب ا 
وعند دعوته للوحدة أوضح كيف أن الوحدة مهمة لمقاومة الإستعمار الغربي 
وكيف أن تخلف المسلمين كان سببا إلى أن يطمع فيهم الآوروبيون ودعوته إلى 
algal‏ كانت موجه Lull‏ هيد glacial‏ التري يرهم Sloe orm‏ الدين 
الأففاني على مقاومة الإستعمار الفربي وخاصة الإنجليزي إلى احتكاكه المباشر 
به 2 مصر والبند. 

لقد ركز جمال الدين على مقاومة الإستعمار ‏ مصر إذ رأى فيها Ledge‏ 
من أهم المواقع الإسلامية ويتطرق إلى السودان وغيره من الأقطار الإسلامية التي 
كان الإستعمار يتهددها & عهده. 

وق ge sid! cdl‏ الدول Wass Legh‏ بواعطاها gill Slax‏ اة 
خاضه وكا الاستعهار copula‏ هفاك 

مات جمال الدين 4 سنة ۱۸۹۷م بعد صراع عنيف مع الإستعمار الغربي 
استمر قرابة ثلاثون Lele‏ ولكن ما أن توفى - عليه رحمة الله - حتى انتشر 
كفاحه واتجاهه 2 التفكير 2 جميع أنحاء العالم الإسلامي وبخاصة ب4 تلك 
الأنحاء التي تسلط عليها الأجنبي وعبث بمقدسات المسلمين وبكرامتهم 
واقتصادياتهم ومواردهم # الثروة الطبيعية. 

مات جمال gull‏ ف استانبول وظهر أكره ف pune‏ وذلك عند محمد غبده 
وكورمكة الشف وه Miles Sine Bs Sea‏ انر كن الس امسو ان تركو عند 
الحميد بن باديس ٠۹٤١ Rie gill‏ 


)1( المرجع نفسه ص۳۰۰ -١1؟5.‏ 


الفصل السادس: العالم الإسلامي في مواجهت مخططات الإستعمار ۲٤١‏ 


ممه لان Ss‏ ك ماه اهل اتخ و PCNA‏ وعم ل 
النعماني المتوفى سنة ١14١م. Big‏ أزهر البند Big‏ مدرسة دار العلوم. 

و كل هذه الحركات نجد هدفاً واحدا هو تحرير الوطن الإسلامي من 
local‏ الكريئومعازية الاتجاءالإنتتماري ك التشص 1 

ما تقدم وصف إجمالي لما قام به جمال الدين الأفغاني وكيف كان آثره 
Jeo 2 Leualy‏ انجاء العالم الإسلامئ call‏ هب وشرع 2 معارية الإمتتمار 
الغربي وكيف أن الأفغاني اتخذ لدعوته كافة الوسائل من الدروس والمحاضرات 
الط كنتب العف Biss Tas‏ ارود او 


.٠٠ - محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الغربي ص15‎ )١( 


الباب الخامس 
تصوذح enue) plan‏ 
واخر كلقات الاستعصار 


يحتوي هذا الباب على ثلاث فصول كما يلي | 


كك ea‏ الأول: الضهيونية الغالميق نشاتها وطبيفتها 
25 الفصل الثاني: الصهيونية العاليت أطماعها وأساليبها 
ك الفصل الثالث: الصهيونية العالمي3 أساليب التصدي لها 


201 < کد و‎ or أ 7 ا‎ 4 ae 4 oper 7 Se x 
oy ot er ءامنوا لا توا الود والتصترة‎ Galt (le } 
J — Db per ze سا‎ GAs & 5 ررر ت عي سان‎ 
4 7 Gaul Ha لا يه دى‎ ah مم‎ Ob SG ونم‎ 


[o\ [المائدة:‎ 


عن Gal‏ هريرة ذه عن النبي BE‏ أنه قال (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 


اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ اليهودي وراء الحجرء فيقول الحجر أو 
أخرجه مسلم والترمذي - المهدي وأشراط الساعة - محمد علي الصابوني - ۲١‏ - 


المبحث الأول 
الصهيونية العالمية تعريفها 


aad لضان الرئيسية اقشع باحك تنروت الصويوتية العالية‎ I] peel 
الموسوعة الفلسطينية (أصل صهيون هو اسم لحصن كان قديماً على‎  ءاج‎ 
مرتفع من الآأرض 2 أيدي رجال داود بن سليمان النبي وذكرت هذه الكلمة لآول‎ 
إلى أورشليم القديمة اق القدس إلى اليوسين‎ alle yy مرة عق الثوراة..'(وذهب املك‎ 
خض سيو‎ BP UY ينكان ا کن واه ااك نطق‎ 

معطي كو ر قش هون كني قبل dees itil Ga‏ 
epg Sb‏ مها لمعه :وهل للك هات مكل يدون قن Sioa‏ 
من صهيون وهو الجبل أو الربوة أو التل الموجود 2 أورشليم. 

والصهيونية مذهب عنصري وهو شكل من أشكال العنصرية والتمييز 
العنصري وقد حاول اليهود خلق فكرة أن الصهيونية شيء واليهودية شيء آخر 


)1( (عبد الرزاق محمد أسود - الموسوعة الفلسطينية - ج۱ - VN‏ 


YO\ 


07> الباب الخامس: الصهيونيتة العالمية 


وآن الصهيونية حركة مستقلة قام بها بعض مفكري اليهود واليهودية دين لا يمت 
للصهيونية والحقيقة أن الحركة الصهيونية العالمية هي حركة يهودية عالمية وأنها 
كسم واحد ؤتوامان لا suas‏ 

Siac ae)‏ ف ا Ue‏ عدا ga‏ | نيا ود 
sega les‏ تاق ساعن لأ 

ولقد جاء 2 كتاب أصول الصهيونية ومآلہا ما يلي (جبل صهيون 2# آورشليم 
ين عليه لجان اليكل ويه السو all fad aye cally GAO‏ مركي Bibs‏ 
من الصهوة أي الربوة أو قمة على وزن فعلون فيه صفة المبالغة كما هو معروف 
عند العرب ‏ بعض الألفاظ كرحمون وسعدون وحمدون)7". 

See ies) Cue لسر‎ el As 
تعدا‎ Lay عليها‎ cued العدونة إلى‎ gull gpd الدولة البهودية على‎ abs cll 
موقن یری دون هقد به‎ ot إلى‎ pe ارات لرن الماش‎ Les الذى‎ pina 
كاف‎ ste بال بسويسرا وقرر تكوين منظمات صهيونية 2 البلاد التي يوجد فيها‎ 
من اليهود قام على أمرها بعده زعماء آخرون أمثال ماكس نوردو وحايم وايزمان.‎ 

تعاقبت مؤتمراتها وتحمس لبا يهود شرق أوروبا وآمدها يهود شرق آوروبا 
وأمدها يهود أمريكا با مال» تطلعت الصهيونية إلى فلسطين لتكون مقراً لبا ثم 
جاء وعد بلفور الذي سمح لليهود بتكوين وطن لبم 2 فلسطين فعزز OC SLT‏ 

ودر at‏ سيان تحال hata Gals eae‏ انيف 
الصهيونية هو اليهودي الدكتور ناثال بيرتبورم قبل عقد مؤتمر بال ببضع سنوات 
ويقصد بها عودة صهيون)7. 


)1( (عبد الرزاق محمد أسود - الموسوعة الفلسطينية - ج۱ - VN‏ 

)1( (عبد الحميد محمد المسيري - اليهودية والصهيونية وإسرائيل - (Vs‏ 
(؟) (عبد الحميد بن أبي أويان - أصول الصهيونية ومآلها - + VV‏ 

)2( (الموسوعة العربية الميسرة - محمد شفيق غربال. 

)0( (سليمان حاتم - الصهيونية العالمية) 


الفصل الأول: الصهيونية العالمية نشاتها وطبيعتها ‏ ۲۵۴ 


audi Les‏ تخ Lt‏ الف بالضهيؤتية العالية وف diay)‏ سضر سيدا 
على أهم المراجع التي توفرت لي حين إعداد هذا البحثء الذي لا يهدف إلى 
ال ونها chugs‏ اعا layla‏ ميرك سوق الوط تارك ا خرص 
للقارئ أن يتوسع حيث المظان الخاصة بهذا الموضوع وحسبنا لفت النظر والإرشاد 
اق مزاخ الى انتهمت 2 هذا الوؤضوء. 


5 0 الباب الخامس: الصهيونية العالميتّ 


المبحث الثاني 
الصهيونية العالمية نشأتها 


اختلف مؤرخو الحركة الصهيونية # تحديد تاريخ معين لنشأة هذه الحركة 
فمن هولاء من يرق آن الفكرة الصهيونية قديمة:قدم الدين اليمودي ومن هؤلاء 
من يقول أنها بدأت 4 منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كآخر حركة قومية 
4 أوروبا ومن المؤرخين من يقول أن الفكرة الصهيونية كانت من قبل غير أن 
مؤتمر بال الذي دعا له الصحاك النمساوي تيودور هرتزل هو الذي أنعش هذه 
الفكرة من وجهة 'النظ ر السياسية: 

Real هدا اراق هو أقوى.الآراء.وفيما يلي يعض النضوص يعن‎ guns 
تشير إلى ما تقدم من آراء.‎ 

الفقرات التالية من كتاب الصهيونية العالمية بتصرف (وتاريخ الصهيونية 
يغود 2 الواقع J]‏ أربعة أزمان ستفاوتة: 

الأول: زمن موسى الكل عام ٠٠١‏ ق. م. 

الثاني: زمن عزرا الكاهن عام 060 ق. م الذي سعى لبناء هيڪل سليمان. 

الثالث: المكابية حركة تمردت على عملية الدمج 2 الحياة اليونانية الدينية 
الاجتماعية بعد زمن الاسكندر المقدوني. 

plead Gly aad te E‏ سوير 

ويؤيد هذا الرائ راي dof‏ الحركة المتهيونية ليست وليدة cle Le punall‏ 2 
كتاب الصهيونية والنازية حيث يقول مؤلفه (ويحسب الكثيرون أن الصهيونية 
بدأت بنبيها الحديث تيودور هرتزل وهي 2 الواقع Gage‏ 


)\( (سليمان حاتم - الصهيونية العالمية 09 - ٠١‏ - بتصرف) 
(Y)‏ (معين أحمد محمود - الصهيونية العالمية - والنازية - (V۰‏ 


الفصل الأول: الصهيونية العالمية SLES‏ وطبيعتها YOO‏ 


ويشير إلى قدم افر كتاب آخر حيث يقول مؤلفه Gl)‏ اليهودية دين عرف 
منذ نيف وثلاثين قرنا من زمان أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود غير 
أن اليهودية ليست كسائر الأديان فهي تعبر عن طائفة دينية فحسب وإنما تعبر 
أنضا عر کر کا Sides‏ سنا كد أن ily ISIS‏ اک spa Cg)‏ 
خريطة الوجود ومن ثم كان ارتباط اليهود بالصهيونية منذ ذلك التاريخ بمعنى أن 
أحدهما لا يفترق عن الآخر وأصبحتا تمثلان وجهين لعملة واحدة. 

وقد حرص اليهود منذ البداية ألا يكشفوا نواياهم الحقيقية بل حاولوا أن 
كلدو بعلن | (ror CEASA E E‏ 
ا 

ويشير إلى قدم الفكرة كتاب آخر يقول الكاتب (إن اليهودية دين عرف 
منذ نيف أيام إبراهيم وإسحق ويعقوب). 

(إن زعمائهم الصهاينة يقولون» ما دامت التوراة al‏ الكتب موجودة: وما دام 
للتوراة شعب موجود Mai‏ ينبغي أن يكون للتوراة بلاد eg)‏ وحاولت الصهيونية 
بعملية تزوير أن تثبت تاريخا لميلادها وأن تعتبره Las‏ قدم العالم ويقترح (نورمان 
بنتفتشي) تاريخاً لولادة الصهيونية فيجعله من تاريخ سبي اليهود وأسرهم ب4 القرن 
السادس قبل الميلاد وعلى هذا الأساس فالصهيونية واليهودية شيء واحد وليس 
من فرق بين حركة ودين)“. 

فق انر من ]ان هناك تفنو كدر تشيو ]ل إن المتويونية لت ج 
وإنما هناك رباط بين هذه الفكرة والدين اليهودي كما تقدم من نص الموسوعة» 
ولكن هناك نصوص أخرى تشير إلى أن هذه الحركة ظهرت بے منتصف القرن 
التانيع عش امياي وسوف نورد طرفا من هذه التضصوصن: 

يقول محمد مصباح حمدان 2 كتابه الإستعمار والصهيونية (بدآت الصهيونية 
أعمالها المنظمة 2 النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد عندما بدأت تضغط 


.)- ١5 - رشدي - الصهيونية وربيبتها إسرائيل‎ psc) )١( 
.1١9- ١ج‎ - عيد الرزاق محمد أسود - الموسوعة الفلسطينية‎ (Y) 


171 0 الباب الخامس: الصهيونيتة العالميةت 


عادول العرنية رف cial‏ يتشا واه بين العامة يزيطانيا ON iad gag‏ 

ومن النص المتقدم نلاحظ أن جملة (أعمالما المنظمة) فهذه الجملة توحي أن 
ليذه البكرة جذور قبل الضف لقان من القرن التاسح غت ر ago!‏ 

ويشير كاتب آخر إلى هرتزل بصفته واضع حجر الأساس لبذه الفكرة 
فيقول (تيودور هيرتزل 181١‏ - 5١11م)‏ ويلقب بالصهيوني الأول لأنه أول من ساهم 
بشكل جدي وعملي بوضع حجر الأساس 2 بناء الصهيونية السياسية الدولية 
وتخالق gall‏ الود وله قا رداك 2 Y prea!‏ وا + ترام وعمل افا 
يدا Loyd‏ عن ZLB‏ واللقة والديانة اليهودية وتكن تسن المضائب الى حلت 
باليهود والأخدات الى واجهتهم وعاش اللاسامية Lille‏ وصحافي). 

ومن النص المتقدم ذكره يبدو أن هيرتزل هو أبو الصهيونية السياسية 
(Illy‏ تكن هناك yd] gyal‏ للضهيزنية" اعا fhe‏ الضهيونية القافية 
والصهيونية الدينية... الخ ويبدو أن الحركة الصهيونية السياسية حركها تيودور 
هرتزل ونظمها ويقول الكاتب جاك دومال (نشأت هذه الحركة عملياً يوم انتقل 
صحفي صغير 2 فيينا يدعى هرتزل من القول إلى العمل)". 

أما عن المكان الذي نشأت فيه هذه الحركة نلاحظه من خلال النصوص 
التالية: 

es)‏ نهاية الحرب العالمية تصبح بولونيا واحداً من أهم المراكز الصهيونية 
العالمية) (د. م برود سكيء بو أ. هوليستر» ترجمة هاشم حمادي - الصهيونية 2 
ON 2a Nanas‏ 

كما تكلم عن نشأة الصهيونية كاتب آخر (نشأت الصهيونية ونمت بين 
يهود روسيا وبولونيا وباقي دول أوروبا الشرقية خلال القرن التاسع عشر حيث 
قيتع اتناك كدري a‏ الغالم:رضود الات cf] Lagda‏ رامل E‏ 


)\( محمد مصباح حمدان - الإستعمار والصهيونية - ١١6‏ -). 
(۲) سليمان حاتم - الصهيونية العالمية - 1۸ -). 
(Y)‏ جاك دومال - ماري لورا ترجمة نزيه الحيك - التحدي الصهيوني - AVY‏ 


الفصل الأول: الصهيونية العالمية نشاتها وطبيعتها ‏ ۲۵۷ 


نايف "وا عه ووو a aan‏ و تعاش ورت gua‏ نهنا تسلف با يكنا عر N Sogall‏ 
خلال تلك الفترة التي كانت بحد ذاتها تتمة لما سبقها وما يتعلق بالأوضاع العامة 
ك البلدان التي كان اليهود يعيشون فيها والتغييرات التي حدثت 2# أوروبا وروسيا 
خاصة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي ولم تكن الصهيونية من 
of Glia! Com‏ كاري Lage‏ إلا" cto!‏ لتشففات: Leal‏ الود Ul‏ ةا 
حكامهم وشعوب قسم من الدول المذكورة» بينما ساهم القسم الآخر بمساعدة 
مان لفقت و اها ف فاقيا بحي of‏ و 

والصهيونية السياسية كان لبا جذور 2 روسيا (وظهرت 2 السنة نفسها 
۲م 2 روسيا حركة باسم شبات صهيون وتعني حب ا 

وروسيا تقع خاصة الأجزاء الغربية منها ‏ شرق أوروبا ومما تقدم نرى أن 
ديل امرك الجويوة 1 السياسنية كا فر شيرف US‏ يزيد هنذا Per ei‏ 
التالي (الصهيونية حركة أوروبية شرقية 2 أصولبا لا لمجرد أن معظم زعمائها 
ipl‏ امن “علك taal‏ ,ديق ممع edad (all‏ من seat‏ اورؤناء بل oii‏ 
سببان آخران السبب الآول كما رأينا هو حساسية يهود أوروبا الشرقية خاصة 
تجاه الالاسامية الى كات ple‏ امان alee‏ العام الى عراف بسكل شيط 
eta!) debit Laat‏ غير Speci!‏ الل من اني غليها» ومست itt‏ 
الذي رجع الصهيونية 2 صفوف يهود أوروبا الشرقية هو حجم الصهيونية 
وليب الهاج 

ويسترسل صاحب الكتاب إلى أن يقول (وقد وعي جيداً زعماء اليهود 
ارقو ف ا ا ا ا القيادة 
كانت اناه الأذل 2 ادى ندرم Sal‏ هرخرل وعلق الزعيم اشرت 
وايزمان بشكل حاد ومنحاز آنه بفضل اليهود الروس وجد هرتزل حركة جاهزة 


() صبري جرجس - تاريخ الصهيونية - ١١‏ -). 
)1( (الآن - تايلور تعريب شكري محمود - مدخل إلى إسرائيل -). 
(۳) (ح. ه. جانسن ترجمة راشد حميد - الصهيونية وإسرائيل وآسيا - 49 -). 


0 الباب الخامس: الصهيونيتة العالمية 


لفتحن ل تاف إن فان ها ا فخ وإنما يشفتنا يض 

وتخلض مما تقدم أن الصهيون ڪفڪرة كانت قديمة ولڪن الذي حرڪها 
ules‏ هو تيودور هرتزل بعد عام ۱۸۹۷م وبعد اتخاذ قرارات ك المؤتمر الصهيوني 
الأول كما أن هذه الحركة نشطت 2 شرق أوروبا حيث دعمها هؤلاء بالفكر 
والإعداد البائلة التي تهاجر كل عام إلى أرض الإسلام 2 فلسطين وما ترتب على 
ذلك من توسع وبناء للمستعمرات الصهيونية» وما ترتب عليه من تشريد الشعب 
اكلم cps‏ دار :وكات كل دخا اله atl lg T im fa dle a Maal‏ 
والجلدة لم gia js‏ إلا الكيد والخصام فتارة الشعب مشرد وتارة قرم LBL‏ 
التي يقوم مصمموها أن ZAR‏ بيد الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا الشرق 
الأوروبي يزرع إسرائيل 2 قلب العالم الإسلامي والغرب الأوروبي فكراً وموقعاً 
يرعى هذا الكيان» ولكن أن يكن صدر هذا القرن ولى وأخذت فيه أرض 
الإسلام فإن آخره بإذن alll‏ قريب وسوف تعود أرض الإسلام على يد قوم يحبهم 
الوت 


)\( ح. ه. جانسن ترجمة راشد حميد - الصهيونية وإسرائيل وآسيا - (OY‏ 


الفصل الأول: الصهيونية العالمية نشاتها وطبيعتها ۲۵۹ 
المبحث الثالث 
الصهيونية العالمية طبيعتها 


فق استغراء القاريخ والتاؤيع انخاس ب الضهيوقية الغالية وال ودا التاريع 
الكثيرة تبت لدى الباحث إن هذه الحركة الصهيونية الغالمية تحمل طياتها 
طا شت الواح من ذه الطباقع والصفات كافية GY‏ كنيو الفلذفل chatly‏ 
والحروت 2 Led pool allel!‏ بالك بالمائم اساد gf‏ العرف وهات 
وخضائض هثها Le‏ يحمل التحضب Le Lgieg‏ يحمل الكراهية. 

فالصهيونية العالمية حركة فومية دينية وسياسية وعنصرية بغيضة وإستعمارية. 

إن الصفات آنفة الذكر لا إطلاقها إطلاقاً وإنما عندي الدلائل على هذه 
ووجود دويلة إسرائيلية بج قلب العالم الإسلامي أكبر دليل على هذه الطبائع. 

«(يزعم فريق من اليهود أن قومية موحدة تنتظم أوزاعهم كافة ومهما حط 
Sh atl gs‏ ا كي او رن زا قدا كمي القويتة تسق عدم Saal‏ 
a)‏ عسي نيه نقهيا ممكا نا eS Sarl‏ عاديا Sop:‏ فق 
patall ios‏ شاوه Laka pleat‏ عضي الى كينا ESA‏ 
ا عقي Ml‏ ار كه SUS Gag slat GT‏ هده او اا 
نبثقت الصهيونية ديناً قومياً لليهود يتبلور فيها جماع التراث العنصري اليهودي)7". 

ومن النصوص المتقدمة كذلك يتضح لنا أن هذه الدعوة حركة دينية 
ولكن هناك أدلة أوضح نسوقها دليلاً على ما نقول (والصهيونية مذهب ديني 
إستعماري متطرف يتمذهب به غلاة اليهود فحواها السيطرة السياسية والغرور 
النتصرى الغشؤه والتمطبب الذي OO Geka‏ 


)1( (محمد عبد المعز - الصهيونية 2 المجال الدولي - (VE‏ 
(Y)‏ (محمد عيد المعز- الصهيونية 2 المجال الدولي). 


ويوضح أنها حركة قومية كذلك ما ورد 2 كتاب ثيودور هرتزل وهو 
ena peeve OF‏ ترك يول تسن ول رداوك ندا فرك لبت Cot‏ 
إشكرة ‏ الحصول على انير (ond)‏ لامي .مكوركة مساو PUBY‏ 
السلطان بتسليم فلسطين لليهود وقد ظل بعد ذلك يراسل داغيز نريتش الذي كان 
كداعية لتوطين اليهود 2 قبرص أول قومي. يهودي يتصل بالمسئولين 
ا 

وهي أي الصهيونية العالمية دعوة إستعمارية تسير جنباً إلى جنب مع الإستعمار 
(زسكة) الي امار راتو الا حت الم ماله Sad Seay‏ 
مم جنباً إلى جنب ب2 طريق محو عروبة فلسطين وإقامة Uys‏ لليهود فيها ولم 
تقتصر الصهيونية lage‏ ب وضع كل نفوذها المالي والسياسي ‏ خدمة الإستعمار 
OC sitar ll‏ 

Ug erties Rig ga) Swi cu as Catt glee erent 
أظن أنه يعالج القضية من المنظور العربي وهذا طبعاً من أكبر الأخطاء التي‎ 
التي ومن م نطلل‎ SI نحن اكه اسه هر أن تلا‎ ey 
التطور‎ (ung الحزي كما كارا يرون من المشيط إلى الخليج:‎ dyad Aull 
BZ عون يفيه اتان هن الشركة ف يصن ارت الاسلهم‎ cl اذى‎ gill ga 
فروينها‎ Be ply) uilia اساد وا كان‎ Legs gay قفن أن.هذه‎ 
راع حول إسللاميتها ومن هنذا امنور أعالع هذا الوضنوع‎ cof ولكن ليس هنات‎ 
ك هذا الب الراك‎ 

لواو اة شرك عتصرية Ga‏ الطوان الأول باشراف فرق 
الصهيونية العالمية (يقول المفكر الصهيوني مومس هى alAIY)‏ -14106م) 2B‏ 
of (ally Lag) bes‏ العرق gosgall‏ هن العزوى الرس Gadel‏ التشرى 
Udy‏ ,رافظ Gyall (ae‏ على ود gay‏ الموكراث LAL‏ عليه كينا cuales‏ 


AVEY - (ديزمومند ستيورات - ترجمة فوزي وفاء - ثيودور هرتزل‎ )١( 


الفصل الأول: الصهيونية العالمية نشاتها وطبيعتها  "41١‏ 


السمة اليهودية على تفاوتها عبر العصور) ويقول صاحب نفس المرجع (حبيب 
قهوجي صفحة (Y‏ (برزت فكرة العنصرية كضرورة حتمية لحركة صهيونية 
تماما كفلسفة تفوق الرجل الأبيض وعبء الرجل الأبيض لتبرير استعباده للشعوب 
ڪلاهما كان ضرورة). 

إن الفكر الصهيوني علاوة على ما تقدم يقوم على قول أن اليهود Lal)‏ عالمية 
واحدة) وأنهم (شعب الله المختار). 

والصهيونية حركة دينية وهو شيء واضح حيث أن الصهيونية العالمية 
واليهودية صنوان (فإن جذور الصهيونية تمتد من آصول الدين اليهودي وترجع إلى 
نشآته كما يبين من مطابقة النصوص ومن مطابقة أهدافها على نصوص التوراة 
ومن استقراء التاريخ اليهودي والحركات الوطنية اليهودية فالطابع الديني هو 
ال ا رة Gi‏ 

ولا يمكن بحال من الأحوال أن تنفك عن الدين الصهيونية العالمية (ولا يعني 
ذلك أن الصهيونية قد تخلت عن أصلها الديني فإنه ما انفك المعين الذي تنحدر 
منه وتقوم عليه وتستمد dis‏ تأثيرها وفاعليتها بين أوزاع اليهود 2 فجاج 
Maer‏ 

ومن Gall‏ الاي ياي مضع لنا tea‏ ارفا الصهيونية العامية تالدين: 
(وجدت فكرة الصهيونية منذ قرون وجهاً من أوجه الفكر اليهودي والمسيحي 
ضقي أولبما كانت الصهيونية نتيجة الغلاقة بين اليهودية ومملكة العبرانيين 
القديمة 2 سطين وظهرت 2 ثانيهما منذ كروميل غندما كان يفترض أنه 
بحلؤل الال آي يمرون ale call‏ على بكم السياد المي على الأركن -سيعوذ 
Ek iy gal‏ 


)1( حبيب قهوجي - الصهيونية والعنصرية بين الفكر والممارسة - ١١‏ -). 
)1( (عبد السميع سالم البراوي - الصهيونية الدين والسياسة - ۳۷ -). 
(؟) (عبد السميع سالم البرامي - مرجع سابق - .)-٤۸‏ 

.)- ۱۹ - (الآن - تايلور تعريب شكري محمود - مدخل إلى إسرائيل‎ )٤( 


۲ الباب الخامس: الصهيونيتة العالمية 


وبهذا نجد الصهيونية العالمية ذات صفات شتى وطبائع مخظفة ولكن أهم 
هذه هي الطبيعة السياسية أو ما يسمى بالصهيونية السياسية وكان زعيم هذا 
النوع من الصهيونية هو ثيودور هرتزل tie‏ مؤتمر سويسرا عام ۱۸۹۷م وقد ترتب 
على هذا pl‏ كيان سيان ووطن كوم GY LAE‏ 2 ارش pdt‏ 

وثمة مظاهر وصفات تميز الصهيونية العالمية وتوضح ملامحها 4 العصر 
tay‏ “(وتمعاز الضهيونية العالية 2 galley Corto! poral‏ سياس وبس 
قناعا توارى به أطماعها الخفية وتعالج من دونه هذه الأطماع باعتبارها مشكلة 
قؤمية وذلك مجاراة لروحالعضووتيازاتة الفكرية والسياسي7. 

(ولقد انقضت الظروف الاجتماعية والأحداث السياسية التي لابست ظهور 
السويوننة هو 2 خوضتها خض الا ONG aed‏ 

مع جميع هذه الطبائع يمتاز اليهودي بأنه يهودي © كل زمان ومكان 
وقراءة النص التالي توضح لنا الصورة (ومن ثم نستخلص أن اليهودي يهودي أينما 
حل ونزل::. واا سارو رتل 968 Jans‏ الصاح agqull‏ ولا ينس AT‏ يمدي قبل 
ees‏ 


.) الدولي-‎ SLAM  ةينويهصلا‎ - (محمد عبد المعز‎ (7) 
E AEE hE امنود‎ cee SES 


الفصل الثاني 
الصهيونية العالمية أطماعها وأساليبها 


المبحث الأول 
الصهيونية العالمية أطماعها 


إن الصهيونية العالمية هذا الإسفين الذي دق 2 قلب العالم الإسلامي لا 
يكتفي Ley‏ عنده الآن وبما حققه من أطماعه ولن يكفي الصهيونية هذا. ودليلنا 
ما الشهدة 2 allel‏ لاشو يل ها سم dic‏ كل يوم ally Ge‏ :ترات 
ومستوطنات وكذلك هذا التوسع الذي شهدته دويلة إسرائيل الناطقة باسم 
الصهيونية منذ قيام هذه الدولة VALA‏ أثر تنحية العناصر الإسلامية من أن تؤدي 
دورها الجهادي 2 طرد الصهيونية حتى وقت الحروب المعاصرة وإبرام الاتفاقيات 
وكيف أن هذه الدولة 2 توسع دائم ولبا أطماع مخطط لبا ومنها فكرة 
(إسرائيل الكبرى). 

وفكرة إسرائيل الكبرى عهد 2 المخطط الصهيوني اتخذها الصهاينة 
قطان Gla Nata res‏ عن تة ومن أجل alls‏ دد كما راث tah)‏ 
الله المختار) (والشعب النبيل) وغيرها وإسرائيل الكبرى 4 المخطط الصهيوني لا 
تنحصر 2 فلسطين وحدها وإنما تمتد لتشمل أراضي أخرى واسعة 2 سوريا 
ولبنان والأردن ومصر والجزيرة العربية أيضاً. وقد قال هرتزل عن ذلك. أنها تمتد 


1 


٤‏ الباب الخامس: الصهيونيتة العالمية 


من الفرات إلى النيل و2 المؤتمر الصهيوني الذي انعقد 27 ؟/غ/ كام تقرر أن 
يكون واجب الصهيونيين الاهتمام بالآراضي المجاورة لفلسطين والعمل من أجل 
توجيه البجرة إليها. 

sei) اشغ فلسظين المضرية وضتدما‎ Glas) أظلق مبركزل علن محرا‎ ual 
المؤتمر الصهيوني السابع من آب ١16١م وجرى تعديل الفترة المتعلقة بإستعمار سوريا‎ 
وفلسطين وأصبحت كما (يلي تأسيس وطن قومي يهودي 2 فلسطين وسوريا وأي‎ 
قسم آخر من تركيا الآسيوية و2 شبه جزيرة سيناء وجزيرة قبرص) وأعلن الصهيوني‎ 
المؤتمر الصهيوني الخامس قائلاً (يدعي خصومنا أن فلسطين‎ abel (ماكسنورداو)‎ 
الى ا قبا قاور ع امعد 11د لوقه‎ ed غير كان ني ستياه‎ 
OG glands اليشوعلن ايكون من آلا ضح أن قشل فلسطينوالأرااقن‎ 

اكوم مد يوقت ابوه من انار كي adidas sll‏ ق 
سيناء لنا أن نسأل هل كان المسلمون غافلين عن هذه البقعة (سيناء) من بلاد 
العالم الإسلامي. 

anyon spies AES A‏ انه Ea‏ الى سام نذا 
لامد ye‏ اها نما رلك BMS Cass‏ سن الدعاة cand Lites‏ وان gps)‏ رال 
الإخوان المسلمين - سيناء بين أطماع الإستعماريين والصهيونيين وتفريط 
ا كيين :التو رون الات نار يني حوره # aha‏ “نون ی كامل 
ا وكوف ووو ردنا نط اموس ين هذا pili‏ 

سيناء عنوان لموضوع كتبه حسن Lill‏ (منذ أكثر من عشرين Lale‏ أي قبل 
ga ale‏ الضهاننة حك glared‏ الحدلة مكف alo Yl‏ الشويد Lidl Geum‏ هذا SLL‏ 
4 جريدة (الإخوان المسلمين) اليومية بتاريخ VA‏ من Cd‏ القعدة AVVO‏ ليوضح 
و رن ان NE‏ يصون لكان con ola‏ هذا الجر 
الد من اطي ie SOS‏ “ويح ذ رهم سن ا ر يطل Gia‏ ا 
أ Gales avi‏ وان ر ا ر ك الو محش al‏ 


)1( (عبد الرزاق محمد أسود - الموسوعة الفلسطينية - ج۱ - ٠١۹‏ - ) 


الفصل الثاني: الصهيونية العالمية أطماعها وأساليبها ‏ 160" 


سيد قطب - كامل الشريف) ويقول عبد الرزاق محمد أسود (ويمكن تحديد 
الأطماع الصهيونية والتوسعية كما يلي.... الخ 

أولاً: الأطماع # سيناء وتعرف عندهم بفلسطين المصرية على أن تكون 
العريشن نفظة GLY‏ إن قلسطين. 

ثانياً: إستعمار قبرص» عندما تعذر حصول هرتزل على فلسطين فكر بتغيير 
خطته وقرر إتباع الأسلوب غير المباشر وسيلة للوصول لفلسطين. 

caged اوو در ما‎ E 2 KEE 
دولة إسرائيل الكبرى وعرضته على مؤتمر الصلح عام 514١م ضم الأراضي‎ 
الواقعة شرقي نهر الأردن على أساس أنها كانت مرتبطة بالأرض الواقعة غربي‎ 
افد انام التوراة.‎ ate اتر‎ 

رابعاً: خطة الإستعمار شرقي أفريقياء قرر هذا هرتزل بعد الفشل 2 إستعمار 
سيناء وهو عرض من وزير المستعمرات البريطاني لكي يرل الا د ن 

هذا الذي تقدم من المطامع الصهيونية إلى جانب المطامع 2 فلسطين التي 
أكاموًا فيهاً:وولة إسراكيل ale Ais‏ ۹١د‏ دولة قومية عضر وما كر (ple‏ قاد 
هذه الدولة من ضياع وتشريد شعب بأكمله وجعل كل دول العالم الإسلامي 
والعربي 4 حالة شلل كامل 2 شتى المشاريع بسبب ما سببته هذه الدولة ممثلة 
الضهيونية العامة من ate‏ استفراز. 2 ABLa‏ 

وک كروت aa esl‏ الوه ر ر وراد مكل كر 
كامت sly‏ كل pa‏ اتدل sly‏ كل وغ سيط وساد وراء کل اد 
وراء كن امايق البدافةة الشموهية» الييوقة: القازيفي RU SE‏ 
رابك ق علق الاذنان والسيط ره عدن لمانو" 

Lest “وك فيه كص من اتاق الك ممع‎ Titles كان كيه‎ oly Gall 


)1( (عبد الرزاق محمد أسود - الموسوعة الفلسطينية - ج۱ - ٠١۹‏ -) 


71 ا الباب الخامس: الصهيونية العالمية 


الصهيونية العالمية إذا اعتبرنا أن إسرائيل ما هي إلا ناطق رسمي بأهداف ومطامع 
الحركة الصهيودية. 

ومطامع الصهيونية 2 العالم الإسلامي ينتظمها النشيد الصهيوني (فاسمع 
هذا النشيد الصهيوني الذي يردده المهاجرون القادمون إلى أرض الإسلام 2 فلسطين: 

نعود للوطن 
وطننا إسرائيل 
ولكنه سيكبر ويتسع 
سنبنيه بأيدينا هذه - من النيل إلى الفرات). 

فلنسمع ما يقوله التلمود وهو من وضع أحبارهم (إن اليهود خلقوا ليحكموا 
العالم ولكن سيادتهم لا يمكن أن تبدأ قبل انتزاع السيادة من زعماء الشعوب 
الاك وق أن ي | porn‏ اطووية ااج الو Rad Coren‏ 

مما تقدم أتضح لنا طرف من المطامع اليهودية الصهيونية وواضح أن 
Oly‏ بدآت إقليمية. 

وواضح أن العالم الإسلامى هدف هام من أهدافها وذلك لأن هده البقعة 
حباها الله مميزات هامة 2 الإستراتيجية والموارد الطبيعية والمناخية ولا موقع 
جغرات يجعل الذي يسيطر عليها يمكنه بالتالي أن يسيطر على بقية أجزاء 
العالم إذا ملك زمام التوجيه الواعي وفق المبادئ والعقيدة. 

Ane كن‎ Sapien الله‎ SG ies als لشو وين‎ e 
للقيام بأمر رسالة التوحيد 2 هذه البقعة المسماة الآن بالعالم الإسلامي ومن أرض‎ 


)1( (سليمان حاتم - الصهيونية العالمية وخطرها على البشرية) 
)1( (سليمان حاتم - الصهيونية العالمية وخطرها على البشرية) 


الفصل الثاني: الصهيونية العالمية أطماعها وأساليبها ‏ 61" 


المبحث الثاني 
الصهيونية العالمية أساليبها 


إن الصهيونية العالمية لہا أساليب كثيرة ومتعددة ومن هذه الأساليب الخفي 
والجلي 29 هذا البحث سأحاول حصر هذه الأساليب فيما يلي ولا أزعم حصرها 
كلها وهي: 
-١‏ العمل السياسي المنظم وسط زعماء العالم وكسبهم لتأييد الصهيونية. 
؟- السيطرة على وسائل الإعلام بأنواعها وتسخيرها لخدمة الصهيونية العالمية. 
"- السيطرة على عالم المال وإفقار الشعوب. 
-٤‏ التوسع العسكري واستعمال العنف والإرهاب. 
0- نشر الإلحاد بين الأمم ومحاربة الأديان. 
- حملات الغزو الفكري والثقاث ووسائله. 
- السيطرة على مؤسسات التعليم. 
-A‏ أسلوب المضارية بالنظريات والأفكار. 
4- أسلوب الخداع وأكبر خدعة عندهم دعوى أن الصهيونية شيء واليهودية شيء 
ot‏ 
-٠‏ استخدام النساء 2 التأثير على 693 السلطان. 
وكما هو واضح تعدد الأساليب لدى الصهيونية AALS‏ وواضح أن ألوانها 
شتى ولكن ما تقدم نموذج فقط. ذلك لآن طبيعة البحث لا تسمح بالتوسع› 
فسوف أتناول الأساليب الأربعة الأولى بشيء من التفصيل حتى توضح لنا الصورة 
كڪاملة. 
-١‏ العمل السياسي المنظم وسط زعماء العالم 
¥- السيطرة على وسائل الإعلام... الخ 
¥- السيطرة على عالم المال وإفقار الشعوب 
-٤‏ التوسع العسكري واستعمال العنف والإرهاب 


74 ا الباب الخامس: الصهيونيتة العالمية 


اخترت هذه الأربعة باعتبارها ركائز دعم للصهيونية 


١‏ العمل السياسي المنظم وسط زعماء العالم وكسبهم لتأييد الصهيونيت 
العالميي: 
شمن السيايتة ينها Las‏ "نكسي bles‏ العامة .نف sul lle!‏ 

ااه ب كل من الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي 2 واشنطن وموسكو. 
ولنضرب مثلا على ذلك معاملتهم وآسلوبهم 2 واشنطن مع الرئيس ايزنهاور 
(وعندما تربع ايزنهاور على سدة الرئاسة الأمريكية ظهر إخلاص اليهود الصهاينة 
له أولتك الأصدقاء الذين لقيهم ووطد معهم لأواصر الصداقة 4 أوروبا خلال 
EBES‏ السيابننة ف تاها عد pe |B We‏ العالية الكاضة: 

og‏ ذلك الحين بدأ تزلف اليهود لايزنهاور لكسب وده وتأييده لأهدافهم 
E‏ :انف ]3[ Bol GLY Lud, aul Le‏ سشبيكرق BANS‏ 
آصابع أيديهه)! AS‏ 

(ومما لا شك فيه أنه كان حول الرئيس ايزنهاور فريق من أزكى اليهود 2 
وؤاوات dee ball‏ والدفاع OC SasaSly‏ 

الذي ذكرناه مثال لحكام GLY ell‏ المتحدة الأمريكية ومثال كذلك 
لحكام الغرب الرأسمالي ولا تزال القضية أمام أعيننا حية تحتاج لدليل فالرئيس 
الذي لا يخطب ود الصهاينة الولايات المتحدة لم يتقدم إلى الأمام ولكم أن 
تراجعوا سجل وتاريخ حكام هذا البلد أما عن الوضع 2 موسكو وهو الآخر بج 
قبضتهم وصحيفة المدافع 2 النص المنقول عنها توضح لنا الحال. (تقول المدافع 
عدد شباط ١۱۹۳م‏ أن اللجنة الركزية للحزب الو J a‏ 
duc guts‏ الدولية افك من 4ه عضو هتيم 05 يهوديا By‏ الأتشرون (iS‏ 
متزوجون من یهودیات» نشرت هذه المعلومات مجلات وصحف أخرى)”". 


)1( (زهدي الفاتح من يحكم واشنطن وموسكو - 
)1( (زهدي الفاتح - المرجع السابق - 4١‏ =( 
(Y)‏ (زهدي الفاتح من يحكم واشنطن وموسڪو - Vey‏ -( 


الفصل الثاني: الصهيونية العالمیۃ أطماعها وأساليبها ‏ 514 


رونا زياع كحورو قد رمك ی السرامة کے الماك معان dey‏ 
بلفور أو ما يسمى بتصريح بلفور وزير المستعمرات البريطاني 2 ۲ نوفمبر عام 
platy‏ يفيك Gf) 4 ole‏ شكرية ی تنظ ومين ت Lal]‏ .ومن 
فی 2 فتن ا الود pay‏ فل Laat‏ وها Sigal‏ ن sith‏ 
الغاية على أن يفهم جلياً أنه لا يجوز عمل شيء قد يفير الحقوق المدنية والدينية 
اللوائف غير البهوذية -ذستطين .ولا الحقوق أو ا مركز السياسي الذي يتمع به 
Sagal‏ نف لاد غه 

وقد كان تأثير الصهاينة قوياً 2 العصر الحديث على بعض الحكام العرب 
ركان gayi‏ كير على الركيس السو انون السادات BIH gen pg tm‏ 
کا يديك وا م eed‏ وان salen)‏ الا دين 
هور مض اتر وو ر ل وا 
" السيطرة على وسائل الإعلام بأنواعها وتسخيرها لخدمة الصهيونية العالمية: 

لقد حاول الصهاينة تشديد القبضة على وسائل الإعلام واحتكار صناعتها 
(إن احتكار الصهاينة لملكية أجهزة الإعلام ورقابتهم القريبة للأخبار والتعليقات 
Free ere a‏ ج ت Ch EN‏ وميه بعلن اة 
ا ی Wes‏ ا SW Polat eal‏ 
هذا الاحفكان التكامل يديع لساب algal‏ يشل دماغ إعلامي للشع)0. 

و تر اا Mig‏ طق ALES‏ خرن اا ورات 
الإ والنكاضات حفط ا شظ اله فن داه وال اکى 
والوساتل الأخرئ: sagen!‏ التليفزيوق. والأذاعة والاتضال الشخضي وهي SBT‏ 
615i‏ ااال ادهو لخد واف ا وغه 


(۱) الآن - تايلور تعريب شكري محمود - مدخل إلى إسرائيل - ٤٥‏ -) 
)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية - المعاهدات المصرية الإسرائيلية - ؟) 
(؟) (زهدي الفاتح من يحكم واشنطن وموسكو - V0‏ -) 

(4) محمد عبد الرؤوف - تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة - (YAO‏ 


0 الباب الخامس: الصهيونية العالمية 


ولد فيطل وة امنيا على بع عقت نف الات اله ماك 
اليهود 2 آمريكا وحدها ٠٠١‏ صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية كما يتملكون 
خسن وكالات آنا ياشو نآو یطوق على باقن الات OGL‏ 

وكاتب يكتب عنواناً باسم الصراع العريي الفلسطيني ولا نحكم على 
أهداف ae‏ وتكن عة pl pull‏ الحرني ممن الي الح Ugh yb‏ اة 
ار (cha‏ العرن cong‏ نين ات Gill‏ مداه دة Leads‏ وون ق 
wat ag‏ هنا اذك إلى pass‏ لقي SAAS)‏ ا يق كرب محل geld‏ 
وهذا تعبير مرفوض من المسلمين 2 مشارق الأرض ومغربها. الصياغة الصحيحة 
سن أن السدية Tuas‏ ماو Me yl‏ الأول قم كدي الى لتمبيع ا ال 
سارك القضية الفلبيظيية ووس ]3 ورن امس يدل امن إسلامية م جر نم 
فلسطينية وتجري الآن محاولات لجعلها قضية الشرق وبهذا تصبح قضية بلا هوية. 
۴ السيطرة على alle‏ الال وإفقارالشعوب: 

كان Agta Vp Sagal‏ ا ا وأسواقة وكسيا 
هذا المجان خو طويلة وعظيمة وعرامة Lee‏ حمل الماك إيدون ج اكه 
الاقتصادي. يرى اليهود 2 التجارة والمضارية ما يلي (التجارة والمضاربة مصدر ربح 
eis‏ تلن ages‏ ين ait Uda lal‏ اا ك الو ایب 
appl aylady Gay‏ التذاقية (البكانة اتيك بذ يظرن اننال الك 

ويواصل المرجع السابق قوله (ولكي يحافظ اليهود على استمرار بقاء هذه 
الحكومة ودوام تقدمها وسيطرتها على كل الدول لجؤوا إلى وسائل كثيرة منها 
ما عدا سيطرتهم الكاملة على مصادر الماء وإنشاء الجمعيات التي تخدم 
أغراضهم يذكر منها جمعيتين عامتين هما الماسونية وجمعية نبابيرث أو أبناء 
Or Geass)‏ 


)1( محمود السقا - قضية الصراع العربي = ۲٠۰‏ 
(Y)‏ محمود السقا - قضية الصراع العربي الفلسطيني - Ws‏ 
هرق محمود السقا - مرجع YY) - Gols‏ 


الفصل الثاني: الصهيونية العالمية أطماعها وأساليبها  ۲۷١‏ 


ف التوسع الفسكري وامتعمال الحتف والازهات: 

يون الضهايتة أن اتتوس لها 0 call oh‏ رن استيا عليه لا 
يكن OF‏ يتم إلا بوسيلتين ازا الجر ة والتوسع السكرى وإبادة الأعداء حى 
كر اقيم :اعفار cud‏ الله الا .وقد Lin pidy‏ هذا alta!‏ 
(casual‏ الذى هنعيه الغنف والأزهات ودولة Sl peal‏ 2 نالعال rads‏ 
هي المثال الحي على الذي ذكرناه. 

(والصهيونية لا تعيش بغير الإرهاب المنظم الذي يعتمد على تنظيمها ولا سلاح 
ا 

قول LES‏ غر al)‏ يكن القنميزننون ساون للقرى العسكرة اناف 
فا مخ ولدايكن بده من يدعو إلى امال الها اله إلا )15 ای 
قوفل من كموق ااا اتر و ا كاو هون 
إن الاسغيلاء على فشن بالقة#ولكن هنا كان مرد كام Eas gl‏ بد عة 
الفا ك هاو اجر ف م :الاي وامتيع اتال القرى ال رة 
والتدريب العسكري جزءاً لا [pacts‏ من المنهج الصهيوني كما أن هناك تشكيلات 
كر سييوفية خر نشووعة درت tye‏ الشاب السهيري تعن انبالنت 
spate EERE gE 5 (oat)‏ 


)1( قاسم حسن - العرب والمشككلة الفلسطينية A=‏ 
)1( محمد فاضل الجمالي - الخطر الصهيوني AV‏ 


الفصل الثالث 
الصهيونية العالمية أساليب التصدي لها 


Lee‏ فده وضع of Lue LS‏ الصنهيوفية الماكية ا حداف :واساليت وها 
ليس على منطقة الإسلام وخريطة أرضه فحسب وليس على مستوى الآرض التي 
أطلق عليها (العالم العربي) فقط وإنما هي أخطبوط يريد أن يسيطر على العالم 
كله ولكن 2 المقام الأول تستهدف الصهيونية إزالة الأديان وخاصة الإسلام 
وسوف أقترح بعض أساليب التصدي لبا على مستوى العالم الإسلامي إذ أن 
الصهيونية العالمية الآن حقيقة عملية جائمة على الأراضي الإسلامية وتطمع ج 
a/b‏ عة هرد birdy‏ وليكق of LE Lely‏ الهذاء adler ony‏ والبهودية 
ed‏ عدا clonal pd cle ie‏ إن محمد ين هاا وکو agqall‏ لم Ign‏ 
لهم سانحة GY‏ أولتك النفر من الرعيل الأول قد اعتصموا بحبل alll‏ المتين أي القرآن 
الكريم والسنة وكانت درعهم الواقي لأسباب النصر و2 نظري أساليب التصدي 
لبذه الحركة تتنوع حسب العصر والمصر ولكن أرى ما يرد شيء أساسي وثابت. 
أولاً: أسلوب الاعتصام بالقرآن والسنة النبوية 

إن clue‏ اليهود للإسلام لم يكن وليد هذا القرن وإنما كان منذ القرون 
الأولى ولكن الذين سبقونا قد اعتصموا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الأمر 
الذي جعل لبم حصانة كافية ضد ذلك الداء والخطر الداهم. ونحن إذا تمسكنا 
Orage al Aut!) LS atlas a gts‏ 


)1( عبد alll‏ عزام - الإسلام مستقبل البشرية - 0 


yvY 


٤‏ الباب الخامس: الصهيونية العالمية 


والإنيلام "سيوف تر )3 Le‏ اسك آهل dy‏ وطيقوة ووه الأ Sle‏ 
وعملوا به عقيدة وشريعة oo‏ يمكن لأعداء الإسلام Pants‏ إطفاء هذا القرآن 
والبدى القرآني ۾ يُرِيدُوتَ أن Yat ts; snl il 5p \ gale‏ أن شف 259 
وحص الك AF sit Lb‏ رسو WAT‏ ودين BS‏ هره 
J deat &‏ كر CEN‏ )© 4 [العوية. ER‏ 

والمسلمون موعودون بالنصر على اليهود (وهناك أحاديث صحيحة تشير إلى 
نهاية اليهود ستكون 2 فلسطين وأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش مسلم حتى 
يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. و4 رواية البزار ورجال 
ثقات رجال الصحيح كما جاء 2 مجمع الزوائد للهيثمي 2 المجلد السابع (أنتم 
شرقي الآرض الأردن وهم age‏ 

وهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الفاصلة لابد أن تكون معتصمة £ كل 
شئونها بالكتاب والسنة أي محكومة بالإسلام عقيدة وشريعة حتى يهيمن الإسلام 
على الأمة كلها esis‏ وا قائداً eee‏ وحتى يتحقق لنا الوعد 
ونخلص العالم من الصهيونية العالمية +[ إن لصوا ail‏ ب Sate EBS Ss‏ ې oe]‏ 
LV‏ 


ثانياً: أسلوب دراستها وتحليلها والتحذير منها 

إن محاربة الأعداء المتربصين بنا الدوائر لا يمكن أن تتم وأن التصدي لبم لا 
يمكن أن يتم هو الآخر ما لم نعرف هذا العدو معرفة كاملة ونعرفه من شتى 
وسائل حربه 2 السلم والحرب. وندرس تركيبة الشعب والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية.. الخ ولابد لنا إذا أردنا التصدي لبذه الصهيونية العالمية من دراستها 
وتحليلها وأن نجعل همنا الأكبر هذا ولابد أن نعرف أجيال العالم الإسلامي 
الذين يجهلون الآن الكثير عن هذه الصهيونية أن نعرف أجيال العالم الإسلامي 
هذا الخطر الداهم الباجم عليهم من باب أعرف عدوك. وهذا جهد ضحم ينبغي 


)1( عبد alll‏ عزام - الإسلام مستقبل البشرية - $0 


الفصل الثالث: الصهيونية العالمية أساليب التصدي لها ۲۷۵ 


أن تفرد له الكتب ودور النشر ويتفرغ له بعض المفكرين من ذوي الفهم الثاقب 
والإطلاع الواسع والعقيدة الصحيحة وليس هذا فحسب فلتكن هناك دعاية قوية 
تحذر الناس وخاصة المسلمين عن الذي يراد بهم يكونوا 2 غفلة Loc‏ يحاك لهم 
4 الخفاء 25 العلن كما هو حالبم الآن وهم 2 غفلة ووسائل الإعلام سواء ج 
الدول الإسلامية أو المجموعة التي رضيت أن تسمى نفسها (الدول العربية) الإعلام 
2 هذه البلدان قد عجز أن يصف العلاج ويقدمه للمواطن والسبب OY‏ الإعلام 2 
هذه الدول لم يفرغ بعد من القضايا الفارغة» ولا نحتاج إلى دليل 4 هذا والأدلة 
أكثر من أن تورد Lis‏ حتى بعض الدول تفخر أن أجهزة الإعلام فيها لا تقول 2 
نشراتها وصحفها (الاحتلال الإسرائيلي) ولا أدري ماذا ڪانوا سيقولون إذا لم 
يقولوا هذاء وآظن أن السبب أن بعض الدول الإسلامية ومن مجموع الدول 
dealt)‏ افو ex bal‏ ان SI YT (gable‏ غل JA jal‏ كلم Cyl)‏ 

ولقد أحسنت منظمة التحرير الفلسطينية حيث أشرفت على إخراج كتب 
coll tyeg tage‏ اتام 2 clash‏ الوطن الإسلامق ody‏ هدا راساب 
لدو درف قدانف ai‏ :مخ ا هات و الات Ra‏ 
ونضرب مثال على ذلك مجلة المجتمع الكويتية التي Leila‏ ما تقوم بكشت 
وتَطليل هاف الصهيودية العالمية ودر Lge‏ ويمفكن اترجوع لبا Lil‏ اضر 
للأحداث» وكثير من الصحف والمجالات الإسلامية fie‏ مجلة الدعوة المصرية 
التي تصدر ‏ مصر ومجلة الرائد التي تصدر عن الدار الإعلامية 4 بون جمهورية 
ألمانيا الغربية.. الخ ولكن هذا الجهد جهد قليل بالنسبة للذي يقوم به الصهاينة 
لف اسبيل:إظوا بإطاقم كه شد يخا امو 
ثالثاً: أسلوب إصلاح النظام التربوي 

إذا أرادت الآمة الإسلامية أن تتصدى للصهيونية العالمية وهي جادة ب2 ذلك 
لابه لها sud of‏ النظر 2 مناهعها التردوية ف كاقة رال الدراسة والتردية 


والتوجيه حتى يتخرج جيل يفهم ما يجب عليه وفق برامج واضحة ومخطط لباء 
حول صقن ey‏ مر دده وا يلوك et BE Dye‏ قوع قاطن 20 anil Mees‏ 


1 الباب الخامس: الصهيونية العالميت 


وال كو ت واد ان تون ها ال Cassa‏ ما ونظريا نه 
المجالات على نهج ومنهج Bln oly ey ee oe‏ 
التعليم النظري عملا عسكرياً شاقاً وجاداً وأن يتخرج الفرد Ube‏ 2 مجاله وعاناً 
بفنون الحرب Lely‏ أن تظل معاقل العلم 4 العالم الإسلامي تخرج (مستغربين 
وعلمانيين ولا دينيين لم يغيروا أسمائهم ولا زيهم ولكن غيروا أفكارهم وقيمهم 
Cae coe el oodles EEE‏ ا لظم 
Gl ally‏ والتقاليد وبدا ذلك واضحا 2 سلوكهم وهم يتخبطون 2 ميدان 
penal‏ والتفافة OG em gill g‏ 

مثل الجيل آنف الذكر إذا لم تعاد صياغة مناهج الدول الإسلامية مثل هذا 
الجيل يعد من جنود الصهيونية العالمية وهو 2 خدمتها تاها 

وإذا استمرت المناهج ووزارات التربية والتوجيه 2 العالم الإسلامي تخرج مثل 
هذا الجيل فلا يمكن التصدي لبذا الأخطبوط الذي جثم على قلب الأمة الإسلامية 
ويريد أن يقطع أطرافها حسب التخطيط والأطماع العدوانية التي تقدم ذكرهاء 
لكل هذا وجب الآخذ بأسلوب إعادة النظر 2 المناهج وطرق التربية والتوجيه على 
سعيد العالم. 


رابعاً: أسلوب رسم إستراتيجية إعلامية لمحاربة الصهيونية العالمية والتصدي لها 

وسال coud Cored! punell 2 ade‏ ره Vy‏ ترخا واا اة 
(الإعلام ضرورة بشرية لا يستغنى عنها ذلك أن الإعلام هو حصيلة الحاجة الماسة 
إل dasha‏ شلات الاتصال من الإنسناق ونس SUL‏ والتجما Gs‏ 

إذن الإعلام أصبح ضرورة ملحة لأن الإعلام يخدم القضايا التي تهم الأمة 
chil desis‏ العام دل AWE‏ يحم LAB‏ القفية alll‏ والتكرية وليس أذلة 
على ذلك من سيطرة اليهود على وسائل الإعلام وتوجيهها لكل من الغرب 


000 يوسف القرضاوي - حتمية الحل الإسلامي - YY‏ 
(Y)‏ رمضان لاوند - من قضايا الإعلام 2 القرآن - .٩‏ 


الفصل الثالث: الصهيونية العالمية أساليب التصدي لها ۲۷۷ 


الرانشمالى:والتقيرق: Ge gull‏ :ولق رت HIG 55d‏ كا نات tua‏ رسال pe‏ 
ليدهم ما لم توجد الفئة المتفوقة عليهم عقائديا اا 

يتبعى للمسلمين ]13 Le‏ آراذوا:التصدئ للضهيونية العامية Lay‏ هو أخطر منها 
اذو إن عك على ابت وشائل cae‏ ويضغوا:: ابرا وة ادى 
وتتكديك: 2 تحال ذا التصدى»» وإذا Le‏ فكوا على ناصية وسائل الإ عا لايد 
ليم أن يعوا penal fgets of‏ وياو انان Calg ll‏ يلا أن كرك اوا 
Lely‏ تيت [gud‏ الشرّق pally‏ ويمده بها المقئاسات الاسلامية. وده الأهداف ك 
تدرك ات lolly‏ وا اماه الق الخد وال فو كي الف 
ge W uy‏ ن وا ا ع ت ا وات pity‏ کل Gull‏ بت 
ANUS‏ 

لقد أصبح واضحاً 2 القرن العشرين أثر وسائل الإعلام 2 توجيه الشعوب 
فح اهذافيا و هد alee‏ 

وأخطر من هذا فقد أصبحت الحرب النفسية وهي أخطر آنواع الحروب 
Ui A eal ee,‏ اما ليع اندو درت قبل ا تفن 
هذه الحرب لا تتم إلا عن طريق وسائل الإعلام. 

يقول الأستاذ أنور الجندي (وإذا كانت هناك قوى خطيرة عملت على توهين 
القوى بحيث خضعت للهزيمة والنكبة والنكسة (ومنها الاستشراق والتبشير 
والتغريب والغزو الفكري) فقد كانت الصحافة Sele‏ هامأ 2 احتضان ما 
قدمته هذه القوى وتفريخه وبثه وإذاعته یوما بعد يوم وافق آلوان الطيف ومن 
eS‏ ی ties‏ تاف Ay‏ روا Gites Myc SN‏ 

ped! pif Lue LY pales pas Les‏ وهر ducal Lit‏ الإذاعة اة 
والمرئية بل وكافة أنواع الاتصال القديم والحديث ومدى ما يمكن أن تسهم به 
2 التضدي ay)‏ كيد الضهيونية العالمية: 


)1( أنور الجندي - الصحاقفة والأقلام المسمومة - A‏ 


۸ الباب الخامس: الصهيونية العالمية 


خامساً: وحدة الصف الإسلامي 


وهذا واحد من أهم أساليب التصدي للخطر الصهيوني العالمي وقد ركز 
aul‏ كتير على soap‏ ذلك QV‏ الويكة Glad sagilly‏ "اماق مق called‏ 
الإسلام. فقد بدأ الإسلام من أول يوم يوحد الجنس البشري ضد الأخطار. 

إن الوحدة الإسلامية درغ واقن duals‏ العالم الإسلامي 2 التضدي للخطر 
الصهيوني. إن العالم الإسلامي يملك من العقيدة والمقومات الفكرية والمادية ما 
يمكنه بها أن يتصدى للصهيونية العالمية ويريح نفسه من هذا الداء ويريح بقية 
cage‏ نأ نلق E‏ وك Saath iy Wai SN y Saal‏ 
على يد رجال ثقات إن أعداء المسلمين لم ينتصروا عليهم بقوتهم أو ذكائهم وإنما 
وجدوا الجسم الإسلامي يحمل الميكروب والمرض وسهل عليه المهمة هو نفسه. 
أما إذا كان توحد الصف الإسلامي فهو جدار صلب ضد هؤلاء (وآول الطريق 
للوحدة الإمتلامية) أن نخلع من تير الأجتبى فلا يقال تحاكم Le‏ أنه يتزع متزعا 
غريباً وأنه ذو الحظوة عند أمريكا أو إنجلترا أو غيرهما بل أن تكون نزعته 
CEA N A eet Gages Vy tells Sg‏ 
سياسته وهو بمنزلة التابع من المتبوع ولكن نريده إسلامياً نريد أن تكون كلمة 
الإسلام هي العليا وأن تكون العلاقات كلها دون العلاقة الإسلامية بحيث 
تكون هي OGL‏ 


سادساً: إعداد العدة للجهاد عن طريق الحرب 

ON ihe 9‏ 2 ان الجا اصع oie Goa‏ على كل مس وشا 
بالفين عاقلين ودنك GY‏ انعدو يسيظر على راض إسلافية تش كل من فلسطين 
ركان ف (yung‏ الشيوضية cially‏ وا انان هي cia izes gph‏ عام 
م بواسطة العدوان الروسي احتلالاً واضحاً مسلحاً والآن يخيم عليها العدوان 
الأمريكي. لماذا لا يكون الجهاد فرض عين وقد قرر فقهاء هذه الآمة أن العدو 


)۱( الإمام محمد gl‏ زهرة = الوحدة الإسلامية - Yee‏ 


الفصل الثالث: الصهيونية Lal‏ أساليب التصدي لها ۲۷۹ 


إذا احتل شبرا واحدا من أرض الإسلام ولم تهب لطرده يكون كل المسلمين 


اتمين. 

ولكن هل الجهاد يحتاج لعدة نقول نعم أن من أراد الخروج للجهاد لابد له 
من إعداد العدة الإيمانية وتطهير النفوس وتمكين العقيدة أي لابد له من العدة 
النفسية والفكرية والمادية ولايد أن fad Seta‏ الجهاد الأبنيات ولد انزل:اللد 
سبحانه وتعالى بے شأن إعداد العدة قرآناً يتلى BLING ILL)‏ ين فو 
ومن SSL)‏ رھ یوت به عدو Se SNCs aie oll‏ من دونه لا تعلموتهم آله 
aa‏ وَمَا [fd‏ من ch‏ ف hat‏ لَه يوق لك AN,‏ لا ظلئون )© 4 
[الأنفال: .]1١‏ 


pot ETE LAG }‏ 4 : (# حدود الطاقة إلى أقصاها بحيث لا 
تقعد العضبية المسلمة عن سبب من أسباب القوة Shay‏ ف OC gible‏ 

وبعد فإن أساليب التصدي التي ذكرتها ليست كل الأساليب التي يمكن 
أن تتخذ 2 هذا المجال. ولكن أوردت هنا أهم الأساليب 2 نظري وغيرها متفرع 
منها وإن لم يكن متفرعاً فليس أقوى ولا أهم. وهذه الأساليب ينبغي أن نعمل بها 
اتعتمعة دان قاد eel‏ الله لذ poet‏ 


)\( سيد قطب - 4 ظلال القرآن - Oz te‏ 


0 


الخائمة 


وبعد لعلي أكون قد وفقت 2 تشخيص الداء (الصهيونية العا مية) من حيث 
تعريفها الذي قصدت die‏ مدخلا لحديثي عنها من حيث أساليبها وأطماعها 
وأكون قد ألقيت الضوء على أساليب التصدي لا. إذ جعلت على رأس هذه 
اف الاختضباء Stalls espe Ghai‏ داوعا فقولا Bia Shee‏ 
اشانيت التصني اا baat‏ الداهه: لم از الحصىونكن يدو لى أن الأساليت 
الواردة هم wal‏ ما يمكن أن يؤخذ به على أن يؤخذ بها مجتمعة وتبرز لي أهمية 
الإغلام الناجح القعل والإتجاز. 

ونضرب مثال على سيطرة الدعاية الإسرائيلية على دول أفريقيا ونجاحها. 

N Cad beige Geis eng Mya alesis 
الها‎ gH بيجن لس هدا واا‎ ld of اخل.هيون نوكين ديان‎ ce Uy الخميل‎ 
JUN الصهيونية صورت للأفارقة أن العرب يمدوهم بالذي يمكن أن ينقطع وهو‎ 
لا ينقطع وهو العلم. وظلت الكليات العسكرية‎ Cb والصهاينة يمدوهم‎ 
البلاد الأفريقية لكي يتدربوا فكرياً‎ A الإسرائيلية تحتضن قادة الجيوش‎ 
وعسكرياً. وظلت الجامعات تخرج قادة الفكر السياسي للبلاد الأفريقية. ومن‎ 
الادغاءات ويثها 2 وسائل‎ red الصهيونية العالمية التكرار‎ sie Glew! أنواغ‎ eal 
عدف د‎ be Ald (Iles :ونوك كرون هانق مجردة‎ ull! يصيدقها‎ te pe 
آلمانيا النازية من أنهم قتلوا وسجنوا ومات منهم 2 سجون ألمانيا وآفران هتلر‎ 
مليوناً ” مليون ب2 الولايات‎ VY عددهم لا يتجاوز‎ of حوالي ستة مليون بے حين‎ 
ليون عساش انتما العالم: واا‎ Vg: سليون :نف رونا‎ V9 ادف رک‎ 
عملية إحصائية يمكن دحض مثل هذا الافتراء. لكنه الإعلام وأحرى بنا نحن‎ 
هدو ا‎ Ber Pes pape Wen 


الباب السادس 

الطريقعء الم ططرد الاستح صار الحديت 
صقاناك مصعاصرة عن الاسدتىتصار 
والحرب الصليبية في الفرن WH‏ 


يحتوي هذا الباب على المقالات الآتيم: 


RAR RRR. ا‎ 


المقال الأول: الطريق إلى طرد الاستعمار الحديث 

المقال الثاني: كان العراق ليهزم لولا المطارات والممرات 

المقال الثالث: بريطانيا تكيد للإسلام منذ سلمت الأرض 
لليهودينّ في عام ۱۹۱۷م 

المقال الرابع: أطماع إسرائيل في البحر الأحمر والبحيرات 

المقال الخامس: دحض رواج أكذوبة تفوق إسرائيل على الدول العربية 
المقال السادس: السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالميت 
المقال السابع: حروب صليبية صارخة وأخرى في ثياب دبلوماسيت 
المقال الثامن: أخطار الإعلام على الأمت الإسلاميت 


المقال التاسع: مدى مشروعية المسيحيين في البحث عن أطر جديدة 
بدلا عن الإسلام 


كشال Sage: dla‏ الام لر كا eine dog tug‏ العلمائية 
المقال الحادي عشر: هل العلمانية هي العلمية؛ 

المقال الثاني عشر: دولة الإسلام دولة مدني 

المقال الثالث عشر: الإستهداف الأمريكي الصهيوني للإسلام 


المقال الأول 
الطريق إلى طرد الإستعمارالحديةث' 


abe alll ois 2 del allel رات‎ Guy ele الذى‎ cued place 

WS Sachs ادرا ا ر ا ات اكه هد‎ el ف‎ Sl ee 
وجوده 4 بلدان العالم الإسلامي وتدخله 2 شئون الدول الإسلامية. وعلم‎ 
الإستعمار الحديث أن الأمة لا تهزم عند خط النار كما يقول محمد جلال‎ 
by USI خط‎ ie النكرى) إن الأمم ل فن‎ galls Luca!) HS 2 كدف‎ 
تعلن هزيمتها هناك. إن الآمم تهزم قبل الصدام المسلح بسنوات وبعيداً من ميدان‎ 
السكل بيه اة العاليةوالصليئية الأمريكة‎ Salli le إن‎ aces 
eds of ag Le Lape لش نيك‎ Lycee والعرق‎ relia :حي‎ oles Le 
cole اكىن‎ gill سرك‎ cally اتاو اا ريدن كم‎ jay pal Lull 
lest! اتكروي .سكاع‎ opal abel Guylall العام انى مهدا‎ 
التعليم‎ qalie يقت 2 عضد المجتمع المسلم حيبت تفيزت‎ of الغريى الصليى‎ 
وتناولت المناهج 2 العالم الإسلامي الإعلاء من شأن المناهج الغربية والتهوين من‎ 
أمر المناهج الإسلامية. وكان نتيجة ذلك أن ظهر على أمر الأمة المسلمة جيل تربى‎ 
أحضان المناهج الغربية وكان هذا الجيل الذي يوجه العالم الإسلامي الآن‎ 2 
كل يوم عن هزيمته عند‎ aly وأصبح هذا الجيل المهزوم 2 داخله و2 دماغه‎ 


)1( كتب هذا المقال قبل احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وتحالف الغرب الصليبي 


YAY 
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خطوط الا روظان :هذ الجدل فو لااك Par‏ هة وك وكاو 
طبيعياً أن يتخلى قادة اليوم عن ثروات العراق وهي ثروات المسلمين وليست ثروات 
صدام حسين. وإذا حلت البزيمة بصدام حسين لا سمح الله فالحقيقة هي ليست 
هزيمة لصدام حسين ولكن هي هزيمة الذين تفرجوا على ثرواتهم تدمر بواسطة 
الإستعمار الغربي. إذن ليس هناك أمل معقود على أن يدافع ربائب الإستعمار عن 
الوطن العربي والوطن الإسلامي. والسؤال ما هو الطريق إلى طرد الإستعمار 
الحديث؟ الطريق هو العودة إلى المنهج الذي جرب من قبل وطرد الصليبيين وطرد 
الإستعمار التقليدي وهو منهج قادر على طرد الإستعمار الحديث وهو منهج حاول 
أن يحول بينه وبين بناء الأجيال ك العالم العربي والإسلامي. إن المنهج الإسلامي 
2 التعليم والثقافة ols Big‏ الشخصية هو المنهج الأمثل الذي يمكن ye‏ طريقة 
طرد الإستعمار الحديث وهو الطريق الوحيد Gly‏ طال الزمن. فلابد إذا أردنا آلا 
نهزم عند خط النار أن نعود إلى المنهج الإسلامي. 

إن معركتنا مع اليهود والحقد الصليبي وطردهم من منطقتنا ومعركتنا مع 
اليهود لا ولن تنتهي إلا بالعودة إلى الإسلام. وأعداء الأمة الإسلامية يعرفون هذا 
للك عهدوا إن + تصفية المنهج الإسلامي بواسطة عملائهم ووكلائهم 2# العالم 
الإسلامي وحرم المسلمون من الحرية واستولت عليهم أنظمة تكرس للاستبداد. 
وأصبح أعداء الإسلام بقيادة بلير وبوش يقولون أن خردهم جرب تخريزن كد حرص 
أعداء الإسلام من آولياء اليهود على أن يهيئوا لبم ولا ots‏ ساحة خالية من أي 
حضور إسلامي مؤثر 2 معظم البلدان المحيطة بالكيان اليهودي. ويجب أن 
نتذكر أنه قد وجد طيلة العقود الثلاثة الماضية تناسب طردي بين زيادة التوجه 
لدى بعض الأنظمة العربية إلى الصلح مع اليهود وبين الإجهاض المتجدد للحركات 
الانلامنة فيه وهذا ony‏ لنا أن قرارا ما قد BSI‏ هن Gye‏ ما Stel‏ تات 
الحركات Job Voi‏ حتى لا يشتد ere Lasge‏ وتقف ضد الاستسلام لليهود تحت 
آي مسمى» وهو ما سماه بعض الطواغيت (سياسة الإجهاض المبكر) 2 عقد 
الثمانينات وسماه آخرون (سياسة تجفيف المنابع) 2 التسعينات. إذن الطريق إلى 
طرد الإستعمار الحديث هو العودة إلى الينابيع كما يقول الكاتب العربي أنور 


الات هام رة فب المتكممناووالحزف الضلبيوة ف القرن لين :5 


الجندي. إن الواقع السيئ الذي يعيشه العالم الإسلامي الآن هو = cas‏ امكل 
هزيمة عسكرية وأن الأمة الإسلامية الآن وهي تتبع مناهج شتى غير مؤهلة أن 
تنتصر بل مؤهلة لكي تنهزم. لقد صارع العالم الإسلامي العالم الصليبي 2 
جولات واستطاع العالم الإسلامي الموحد على منهج آن يخرج من المعارك منتصرا. 
ودبر اليهود وأعوانهم أن يبتعد العالم الإسلامي عن المنهج ب4 منهج الحكم وآدابه 
وسعوا إلى تقويض الخلافة ولم يستطيعوا دخول العالم الإسلامي إلا بعد أن زال 
منهج 5-7 الإسلامي بزوال الخلافة 2 عام 574ام. 
صبح العالم الإسلامي عالة على نظم الغرب 2 كل مجالات الحياة وجئ 
بالعملاء a‏ شتون العالم الإسلامي فكان طبيعياً أن تتهاوى حصون العالم 
الإسلامي أمام الغرب الرأسمالي. إن الآمة الإسلامية تكون مؤهلة إلى طرد 
الإستعمار الحديث يوم أن تنبن المنهج الغربي 2 العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والتربوية وتعود إلى الأصول وإلا ستظل 2 سلسلة هزائم. إننا لا نقاتل أعداء 
الإسلام بالعدد والعدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين كما قال سيدنا عمر BS‏ 
لقد عرف أعداء الإسلام وأعداء المنطقة الإسلامية أين مكمن الخطر عليهم 
مذ الوهلة الأولى للصدام مع العرب كان الباجس اليهودي من خطر الإسلام 
حاضرا. فعندما بدا هجوم عصابات اليهود لاغتضاب أرضن بيت المقدس وبدات 
الحركة الإسلامية © مواجهة ذلك الخطر سارع سفراء بريطانيا وفرنسا 
es‏ :ف يمير إن الكل لو تلق دز سف "وله لوقت و او 
ليشيروا عليه بتوجيه ضربة شديدة للحركة الإسلامية ‏ مصر ممثلة آنذاك ج 
جماعة الإخوان المسلمين. فصدرت الأوامر بمحاصرة معسكرات المجاهدين 3 
كوه etal!‏ وجردوهم من أسلحتهم cae‏ ل ل ا 
أحداثاً أخرى قد سبق وقوعها 2 مصر قبل عودتهم. وجدوا قراراً قد صدر بحل 
ا led eight‏ عتفال العديه من غاا و کان natty‏ 4 وتر 
م ثم أعقب ذلك اغتيال حسن البناء مساء ۲ فبراير ۹٤۱۹م‏ ب2 عيد ميلاد 
الملك فاروق. وعمل اليهود وأشياعهم أثناء السنوات التي تلت تلك الأحداث على وأد 
آي نبتة إسلامية ناشئة. فهؤلاء يدرسون ويخططون وأولئك يعملون وينفذون. إن 
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أعداء الإسلام والأمة الإسلامية يعرفون كيف ومتى تهزم القوى الإسلامية بت 
عقر ارها عكرت ulldy‏ بعد Of‏ قوم مع وهم كان له ذلك وا ملاظ 
إبعاد الحادبين والمجاهدين عن الساحة وتم إخلاء الأجواء الإسلامية والعربية من 
الصقور وبقيت الحمائم هي التي تقود المنطقة وكان aul‏ أن تهزم البزيمة تلو 
اا 

لقد أراد الله جلت قدرته أن يلفت نظر المسلمين إلى أن خلاصهم 2 العودة 
إلى منهجه إن هم أرادوا العزة بدل الذلة والنصر بعد البزيمة وأن يرشدهم إلى 
الطريق إلى طرد الإستعمار الحديث الذي لا يكون إلا من خلال العودة إلى منهجه 
وسننه 2 الكون المتمثلة بے قوله تعالى: © إن تصروا Reel‏ *# [محمد: V‏ وهو 
الطريق إلى التحرير والتعميروإن طال السفر. 

يمك للقارئ الكريم أن يرجع إلى الكتب الآتية (النكسة والغزو الفكري) 
للمفكر محمد جلال كشك وكتاب (العودة إلى الينابيع) للمفكر أنور الجندي 
وكتاب حديث صدر عام ١٠٠٠م‏ تحت عنوان (قبل الكارثة نذير ونفير) لمؤلفه 
عبد العزيز بن مصطفى كامل 2 سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي يعالج 
بتفصيل الواقع الذي تعيشه الأمة هذه الأيام ويدل على الطريق إلى طرد الإستعمار 
الخدت 


مقالات معاصرة عن الإستعمار والحرب الصليبية في القرن العشرين ‏ ۲۸۷ 
المقال الثاني 
ما كان العراق ليهزم لولا المطارات والممرات 


هزمت الأمة العربية والإسلامية يوم هزمت بغداد» بغداد تمثل هزيمتها هزيمة 
لكل الأنظمة العربية والآنظمة الإسلامية؛ بغداد قد صمدت وصدم أمامها جبروت 
gall‏ الصلييى المنهيوق lal doer ٠‏ العريى والاسلاين الروت [gale‏ من 
دماء الشعوب العربية والإسلامية والتي ظلت ولا تزال تكدس السلاح والمؤن لم 
تحرك ساكناً تجاه بلاد المسلمين التي تنهب ثرواتها وتدمر بنياتهاء تلك الجيوش 
ah‏ كنا قطن انها apd Lode‏ كر yah slung‏ وك ات dae‏ دوا 
أن يكونوا لا معين وعليهم نياشين وأنواط» انظر إلى الجيش الأمريكي والبريطاني 
يقتحم بلاد المسلمين ويدمر ab‏ الحضارة والجيوش العربية تتفرج وكان لابد لہا 
قز مكار يق any‏ اران اياي الوق فل ميد ااك tan‏ کے ره 
مويه والكائفين اماع اسيادهم مع 3513 القرب الراتسالى. 

إن الذين هزموا العراق هم الذين سمحوا لقوى الغرب الرأسمالي بقيادة أمريكا 
أن تجعل من بلدانهم قواعد لضر العراق وتأمين حدود دولة إسرائيل» ما كان 
الغراق aja!‏ الول Guat Gol cecil pally col Mall‏ سفيكوا لبوا رخالا ك أن تمر 
من خلال المداخل المائية 4 دول العالم العربي ومن خلال البحار كل هؤلاء 
شركاء 2 جريمة العصر ودخول الإستعمار الحديث بوجهه الصليبي والصهيوني 

كان لابد أن ن العراق نف هذا الوستظ المتقرق هدا وقكرا raster‏ 
ترقا lige,‏ مها متفرقة لا تستطيع أن تواجه الأمم المتحدة وقوات التحالف حتى 
Seal‏ توكدوق تخرف عل ارا ك ا eS ttt lon‏ الرشيد 
وليس المقصود سقوط صدام ولكن القصد الموقع الاستراتيجي المليء بالنفط 
والقارية دوهن كنا ار كن الكو 2 الدويلاتك )ترو اهر :ونيا إن 
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الذين أسلموا أرض العراق للغرب لا يستطيعون أن يحموا لا العرض ولا الأرض› 
إن الأنظينة SiS‏ سواء کاک .على العزاق أ clas‏ دوا ری مها 
السقوط. ونظام العراق كان لابد أن يسقط» ذلك النظام الذي ald‏ على أمره 
حزب البعث العربي الاشتراكي ولكن ڪون أن نظاماً عربياً يسقط عن طريق 
الغزو الأمريكي سوف fies‏ هذا السقوط أسوأ أنواع الطرق لتغيير الأنظمة 2 
العالم العربي ولو كان المقصود صدام حسين لاستطاعت أمريكا منذ زمن بعيد 
القبض على صدام حسين ولكن المقصود هو إعادة تقسيم المنطقة واختبار 
الأنظمة العربية الاستبدادية الآخرى 2 العالم العربي. هذه الآنظمة التي ظلت 
تنظر إلى العراق وهو يحرق بواسطة البجوم الغربي الصليبي. 

إن الحالم العرنى و اساد الان اصع موقن تحت شيظرة لغرب ileus‏ 
حين أقامت دول الغرب 2 بلادنا القواعد الحربية التي تتحكم 2 أمة الإسلام: 
ذلك لآن الحكام المستبدين القامعين للشعوب الإسلامية والخاضعين للغرب 
الصليبي هؤلاء لحكام الذين لا يتيحون أية فرصة للرأي الآخر وهم متمردون على 
تراث الآمة هؤلاء الحكام سوف يسلمون الأرض المسلمة لأعداء الإسلام 
والمسلمين» وسوف تتناول الولايات المتحدة دول العالم الإسلامي واحدة بعد 
الأخرى ولاسيما الدول الصغيرة والضعيفة شڪلا كمون إن نظام حسين ليس 
تدعا ن الط الذول لحر لاخر وت ن ارك ا يججة (yf‏ صدا 
الحريات» هذه حجة يمكن أن ترفع 2 وجه الأنظمة العربية دون استثناء» شعار 
إعادة الحرية إلى البلدان العربية سوف يكون هو المدخل للتدخل الأمريكي. 

فالمطارات التي أقلعت منها الطائرات لضرب العراق هي نفس المطارات التي 
سوف تدك منها أنظمة وعروش 2 المنطقة العربية ونفس الممرات التي مرت بها 
البوارج والسفن لضرب العراق سوف تمر من خلالما بوارج أخرى لتؤدي نفس 
الأهداف. 

إن العالم الإسلامي لن يكون 2 مأمن وأمن إن ظل على هذه الحالة. لابد 
للعالم العربي والإسلامي إذا أرادت شعوبه أن تكون 2 استقرار وأمن لابد أن 
تكون ضربة العراق له عظة وعبرة ولابد أن تلفت نظر الشعوب العربية حتى تعود 


فالات تخاصرة هن الاتتيماووالحرب الصليبية ف yp dl‏ العكتريق- VAN‏ 


إلى المناهج الإسلامية التي سوف تكون هي المصد الأقوى أمام طموحات وأطماع 
الصليبية 2 هذه المنطقة» إن العروية وجامعة الدول العربية مؤسسة هشة لا 
تستطيع أن تحمي أعضاءها من الغزو المسلح» إن جامعة الدول العربية OF‏ لہا أن 
تترجل عن قيادة الآمة العربية وتسلم pod‏ لقوى إسلامية وهي قوى جديرة بأن 
تحرس الممرات والمطارات حتى لا تضرب منها بقية الدول العربية الأخرى» لقد 
فشلت الدولة القومية 2 العالم العربي ولم تملأ فراغ الدولة الإسلامية ذلك لأن 
الدولة القومية كانت صنيعة الإستعمار الغربي وهي الدولة غير الشرعية التي 
ڪون جذورها الأولى الإستعمار منذ المحادثات الشهيرة التي سميت بمحادتات 
الملك حسين ماكمهون:؛ تلك المحادثات التي مهدت إلى قيام القومية العربية 2 
وجه الدولة الإسلامية التي تمثلها الخلافة العثمانية. 

إن المطارات والممرات المائية 2 بلاد العالم الإسلامي كلها تحرس أمن 
اال و و PR al‏ او هراك إلى اليل Nee Sie‏ 
ور gles be‏ العراق Vol ahead‏ الطاراك وا مراك وا ار شوك gle yg‏ 
كل دول الطابورا الفح عجوت عن أن pont‏ مصادر daaill‏ 2 العواق: 
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Sah‏ الثالث 


بريطانيا تكيد الإسلام 
منذ أن سلمت الأرض لليهود في عام ANA‏ 


ونحن نستقبل شهر رمضان» شهر الانتصارات وشهر القرآن 2 هذه الأيام. 
روا لدينا أن اليهود يكيدون لبذا القرآن منذ أن كان نزوله على سيدنا 
محمد 5 ويتجدد كيدهم ets‏ بعد عام. ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم فإذا 
NY a deals‏ ك ن مو علي اقل الحخضارة ا تناد 
بحجج باطلة زاعمين أنهم يحمون جيران العراق وتحت حجج لا تقوى على المنطق 
السليم. إن البدف هو محو الإسلام من الوجود ولاسيما وأن هذه البقعة تمثل 
حضارة الإسلام 2 العصور الزاهية. ولا يمنع أن يعود الإسلام كما بدأ مهما 
أظلمت الأيام. OY‏ المستقبل لبذا الدين الذي يملك كل مقومات الحياة. لقد ظلت 
الصهيونية العالمية بقيادة الولايات المتحدة تلتهم أقطار العالم الإسلامي الواحدة 
بعد الآخرى. وي عام 1548م تحقق الحلم الصهيوني وتواطأت القوى الدولية 
جمعاء لإقامة مملكة (يهوذا) ب2 البقعة المباركة من العالم الإسلامي. لتصبح 
بؤرة التفجر الدائمة 2 المنطقة. وتشرد مئات الآلاف من المسلمين عن أرضهم 
ولتعمل على طمس الحضارة الإسلامية 2 فلسطين لتحل محلها عدر 
(العبزيية) شذاذ eat cay FLV‏ الأنظية العربية ك كلق الفثرة ورا خباتا مشيناً 
2 تمهيد الطريق بشكل أو بآخر لقيام دولة (إسرائيل). 

وتحقيق أهداف زعماء صهيون التي تضمنت ثلاث نقاط: 
-١‏ إيجاد إستعمار يهودي لفلسطين منظم وعلى نطاق واسع. 
"- الحصول على حق شرعي معترف به دولياً بإستعمار فلسطين. 
1- إنشاء منظية داكمة.: لتوحيد البهود مخ حل القكنية الصهيوية: 


قالات تخاصرزة heated Gc‏ ةلحر الصليبية ف القرن المكترين ١ ٠.‏ 


وظلت قوى الغرب الصهيوني الصليبي تحرس إسرائيل 4 الشرق الأوسط 
seat NA,‏ تة eine‏ هذه الؤولة بالكرايية انماما و 
أي قوى إسلامية تلوح & الأفق وتضع الاتفاقيات التي من شأنها أن تؤمن وجود 
إسرائيل؛ والذي لا يخضع للاتفاق بالنقاش تستعمل معه العصا الغليظة كالذي 
dy cual‏ مركن 2 الأ algo‏ الاخ مفلا يضرت العزاق وجروب الكليج والخرها 
هذه البجمة 2 غرة رمضان ولكن هذا الشهر شهر الانتصارات تفجر فيه غضب 
الشعوب الإسلامية على هذه الغطرسة متذكرين عهدهم الأول. OY‏ كبرى 
انتصارات المسلمين كانت 2 رمضان ومن أول المعارك الفاصلة بدر الكبرى 
وعين جالوت وحطين. 

إن الشعوب الإسلامية لن تستسلم للغدر الغربي الذي تقوده الولايات المتحد 
وبزيطانياء.ولاننيما Opell! Gly‏ يقراون 2 قوله تعالى: ر ون رص Bee‏ 
الول RE‏ يل € لالبقرة: 

إن بريطانيا تكيد للاسلام منذ عهد بعيد منذ أن أسلمت أرض الإسلام 2 
فلسطين لليهود. وكان ذلك وعد (بلفور) 2 عام 1517م الذي cle‏ فيه ما يلي: (إن 
حكومة صاحبة الجلالة البريطانية تنظر بعطف 2 إقامة وطن قومي لليهود ج 
فلسطين. وسنبذل أقضى المحاولات. لتسهيل تحقيق هذا البدف: غلن أن يكون 
مهوا aif‏ لق نيكم الفياء chy‏ .عمل BS ge‏ النيل ce‏ الحقوق المددنية -والدينية 
للطوائف غير اليهودية الموجودة حاليا 2 كلشطين ill gf‏ من اللحدوق و وکر 
السياسي الذي يتمتع بهما ‏ أي بلد آخر). وليس غريبا أن تتآزر انجلترا والولايات 
المتحدة 2 هذه الأيام على ضرب العراق لأن أهداف الصليبية والغرب الرأسمالي 
واحدة Gig‏ القيادات اليهودية واللوبي الصهيوني يحكم كل من إنجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وهذا الضرر الذي لحق بالعراق 2 هذا الشهر الكريم ينبغي 
أن نأخذ die‏ العبرة وآن نتوحد 4 آرض الإسلام Gly‏ نعود إلى القرآن #4 شهر 
القرآن لأن هذه الأمة لا مخرج لبا من هذه الأزمات وهذه المكائد إلا بالعودة إلى 


o: 


جذورها مرة آخرى. 
إن غ ا تاهو ن as‏ ف ا وان کا 
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الطبيعي مع الإسلام ضد أعدائه والمتآمرين عليه. يا أتباع محمد بن عبد الله 
اتجاه تسيرون. وأية راية ترفعون. قال رسول الله : DAD)‏ أن رحى الإسلام دائرة 
إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. قالوا يا رسول الله كيف 
نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم SEE‏ نشروا بمناشير وحملوا 
على الخشب موت 2 طاعة PET‏ حا اق (ge cl Cane‏ قال وي 

والعبرة أن ندور مع الكتاب وهو القرآن وهو الحل لكل مشاككنا وبه سوف 
المسلمين من قوس واحد فلابد لنا أن نكون 2 مستوى هذا البجوم Gig‏ نتوحد 
وبوادر الوحدة الآن ب2 العالم الإسلامي واضحة وهي قادمة بإذن اللّه. وليس أدل 
على ذلك من تفجر غضب الشعوب الإسلامية والعربية عند هذا البجوم الغاشم 
على بغداد. 

بغداد يا بلد الرشيد ومنارة المجد التليد 
وما التضتو ]لا مو هيد الله 


الات مخاضوة Gc‏ الاتتسماروالجرب التسليبية ف القرن اتن VAY‏ 


المقال الرابع 
أطماع إسرائيل في البحر الأحمر والبحيرات 


إسرائيل وليدة الحركة الصهيونية والحركة هذه التى Cure‏ مضاجع 
العالم الإسلامي & القرن العشرين وحاولت أن تحقق أهدافها من خلال كيان 
سياسي هو دولة إسرائيل. 

لقد اختلف المؤرخون 2 حقيقة نشأة الصهيونية العالمية» فمنهم من يقول أنها 
قديمة قدم الدين اليهودي ومنهم من يقول إنها آخر الحركات القومية نشوءا ك 
أوروبا ومنهم من يقول أنها بدأت مع مؤتمر بال الذي عقده الصحفي النمساوي 
تيودور هرزل عام ۷م والذي أنعش هده الفكرة من الناحية السياسية ويعد 
ثيودور هرزل أبو الصهيونية السياسية والصهيونية لبا علاقة قوية بدول شرق 
أوروبا من حيث النشأة وقد خطط المؤتمر الأول عام ۷م لأهداف الصهيونية 
ومعظم البشر الذين دخلوا فلسطين من شرق أوروبا والآن إسرائيل تعتبر زراعة 
الإسلامي 29 أطيب بقاعه واستمرت هذه الدولة النيت الشيطاني مصدر إزعاج 
lee st EEE‏ مانيو انط هد الكرا و وظينة debug‏ 
ا ا 
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والأخيرة يبدو أنها المرحلة التي تعمل لبا إسرائيل الآن. 

alert EAI‏ دل Ol‏ الديود :ورا ككل Sal Glee‏ و كل 
slows‏ دز قوفي الاو اليم الفاشية.. الخ» وكل هذا البدف die‏ 
القضاء على الأديان» ولكي يحقق الصهاينة أهدافهم لهم عدة أساليب نذكرها 
إجمالاً: 
-١‏ العمل السياسي المنظم وسط زعماء العالم وكسبهم لتأبيد الصهيونية. 
؟- السيطرة على وسائل الإعلام. 
"- نشر الإلحاد ومحارية الأديان. 
£- السيطرة على عالم المال. 
0- السيطرة على مؤسسات التعليم. 
1- حملات الغزو الفكري والثقاي. 
glad -¥‏ الا رة ob tb‏ و ال فك : 
۸- استخدام النساء 2 التأثير على ذوي السلطان. 

والآن يعد أن أمثوا وضعهم 2 الشرق الأوسمل وكسروا شوكة العذاء بينهة 
وبين الحكام العرب لا نقول الشعوب العربية» نقلوا طموحاتهم إلى آفريقياء 
والسبب حاجتهم إلى الماء العذب والتوسع ب2 هذه الأراضي البكر ذات الوجود 
الإسلامي الكبير قد كان ولا يزال sue‏ المسلمين يتعاظم 2 أفريقيا وأفريقيا 
أقرب القارات لإسرائيل بها cle‏ عذب دائم التدفق وأ صبح الصراع الأفريقي 
والإسرائيلي 2 محورين: 
= الخو الأول yaa Sl peal‏ 
- المحور الثاني: البحيرات وحوض النيل. 

البحر الأحمر تقوم عليه عددية من الدول هي السودان الذي يمتد ساحله 
٠‏ كلم والسعودية ومصر وأريتريا والأردن واليمن وهي دول إسلامية عربية. 


وموقع البحر الأحمر موقع استراتيجي ولاسيما وأنه يربط آسيا ذات النفط 
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والوقود. ولأن إسرائيل تنفذ سياسة الولايات المتحدة فهي وڪيل لبذه القوة 
العظمى 2 الشرق الأوسط وأغريقيا أو قل المصالح متطابقة أو قل أن اللوبي 
اليهودي يرعى كل من إسرائيل والولايات المتحدة ولذلك خلقت دويلات ما كانت 
أن تكون لولا دعم وتشجيع الولايات المتحدة. وقد أزعج الصهيونية العالمية أن 
تقوم دولة 2 السودان تنادي بالإسلام» وتحاول أن تطبق المبادئ الإسلامية واليهود 
يعلمون أن النداء بالإسلام يجعلهم 2 خطر وعلى ضوء النداء سوف تصحو 
الشعوب الإسلامية» الخطر الذي يخيف اليهود وقد جربوا الحرب مع الفصائل 
الإسلامية عند قيام إسرائيل عام 1548م وأنها أي الفصائل الإسلامية تقدمت 
وكادت أن تهزمهم لولا النداء بالبدنة التي ظلت إلى يومنا هذا طوق النجاة الذي 
فا اة Pe Pee‏ 
المحور الثاني: البحيرات وحوض النيل 

وهذا هو المصدر الدائم للمياه وعلى حوض Guill‏ تقوم دول عديدة هي 
روانداء بورندي» زائيرء يوغنداء كينياء أثيوبياء السودان» مصرء أريترياء هذه 
عشر وحدات سياسية. 

اوک ایا sh‏ فا كل هينم اة اك اتا واا ها 
عدا وحدة واحدة وهي السودان وتحاول الصهيونية العالمية والولايات المتحدة 
تركيع السودان وخنقه والالتفاف حوله وهو يستعصى. 

ومعروف أن المياه لم تعد تفي بحاجة النمو السكاني المتزايد ومتطلبات 
الزراعة وأخذت كلمة الأمن المائي مشاعة مثلها مثل ڪلمة الأمن الغذائيء 
والأمن المائي ذو علاقة قوية بالأمن الغذائي» ومما لا شك فيه أن الأمن المائي 
يؤمن الأمن الغذائي وبالتالي الأمن القومي. 

بدأت الأطماع الصهيونية 2 مياه النيل عام ”١1م‏ عندما قدم هرتزل 
مشروعه الاستيطاني 2 صحراء سينا للحكومة البريطانية» لم توافق بريطانيا 
على المشروع تحسباً مع رغبة الخديوي. 


وبعد اتفاقية كامب ديفيد طرح الإسرائيليون عام ۱۹۷۹م مشروع يقضي 
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تقل ole‏ تمق pe alll‏ رة الاشماعيلية oul‏ ستجراء سينا Gil cling‏ 
يدف الشروع ah‏ سرافل olla‏ من Jal‏ عبن cau‏ جرال 9 مليون رمتو 
کی هسام pare quills aVAVV‏ رن الت واو هة إسراقيل 
مرن Ge)‏ اذى يع ,يدهع سياه MeN‏ الأزرق را كن إلى سيا يرك 
الخبراء الإسرائيليون أن هذا الآمر أميز مشروع يضمن لبم تدقق المياه. 

Git gest‏ اشر نا AAU Celia‏ حافت ملافا هد ومين qa‏ دول 
حوض النيل ليكون قرارها مؤثراً ‏ المحافل الدولية وتحظي بتأييد الدول النيلية. 
ومن لم يأت بالاتفاقيات والتفاوض يأتي بالعصا الغليظة. 

إن al wh Goethe alien‏ کو ی عرضية eal sal‏ 
phil eal Glen cand Jal yoyo Malate eI‏ 2 هذه LBL‏ إنها Gaus‏ عن 
cies Le‏ اكا اشا Guests‏ مناه Cull‏ إن متدرا السب وريه كانت 
pits‏ الاتشافية اة ye eal‏ الأخصير وة استزائيل: هة وعو SUSAN‏ 
الأفريقية الإسرائيلية وكذلك تحقق لبا استخدام LB‏ السويس Les‏ يمكنها من 
الإبحار بطول البحر الأحمر مع إمكانية تهديد الدول المطلة عليه والاتصال 
GAN youll‏ ار حدق gua tags‏ اا دول agit‏ كن 
بقع إشرافيل :إل التركية 2 hull alte Abate‏ ودول الا الأعريعية و درن 
الجاورة فو وا hall Gt cus «al‏ يمال تترياق السياة gh Loy!‏ اردان 
ومصر و آمنه استقرار الدول العربية وتعضيد الصف العربي» لذا كان السعي 
الذؤوت للتفلقل الإسراتيلي ك المنطقة وأقارت اللشاكل بين الدول الأغريقية وذول 
شوقن Or aed fon‏ فحن ARETE‏ 

ويستغل 2 ذلك بعض الموروثات الخلافية تاريخياً وعقائدياً ومما لا شك فيه 
أن مصر 2 حاجة إلى الماء.. وقد كان من أكبر الخطأ التوقيع على اتفاق مد 
إسراكيل ناميا 

وتوظف Lil peal‏ 2 مطتوية:السرول Real gll‏ بكوك الف ل بحسن تويمع داكرة 
أمنها القومي وهي تعمل بالضغوط لكسب العضوية وهي تحاول أن توقع بين 
gules‏ و ی ان كان :اقيض کا بذ اث الملذقة aig ALS gas‏ لأقامنة 


فالات تخاصزة هن heated‏ والحرن الصليبية ف القرن المشدرين VOY‏ 


سدود وظلت إسرائيل تحاول أن توقع بين مصر والسودان وبين السودان وأريتريا 
وعرقلت عملية السلام بے أبوجا عام ۹۹۲٠م‏ وحاصرت دول الاستكبار وإسرائيل 
لوان Sia Lats eal‏ قحف دمر eal‏ اسان 

يقول ديفيد بن غوريون إن اليهود يخوضون اليوم معركة المياه وعلى مصير 
هذه المعركة يتوف مصير إسرائيل وهذا يعني أن إسرائيل # سبيل حلمها لابد أن 
تستولي على مياه النيل. 

هذا ملخص أطماع إسرائيل والصهيونية العالمية وإسرائيل هي الوحدة 

سية لتحقيق هذه الأطماع: 

فكيف عاشت هذه الدولة 2 وسط خضم من الدول العربية البالغ عددها 

YA‏ وحدة سياسية عربية EE‏ ودول إسلامية عددها OA‏ وحدة سياسية. 


إذا أخذنا دول المواجهة العربية الست يمكنها أن تهزم هذه الدويلة (مصرء 
سورياء لبنان» السعودية» العراق» الأردن) تفوق على إسرائيل ب كل المعايير 
التي من شأنها أن تجلب الانتصار» ولكن سر تفوق إسرائيل هو اتخاذ القرار إذ 
آنها عندما تدخل 2 حرب تتحول كلها إلى وزارة حرب بل تسمى وزارة الدفاع 
وزارة الحرب لا وزارة الدفاع كما الحال عند الدول العربية» وتظل الدول العربية 
ف شال قساف و ق مرک دا شل neat Molalla‏ دولة يقد 
الأخرى. 
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دحض رواج أكذوبة تفوق إسرائيل على الدول العربية 


جاء ‏ جريدة الرأي العام بتاريخ 7/١1١/1١١٠٠م‏ مقال بعنوان (دروس من 
أحداث نيويورك وواشنطن) بقلم الأستاذة ميمونة ميرغني حمزة تعرضت فيه 
الكادهة بياس A i‏ و الحدرث AEN‏ ركيت إن (als‏ 
caged Gad‏ العالم elim ce‏ .هده النبياسة وهات القفرة الا 2 sas) SLA‏ 
اخروت فا ا تفرك معا عة ا ف اج هه ان ا الخطو 
الذي مثلته الشيوعية وانتشارها 2 العالم الأوروبي والأفريقي والأسيوي ثانيهما 
ظهور أهمية النفط وما استهلك من كميات ضخمة أثناء الحرب. أخذت أمريكا 
تجند أجهزتها وسفاراتها محاصرة المد الشيوعي وبحثت عن حليف لبا 2 منطقة 
النفط فوجدت ضالتها # الدولة العبرية التي تحتل موقعاً استراتيجياً 2 محيط 
عدائي» 2 ذلك الوقت.. تبنت أمريكا إسرائيل وأغدقت عليها من الأموال 
والسلاح ما يوازي كل ما لدى الدول العربية مجتمعة ولم تكن إسرائيل لتبقى 
لولا هذا الدعم غير المحدودة) سيكون تعقيبي على جملة ما يوازي كل ما لدى 
الدول العربية. 

واف الأستادة dull cuss Lae‏ من أن دعم الولآيات BAe‏ "هو سبب وجود 
إسرائيل.. ونسبة OV‏ الإعلام واحد من أسلحة المعركة ونسبة OV‏ الإعلام العربي 
ے2 فترة و لظ عضن ا وايدرن تسوك bb‏ عاماً لدى القارئ العربي بأن 
il ped‏ تتفنوق على الدول العرنية مجتيعة ماليا floes Bag‏ السلاخ :ا وخلق adbe Yl‏ 
العربي الذي تسيطر عليه الصهيونية العالمية خلق من إسرائيل أسطورة بأنها الدولة 
التي لا تهزم ولا تغلب وك Ch‏ تبعه الإعلام العربي الذي يردد ‏ كثير من 
الأحيان وينقل عن الإعلام الغربي. 


فالات تخاصرة هن الاتتعماووالحرب الصليبية ف القن المقدرين ` ۹۹١‏ 


ويهمني من مقال الأستاذة هذه الجملة التي أود تصحيحها عن طريق الأرقام 
جملة (من الأموال والسلاح ما يوازي ڪل ما لدف الدولة العربية مجتمعة). وذلك 
بالآخذ من كتاب (حقيقة التفوق الإسرائيلي) لكاتبه نبيل شبيب وهو محلل 
سياسي عربي يعيش 2 LAU‏ توصل فيه إلى أن إسرائيل كما هو معروف وسط 
ستة دول عربية إسلامية هي (سورياء ولبنان» والعراق» والآردن» ومصرء 
والسعودية) هذه الدول الست نطلق القول بأن إسرائيل لديها من القوة ما يوازي 
( الطاقة Aes gig as Ves eat‏ 
Sy‏ الطافة السوقة aN)‏ تبج رهما Neola‏ 
ا اك ادي علا وكروة: 
غ- الظروف المناسية: ia E‏ 
0- العقيدة والإرادة. 
كل هذه المعايير لصالح الدول المواجهة الست دون أن نضم لبا منظومة الدول 
العربية ومنظومة الدول الإسلامية؛ وكلها دول تهمها القضية الفلسطينية. ڪل 
هذا حتى لا يشوش على أصحاب القضية بدون حق بأن إسرائيل تفوقهم مجتمعين. 
فإذا كانت لا تفوق الست بل أن الست دول تتفوق عليها بنسبة عالية بكل المعايير 
وهذا الذي نود أن نثبته 2 هذا المقال. 

إن الطاقة البشرية 2 أي مواجهة طويلة الأمد هى العامل الأول 2 حسم تلك 
المواجهة 2 النهاية فالإنسان هو الذي dogs‏ ويصنع ويقاتل ويحول هو توفير عوامل 
الحسم الأخرى دون شك الطاقة البشرية # الكم والنوع. فإذا كان اليهود مثلا 
عام ۱۹۹۹م خمسة ملايين سيجدون أنفسهم وسط حوالي ١٠١‏ مليون مسلم 2 
البلدان الست المذكورة وإذا استمر الصراع حتى عام ۸٠١۲م‏ يبلغون ستة ملايين 
فلسطين أكبر من طاقة اليهود - Yo‏ مرة واستغلالنا لبذه الطاقة دون استغلالہم 
لطاقتهم ٠١‏ مرات بالنسبة إلى مسألة التجنيد. إن سبب هزائمنا لا يعزو إلى تفوق 
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غنوك E E‏ هله طلا فقن" | لسشتوية ‏ ر وسال 
LEN‏ ستول كركف فل prema rere‏ لتنا فته رلاسيمنا علي امقس 
الستكرئ هدا ها ale‏ جضان انار الارن 

أما المعيار الثاني المتمثل 2 مصطلح الطاقة السوقية (المعروفة بلفظة 
inal cay‏ و اوةه nash)‏ اراك وام ا vad‏ وتظ ره is Lot‏ 
الف فكت ull Goal atlas! glial tes glen,‏ الذكووة Blea,‏ 
كبيراً. فهذه البلدان تحيط بالكيان اليهودي الباطل 2 فلسطين من الشمال 
لاتوت Loe‏ جيل :قورطة على SLi, sled‏ التو {SLA {yal‏ 2 
ألوازية الور VY‏ كن ههر (fated of Glalatl oa Gtr YY‏ ا ا 
السوقي. وهو pal‏ ضروري لإحراز النصر GIA‏ معركة حربية كبيرة. 

الدول العربية الست حوالي ٠١١‏ مرة ضعف الأرض المحتلة والدول العربية من 
اكه إن الخايج ج ضف مماحه الارن اة Le‏ يفال عن اتر يفال عن 
البحر إذ أن طول السواحل العربية على خليج العقبة ۲۲١‏ ميلاً مقابل ٦‏ أميال طول 
Ne P| eerie E‏ لعرية ED SE‏ خسنا فا باضه 
الأرض المحتلة. 

4 حرب 77 كان gal‏ الدول العربية الست ٠٠١‏ قطعة بحرية ولدى إسرائيل 
٠‏ قطعة فقط. فهل يمكن القول أن من أسباب هزيمة 17 وجود تفوق إسرائيلي 
عن susie‏ و 15م of‏ الأمن ها cpl Sat! Zale‏ امن 
توجيه لا أمر طاقة وتفوق 2 الطاقة. يملك العرب ما يقدر ب٠٠٠‏ طائرة مقاتلة 
هخوم لدي الدول اة ومع Wands‏ أن abe yates GLEN‏ 135/7 

أغراد السلاح الجوي لدى العدو ۲۸.٠٠١‏ مقابل ٠٠٠٠١‏ لدى الدول الست 
المذكورة. طاقتنا 2 السلاح الجوي هي المتفوقة. 

أما المعيار الثالث هو الاقتصادي أو ما أطلق عليه الكاتب الطاقة الاقتصادية. 
إن معايير التفوق الاقتصادي ثلاثة: الثروة المادية» الطاقة العلميةء والإنجاز» أي 
قدرة الإتسان Whee‏ وشبراء كل aged‏ هذه sy ill‏ وفك الظافة إلى cS]‏ ادر 
الس godly‏ اجه 


قالات Sproles‏ ع الإ مار spell‏ الصليبية ف القرن ارين م 


& البلدان المذكورة وحدها ثروة معدنية هائلة متنوعة clay‏ من النفط الخام 
و الطبيعي والفوسفات والحديد واليورانيوم ولا يملك الكيان الإسرائيلي 
شيئاً إلى جانيها. 

المعيار الرابع: الظروف المناسبة محلياً ودوليا وهي نوعان: ظروف يمكن أن 
نصنعها وظروف لا نملك صنعها ولكن نملك أن نستفيد منها. إن المقومات التي 
تحتاج 58 أي بلد حتى تؤثر على مجرى الأحداث محلياً وعالمياً هي: 
-١‏ الاستقرار الداخلي. 
ae 3‏ اي 
؟- الا ستقرار الاقتصادي. 

وه مكلف مزجا يلاف eal ious Ley‏ احفن اواو على SASS,‏ 
الا دد ارفك te peel‏ شير ]ل أله فون .د اادد Mes‏ ومن Soleil‏ 
الخطيرة علينا تلك الدعوى التي شاعت 2 بعض أقطارنا يجب أن نستميل الولايات 
المتحدة إلى جانبنا حتى نكون # يوم من الأيام الحليف المفضل عندها على إسرائيل 
وهذا شيء مستحيل GY‏ عداء الولايات المتحدة لنا عداء أصيل. إذا أردنا أن نؤثر 
2 الظروف العالمية والمحلية لابد أن تتحقق عندنا الشروط المتقدمة وهي ممكنة. 

المعيار الخامس الذي نتفوق فيه على إسرائيل وهو معيار العقيدة» ذلك أن 
العقيدة عند الدول الست لدى الأفراد تجعلهم وتجعل المجاهد منهم يحب الموت 
كما يحب الأعداء الحياة وهذا معروف 2 عقيدة الإسلام. 

من الملخص المتقدم الذي أخذناه من كتاب حقيقة التفوق الإسرائيلي لمؤلفه 
الأستاذ نبيل شبيب يتضح لنا ولكافة الشعوب العربية أكذوبة أن إسرائيل لديها 
من الأموال والسلاح ما يوازي ما لدى الدول العريية مجتمعة. مثل هذا النشر 
شكل الرأي العام العربي والإسلامي ولابد من التصدي له من خلال أجهزة 
الإعلام ووسائله» ولابد للاعلام العربي blu‏ أن يقدم الحقائق والأرقام ولا 
يكون إعلاماً فطيرا لا بحوث له ولا أرقام 2 زمني يبنى فيه القرار والنشر 
والإعلام على الدراسات مثل هذه الدراسة العلمية التي تم استعراضها 4# هذا 
المقال وهي دراسة موثقة بالمراجع والدوريات. 
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وددت أن يقرأ كل الإعلاميين الذين يدافعون عن الحق العربي والإسلامي 
هذا الكتاب وكذلك كتاب الأعمدة عندنا حتى يقفوا على الحقيقة وبالتالي 
يتم نشرها وحتى يفهم المسلمون وخاصة العرب منهم أن إسرائيل المعتدية يمكن 
الخلاص منها وليست هي القوة التي لا تهزم بل يمكن أن تهزم بطاقة الدول 
الست المذكورة وأن تفوق إسرائيل على الدول العربية مجتمعة أكذوبة روجت لبا 
وسائل الإعلام العالمية التي تسيطر عليها الصهيونية العالمية. 

يمكن للقارئ أن يراجع كتاب السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام 
العالمية للكاتب (زياد gol‏ غنيمة) من الأردن. لابد أن يتعرف القارئ على آثر سلاح 
وشائل leat! Lard 2 abel‏ الصميوتن 2 التركة us‏ الما والسبلمن: 
dela! piel eal ce quo! abled! of areas‏ نف الحرث الحدية Laney‏ 
ال 


الات مخاصزة wally lentils‏ الصليبية في gotta‏ ماده 
المقال السادس 
السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية 


لقد أصبح الإعلام من أهم Sling‏ الہدم والبناء 2 هذا العصر الذي سمى 
عصر الإعلام والذي أصبح العالم فيه عبارة عن قرية صغيرة. وأصبح الذي يسيطر 
عل آلة الإعلام يوجه ويقود. لكل هذا خطط اليهود للسيطرة على وسائل الإعلام 
العالمية ونجحوا 2 (غسل دماغ الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي والأمريڪي 
واستطاعوا تغيير صورة اليهودي 2 عينه وفكره من ذلك الإنسان البخيل» 
الخبيث» الماكرء الجشع» سفاك الدماءء «SUI‏ الجبان» إلى صورة الإنسان 
الذكي» الشجاع» العبقري» الطموح» الإنساني.. الخ والسؤال كيف نجح اليهود 
ے2 ذلك؟ لقد عقد اليهود من أجل ذلك مؤتمرات وأعدوا دراسات وخطط لذلك. 
ويمكننا أن نقراً هذا النص الذي انبثق من أحد مؤتمراتهم (على النورايين - وهو 
اسم واحد من جمعياتهم - الوصول إلى السيطرة على الصحافة وكل آجهزة 
الإعلام الأخرى والسيطرة على الأخبار) و2 عام ۱۸1۹م عبر الحاخام اليهودي 
(رانتورون) 2 خطاب ألقاه 2 مدينة براغ من شدة اهتمام اليهود بالإعلام بقوله 
(إذا كان الذهب هو قوتنا الأولى للسيطرة على العالم فإن الصحافة ينبغي أن 
تكون قوتنا الثانية). وكان المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد برئاسة هيرتزل 
عام ۱۸۹۷م 2 مدينة بال السويسرية نقطة تحول 2 أساليب (غسل الدماغ) الذي 
مارسته الصهيونية فيما بعد لتغيير صورة اليهودي 2 عين وفكر الرآي العام 
العالمي. وكان اليهود 2 ذلك الزمان لهم صورة كريهة 2 نظر الرأي العام 
العالمي» وخرج هذا المؤتمر الصهيوني الأول بمقررات أطلق عليها (بروتكولات 
حكماء بني صهيون) توضح الكيفية التي يمكن أن تتم بموجبها السيطرة على 
وسائل الإعلام وخاصة الصحافة لأنها كانت أقوى وسائل الاتصال آنذاك 
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وأشاروا 2 نقاط لوسائل الإعلام وأنها لابد أن تكون 2 أيديهم وأن أنواع النشر 
pS, Sie Got) a‏ ا ری وال النشر ات 

والواقع أنه لم تكد تمضي سنوات قصيرة على صدور قرارات حكماء بني 
صهيون Ge‏ كان اليهود يسيطرون على كثير من وسائل الإعلام 2 أوروبا 
وأمريكا. وبدأوا من خلالبا بإجراء عملية تجميل للوجه اليهودي البشع لتغيير 
صنوزته gual‏ اتراي العام rag gill (Mall‏ والأمريك تشكل ool‏ 

كانك dead!‏ الأملؤمية الهردية dng uct!‏ الوت المع ددا شون 
الجعافيو الراف الال ماك شين ارفك Seal thee‏ هر افيش 
الوجه العربي أمام الرأي العالم العالمي. وقد كانت الحملة المضادة للعرب تأخذ 
اتجاهين متوازيين كان الاتجاه الأول يستند إلى شن حملة تشويه التاريخ العربي 
الإسلامي بتذكير نصارى أوروبا وأمريكا بخطر الإسلام على النصرانية» وڪانوا 
يركزون على نبش الماضي وصفحات التاريخ لتذكير الأوربيين والآمريكان 
الا رى Gadi Wade‏ السامو db SoG‏ الشاع ومسي Bud ly‏ عميور 
الإسلام الأولى» ثم 2 أوروبا والقسطنطينية 2 العصور الوسطى. وكانت الحملة 
الإعلامية اليهودية تشدد التركيز على نبش وقائع الحروب الصليبية وتتعمد إبراز 
البزائم التي منى بها الصليبيون» وخاصة هزيمتهم 4 حطين التي أعقبها طردهم 
نهائياً من آخر معاقلهم 2 فلسطين. 

وقد SE (einai‏ .ف Gey Get‏ الا gh‏ ني Ss‏ 
eaglgla! Gyall‏ يمظن UM‏ الختلقة والفخلفة igi Gill‏ وتهيم وراء الشهزات 
الجسدية الغارقة 2 بؤر الزنا وشرب الخمر والقمار وبمظهر الآمة التي تحجرت 
Cul O EE‏ علييا RE‏ يكل ا Ugh‏ م هده وجول 
وجهالة. وبعد جهد 2 "غسل دماغ" الرأي العام العالمي استطاع اليهود إقناع الرأي 
cos GiGi‏ إل حاف Seal‏ ذف acelin‏ ف الغرف وا 
اليهود 4 بروتوكولات حكماء بني صهيون: (يجب أن لا يصل طرف من خبر إلى 
المجتمع من غير أن يحظى بموافقتنا ولذلك لابد من السيطرة على وكالات الأنباء 
التي تتركز فيها الآخبار من كل أنحاء العالم وحينئذ سنضمن أن لا ينشر من 


الات prolan‏ 3 هن heated‏ و لالض فى القرن المشرين. VO‏ 


aude اف‎ Gs ES DEY 


وهذا ما يفسر لنا سيطرتهم على وكالات الآنباء العالمية. فهم - أي اليهود - 
يسيطرون على معظم وأهم الصحف 2 كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وكذلك المجلات بالإضافة إلى أنهم يسيطرون على الصحافة 2 
فرنسا. وقد امتدت أيديهم إلى صحاقة البند والصين. 

POPS Ps [Gr GP :قر اذا‎ STON | ross YO See | RY Al) نال تسمه دوف‎ a 

سارغ نا aig agqull‏ اتحتواكها: كه cdg‏ ميکر LUD‏ كعد of‏ ورا السا old‏ 
الاك وراد مخف من ال cursus!‏ اها افا alist ciyall Zeus‏ 
وذلك 2 وقت مبكر لاختراع السينما. يظهر العربي 2 الفيلم كرجل شجاع 
شهواني يمتلك عددا من النساء ومن ثم تسللت الأيادي إلى السينما البندية وأنتجوا 
أقذر الأفلام إساءة للعرب والمسلمين (كفيلم البدية) الذي أنتجه يهودي بريطاني. 

و مجال شبكات التلفزيون العالمية التي لا تقل عن وكالات الأنباء 2 
الأهمية of Af‏ التليفريون aust‏ اخطن Laat (Slug‏ وأ حح التلمزيون: عن 
الفا aT‏ الم الد و فة dig RA‏ يشير Sant‏ لی برامج 
التليفزيون التي عن طريقها يبثون أفكارهم. والمسرح كواحد من وسائل الإعلام 
سيطر عليه اليهود لتحقيق مخططاتهم التي نصت عليها بروتوكولات التي نصت 
عليها بروتوكولات حكماتهم ومنها نشر الفساد الجنس والدعارة لا ب السينما 
فقط بل على المسرح أيضاً. حين انطلقت باسم (هير) وهي مسرحية يظهر فيها 
الممثلون والممثلات عراة ويمارسون الفاحشة فوق خشبة المسرح ولم يلبثوا أن 
انط ينه toes ah‏ ار العا افر eee‏ ومن وا ال 
التي استخدمها اليهود لخدمة أغراضهم الموسوعات العلمية والدراسات الاستشراقية. 
لقد فطن اليهود إلى أهمية الموسوعات العلمية والثقافية والاستشراقية ولأنها - أي 
الموسوعات - تعتبر مصدراً موثوقاً تستقى منه المعلومات التي قام اليهود بغزوها من 
ل ا cps cal‏ الود وشاكيزيية pits ta yal‏ مها أن toc‏ مو ميويفة لف د 
تفرع : ا اا ی وهى كنت ar a ae‏ كيجا عدا ها يملق 
بالعرب والإسلام والمسلمين فمثلاً الموسوعة الإسلامية عهدت إلى يهودي أن 
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يكتب لبا الفصل الخاص بالقدس. ففي الموسوعة الفرنسية يقولون عن الرسول كه 
(بأنه قاتل رجال وخاطف نساء وأكبر عدو للعقل الحر) حتى الموسوعة التي 
تصدرها اليونسكو التي يشكل المال العربي الإسلامي عصب ميزانيتها نجد 
عنقا تك ge‏ الا ادم سكم كلما (yl) Lady‏ الاسام هو ركيب وماق 
من المذاهب اليهودية والنصرانية بالإضافة إلى التقاليد الوثنية العربية التي أبقى 
عليها الإسلام كطقوس قبلية تجعلها أكثر رسوخاً 2 العقيدة ويظهر حقد 
اليهود 4 كتابات المستشرقين الذين انساقوا لخدمة أهدافهم أي أهداف 
الصهيونية العالمية حيث كتب أحدهم يصف الرسول 2 أنه ادعى النبوة وأنه 
كان لمي وفافلا و مراع My‏ كاسن Ses,‏ "يناتا وان ويها 
الخ مغ د CS he‏ 4 [الكهف: 0[ لقد نجحت الصهيونية العالمية 4 استغلال 
وسائل الإعلام لتحقيق حلم اليهود بإقامة دولة لهم فوق ثرى فلسطين المباركة 
وطردت شعبها المسلم منها وتم تشريده تحت كل سماء وكان أن نجحت 2 إقناع 
الرأي العام العالمي النصراني بالوقوف إلى جانب إسرائيل ومدها بأسباب القوة 
والدعم وصرفت أنظار الرأي العام النصراني عن حقيقة القضية الفلسطينية وعن 
مأساة شعب فلسطين. بل لقد رسخت لديهم قناعة كبيرة Ob‏ المنادين بحقهم 2 
العودة إلى وطنهم ليسوا سوى عصابات إرهابية كان لوسائل الإعلام اليهودية 
والصهيونية أثر بالغ على القضايا الإسلامية والحركة الإسلامية المعاصرة. 

لقد قصدت من الاستعراض المتقدم لكتاب (السيطرة الصهيونية على وسائل 
الإعلام العالمية) كيف أن الإعلام واحد من الأسلحة التي خلقت إسرائيل ومكنت 
لبا وكيف أن الصهيونية العالمية استطاعت أن توجه وسائل الإعلام لخدمة أهدافها 
المدمرة. والكتاب دراسة مهمة وجادة لتوضيح أهمية الإعلام 2 GE‏ الرأي العام 
بل كيف تستطيع وسائل الإعلام قلب الحقائق. الكتاب الذي تم استعراضه 
لمؤلفه زياد أبو غنيمة وصادر عن دار عمار بالأردن هذا الكتاب جدير بالقراءة 
خاصة لأولئك الذين يقفون على ثغرة الإعلام من أبناء العرب المسلمين حتى 
يستطيعوا أن يردوا عن أمتهم هذه البجمة الإعلامية الصهيونية. واللّه ولي التوفيق. 


مقالات معاصرة عن الإستعمار والحرب الصليبية في القرن العشرين  ۲١۷‏ 


المقال السابع 
حروب صليبية صارخة وأخرى في ثياب دبلوماسية 
والهدف واحد هو ضرب الإسلام والمسلمين 


نعيش هذه الأيام ظروفاً سيئة 2 العالم الإسلامي وهو يواجه البجمة 
الصليبية الحديثة التي لا صلاح الدين لبا. لقد جرب العالم الأوروبي مع الشرق 
الإنتلامئ :حرويا ضَليبية ج القرن اللحادئ. عشر ايلاد كانت هذه الحروب لبا 
أهداف عديدة من هذه الأهداف الدوافع الدينية. قاد هذه الحروب (ايربان) 
وبطرس الناسك واشترطوا على من يشترك فيها أن يحمل علامة الصليب. وأخذ 
ايربان ينتقل بين Gall‏ والبلدان داعياً لبذه الحرب كانه يقوم بالدور الذي يقوم به 
توني بلير 2 هذه الأيام متنقلا بين الدول مع الفارق ذاك كان ينتقل 2 أوروبا 
وهذا ينتقل 2 بلاد العالم الإسلامي. وطلب البابا من الأساقفة أن يبشروا للحروب 
الصليبية وهو ضرب من ضروب إعلام ذلك الزمان وكان أشهر الدعاة الراهب 
الطواف بطرس الزاهد. 

وتجمعت الأسباب الدينية التي تجعل أهل الصليب يتآهبون لغزو العالم 
oy]‏ 

وردد بطرس الناسك لأصحابه لابد من الاستيلاء على البلاد التي تفيض 
lids Sas‏ بلاد الشرق الإسلامي. هذه الحروب القديمة أما الجديدة تطال البلاد 
التي gaa‏ رو وهو كناية عن أن هذه البلاد بها مصادر الحياة متوفرة. كانت 
فلول بطرس الناسك لا يجمعها نظام وكان البابا يود أن تتجمع فلوليم ج 
القسطنطينية كانت تلك الحروب عكس الحروب الحالية ذات النظم والبرمجة 
وهي متطورة الوسائل تواجهنا بالآسلحة الحديثة الطائرات بدون طيارين وأقمار 
ea E Vaan dale,‏ 
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Capa!‏ الضنييية oil‏ كانت ا gan‏ اط راذعا ات ملك جو 
الصليبية تنطلق نحو العالم الإسلامي منها ادعاؤهم أن المسيحيين المقيمين 2 
glock‏ الاكلومية يعون Cau Galas‏ من الام اند الك B Glob pleat gag‏ 
Gay PLAT pls tga Gs lan‏ كيت ار ای yee Quill ale‏ 3 ب 
العالم الإسلامي. 

عاش العالم الإسلامي آنذاك ظروفا سيئة كما هو الحال الآن هذه الظروف 
التي جعلت الصليبيين يغزوه إذ سيطرت عليه الآغات المذهبية وتنازعه الأفراد. 

شاركت 2 ذلك الغزو للعالم الإسلامي آنذاك وتآلفت ‏ الإعداد له والقتال 
2 سلا دول Bure‏ من التطودة رر كبن هذا انيرو اتی Goll‏ 
dor at cutie‏ أزوونا وا مز كا كل eal Lelie‏ ا تة بحم قال lil‏ من لم 
يكن معه فهو مع الإرهاب 2 دبلوماسية جعلت دول العالم العربي والإسلامي 
قينا نك حفر ahi oleae‏ الاير 

كان لاشتراك:ذول أورويا 2 غزو العالم الإسلامي ANT‏ وكان دافعهم 
eltally sda)‏ لاساد الان قاد ت راء المبادرة انذاك قرا ومن ت فخالفف 
معها دول أوروبا الآأخرى ولم تبق دولة إلا وضربت بسهم ب4 تلك الحروب كما هو 
الحال الآن ولكن الذي يدعو للذهشة أن الحملة ضد العالم الإسلامي تشارك 
فيها دول العالم الإسلامي. 

اينتظاعت الولايات. المتعدة الآن of‏ ترب pall‏ بالإسلاة: وقد ,كان 
حجم الحرب كبيراً وأبعادها السياسية متعددة إلى جانب دوافعها السياسية 
والدينية. وهناك دوافع اجتماعية واقتصادية وهي لا تقل أهمية عن الدينية 
والسياسية. فالمجتمع الأوروبي 2 ذلك الوقت كان يعيش ظروفاً اجتماعية شجعت 
أن يستجيب لبذه الحروب الصليبية. لقد كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها 
ا Big pa epee taal gps‏ 
اقتصادية تخنق المجتمع الآوروبي ومن النواحي الاجتماعية نجد أن المجتمع مقسم 
إلى als‏ وطبقات: 
ادرف وهال للد 


قالات Sproles‏ ع الإ مار والكرف السليبية ف Cll‏ السمشرين: .57 


كد اله ا ن ance‏ وا لفرسان و مراد 
جد cradle‏ وهم رفيق الأرض وهم الكفرة الساحقة والسحوفة 

ڪان هناك ذلا (is‏ واا صاب القاعدة العريضة من oa‏ وعندما 
دعت الكنيسة للحروب الصليبية وجدت الإجابة من الناس عونا من المعاناة 
والحياة الشافة. 

ا pene‏ السووب :ا eres‏ ا اك جود صارخة وواضحة وكان هدفها 
محو الإسلام والمسلمين. وقد كان العالم الإسلامي آنذاك شعوباً وحكاماً ضد 
هذه الحروب التي قدمت دون أي دبلوماسية. لقد تم استيلاء الصليبيين على عديد 
من مناطق العالم الإسلامي لما وجدوه من ظروف ساعدتهم ب4 ذلك واستمرت لهم 
الغلبة فرنين من الزمان. 

دارت المعارك بين حملة الصليب والدول الإسلامية 2 ذلك الوقت وكان دور 
صلاح الدين الأيوبي البطل المسلم واضحاً وكان قراره هو طرد الصليبيين من 
العالم الإسلامي لقد كان صلاح الدين Luly‏ للحكام جميعاً ب عصره كآنه 
يمثل أمين منظمة الوحدة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي وهي منظمة الآن 
تنفرج على الحرب وربما شجعت الاعتداء على الآبرياء 2 فلسطين. 

واستطاع أن يوحد صفوف المسلمين وأفكارهم وأن يتجه بهم الاتجاه 
الصحيح 2 الوقوف أمام عدوهم التقليدي الصليبيين» واهتدى صلاح الدين إلى 
عوامل النصر على الصليبيين التي أهمها أمران توحيد صفوف المسلمين ورفع راية 
الجهاد 4 سبيل الله. ويمكن للمتابع أن يعد مقارنة بين الحروب الصليبية ك 
عهدها الأول والحروب الصليبية الحالية وطبيعة كل منهما من حيث الأهداف 2 
الحروب الصليبية الأولى لم يكن هناك غزو فكري للعالم الإسلامي حتى يؤثر 
4 قادته لذلك كانت المسألة واضحة أمامهم وليس هناك دبلوماسية ولا علاقات 
خارجية ولا سفارات. والأوروبيون قادوا الحرب ضد الإسلام صراحة ولم تكن 
ضد الإرهاب كما هو شعارهم الآن كانت الحروب الصليبية تريد أن تستولي 
على الأرض التي تفيض لبنأ وعسلاً والآن الحرب وراء منابع البترول ومخزونه 
الاستراتيجي ك العالم الإسلامي وتريد آن تستولي على المواقع الإستراتيجية ج 
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الحرب الحديثة ولاسيما حرب الغرب بقيادة إسرائيل استطاعت أوروبا استمالة 
معظم حكام العالم الإسلامي إلى صفها بل الدبلوماسية الغربية دعت كل 
سفراء العالم الإسلامي للإفطار 2 البيت الأبيض لشراب اللين الغربي بينما قادة 
الغرب يشريون الدم المسلم ب كل من فلسطين وأفغانستان وبقاع أخرى. 

9 2 دبلوماسية ساذجة يهنئ بوش العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك وأظنه 
pce:‏ اا ادرت الأ إن LOT‏ و لانن :اليك لبد نطف 
بدماء شهداء فلسطين ويصرح بوش بأنه ليس ضد الإسلام ولكنه ضد الإسلام 
fies Loic‏ واقما كان تقوم Uys‏ إسلاقية Glas gf‏ الشباب لحت وأن يدعو إلى 
قيام مجتمع إسلامي يوفر الأمن والأمان والسلام للعالم. هنا فقط يكون بوش 
4s‏ الا هو يويك تاها .علمانيا de Y‏ له sloth‏ :ويف مالاا 
سوك وهر E‏ تحالفه أن يحشدوا كل العالم لضرب المسلمين وأن 
Lid lois‏ کا Be‏ حر Wat‏ والقيل وا ب ردن و راحو له 
تثبت إدانته بعد. الحروب الصليبية الحالية للأسف تجد لبا أصدقاء 2 العالم 
الإسلامي Jorg‏ تقف معها وتمهد لہا بل تبني لبا قواعد 2 هذه الدول وهي هذه 
الول ا هو ونه Sl‏ الى ريع clon pls fee‏ هي littl‏ 
الفعلي للحروب الصليبية الأولى التي استمرت حتى أسقطت الخلافة الإسلامية 
عام 1574م ومن ثم زرعت إسرائيل # قلب العالم الإسلامي لتحمي المصالح 
Saal‏ 

تؤكد الدراسات أن الحروب الصليبية مستمرة واضحة وهي تغير شكلها 
ومن أساليبها. 

ا کی أن اعون المي PO‏ كانم هنا ركه | eis‏ خانم ده 
قاف ناماب كنا eel EA aN inode Lt ras‏ هر ضرت الاك 
والمسلمين تحركها نفس الأهداف القديمة ونسبة GY‏ عوامل النصر عليها قديما 
لا تزال موجودة سوف يخرج من صلب هذه الآمة صلاح الدين من جديد ويضع 
كذ لك هق sR N‏ يلول قبلا a‏ اللةد اننا نو 
أيام الانتصار قريبة طالما ب2 هذه الأمة من يضحي بماله ونفسه 4# سبيل اللّه. 


ات اة Gc‏ الست مار اهرب الضلبيوة ف القرن السكترون. ٠ ٠.‏ 


وطالما الشهداء يمضون إلى ربهم كل يوم 2 سبيل الحق. وهي ظاهرة صحية 2 
أمة لن تموت وإن مات حكامها ووالوا الصليبيين وانخدعوا وخدعوا لدبلوماسية 
lal ey cll‏ اولعف دو حيس ان اخ محمد وراللة piel‏ 
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المقال الثامن 
من أخطار الإعلام على الأمة الإسلامية 


تواجه الأمة الإسلامية أخطاراً عديدة من جراء الإعلام ووسائله وهي معطيات 
وافدة لا تتفق مع عقيدتنا وقيمنا وأخلاقنا وأسلوب عيشنا فإن الغرب الذي يحارب 
العالم الإسلامي حروياً خفية وآخرى علنية يهدف من بضاعته التي يصدرها لنا أن 
يخرب العقل المسلم والنفس المسلمة وهذا واضح 4 المسلسلات والبرامج الغربيةء 
حيث توجد مؤسسات متخصصة 2 إنتاج الفاسد من البرامج المكتوبة والمصورة 
والسموعة وكل هذه المؤيسات تحصل على: رياه Ail‏ من وراء :هنذا aged!‏ 
وتنتج هذه الأعمال دول متقدمة وتحرص هذه الدول على تنفيذها بمكر ومهارة 
بهدف تفريغ عقول الناس 2 أقطار العالم الثالث من محتواها وخاصة بلاد 
المسلمين وهم 2 “الغرب. يسمون الإسلاة بالخطر الأخضر ووكالات: الأنباء 
اکى Soret‏ ا اوه ple‏ تهواها في cigs 2 at‏ الال غا 
باللون الذي تراه. # العالم قوى عاملة على تخريب الأخلاق وإفساد الذمم ومن ثم 
تقرب الفجور إلى نفوس العامة والخاصة يدفعها ‏ ذلك الحقد والكره لبؤلاء 
دستور مكتوب يسمى (بروتوكولات صهيون) والذين ينفذوه هم من يملكون 
مؤسسات الإعلام وهم يعملون تحت ستار قوانين الحريات العامة وحقوق الإنسان 
ودر غ اموب وها تون وسال Wedel ales‏ اركن مع دنا 
ومع تواعد الأخلاق والمروءة وقد وضعت الشريعة الإسلامية للاعلام قواعد 
56 ثابتة ‏ الذي أحلته والذي حرمته. قال تعالى ل َرَت کرم ری aga‏ 
هر نها وَمَابْطنَ 4 [الأعراف: [rt‏ وقال تعالى ل جاک ایق بت BAS‏ أن فيا نا 
(de‏ لجرا ا رها :من اف ااذ والآثار. أن التحكم الغربي 
2 المعلومات ومصادرها وإنتاجها وتكنولوجيا الإعلام يعطي هذا التحكم 


الات هام رة غ واتار اهرب الضلبيوة ف القرن السكترون . ١‏ 


فكرة واضحة عن الدور الذي يلعبه هذا التحكم 2 مجال تكريس تبعية الدول 
النامية والمستضعفة للمعسكرات الإستعمارية. ففي مجال الصحافة وي مجال 
فاون العلوفات فحن وكات (Liss) dey! LGW!‏ ك كا cee WAS‏ ارت 
الإخباري 2 العالم حيث تحتكر هذه الوكالات بالإضافة إلى وكالة تاس 
الشيوهية مظع الطافات oll!‏ و اتشر رفوه راا لاء Salas tulle!‏ 
به عرضها مشكلات الدول النامية ولا تقف على هذا بل تدس وتحرف وتشوه جز 
تناولبا لشؤون هذه الدول. 

وشرة Vf gph Uae‏ عه الخنعاطة العريي» tl LAV YY]‏ كالارماك 
والكوارث والاضطرابات. وهي تنطلق من فهم حضاري Gals‏ وتريد أن تشبع نهم 
cipal celal‏ إلى فراع اخبان ileal‏ والاسطزايات و[لكرارث دون of‏ تراغ 
Glau‏ هذه روک 

هبعال ف افون Soull‏ اذغ مك د من الات 
الآذاعية وإذاغات موجهه cola cates‏ العامية 'وذلك bags‏ فشر أفكاره 
Hed sais easly ella so Ay‏ لدبي ما مدل هف الانتا ع دراه 
النمط الإسلامي وتحاول أن تحل محله 2 العادات والتقاليد وهذا مشاهد خلال 
هذا القرق ا العادات aN‏ ا الشموت SUSAN‏ عق حطر 
opal pli‏ زهو يفتك تالاقم Le SET‏ يفتك بها الخر'المسلم. 

رف Cal Je‏ تعد SN‏ الا كين جارات الاعلامية وقد 
فيك دف لقعا رتسم عو الوق الح ركهت شهان ر EET‏ 
وهي بالطبع مفقودة  Lille‏ الإسلامي ولو كان الإسلام طليقاً لكانت له 
مكاشفطة 2 Slee‏ الإعلام :لكو انلكلبة 2 Lille‏ الإسلام Lingua‏ وة 
عرسا pase‏ كدان فى ep‏ .كن كادي Call‏ مير SE‏ 
ومساهمة 2 تشويه الإسلام وتكريس التبعية لوجهة النظر الغربية لقد كانت ولا 
تزال ala!‏ والإعلام وأدوات التسلية والترفيه وسائل لتخريب الأخلاق لدى الأمم 
والشعوب وحاولت أن تثبت 2 قلوب الشباب روح الاستهانة بالقيم والسخرية 
بالضوابط والحدود وخلق طابع الشرعية للانحلال والفساد الأخلاقي ولقد 
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استخدمت وسائل الإعلام المختلفة لبث روح الفرقة والتمزق النفسي والانحلال عن 
طريق الفن الشعبي والفلكلور. شهد كثير من الباحثين بموضوعية وعلمية أن 
التلفزيون أخطر جهاز يهدد المفاهيم الإسلامية وكم أخرج هذا التليفزيون أسرا 
من وقارها وڪم من سرقات تمت كان المعلم فيها هو الإرسال التليفزيوني وقد 
نجار Slay‏ الأمن من سمالت فارعة قله العتف.وسفك الذماء وأساليي:النه 
والنصب. يقول الدكتور إبراهيم إمام وهو خبير إعلامي أن الأنماط الترفيهية 
الاستهلاكية التي تعرض عن طريق التلفزيون مسئولة عن الآزمات الاجتماعية 
والنفسية التي يعاني منها الأفراد أن التلفزيون مفروض فيه أنه وسيلة البناء لا 
البدم وسيلة للاصلاح لا للافساد وسيلة تجعل Le‏ تترقى لا تتردى. 

حتى الترفية والتسلية كما يفرد الباحثون أصبحت 2 وسائل الإعلام تؤدي 
إلى هبوط الأخلاق. والسبب 2 ذلك غياب الرؤية الإسلامية عن المسلسلات 
والرامج: ودرحت وال الاعاذم putas cle‏ التمودج papal‏ وهر بالطيع الودج 
يخلف ماما عن مفاهيهنا الإشلامية تكب هذا اللوضتوع وذ Litas‏ الإعلام د 
الساحة الإسلامية والعربية. يقول الدكتور إبراهيم إمام إننا آمام غزو ثقا مقنع 
وجديد OY‏ الغزاة لا يقولون إننا نغزو البشر بفكرنا وهو جديد لآنه مختلف من 
ناحية الأسلوب والمداخل ولكنه ليس جديد من ناحية الغايات والأهداف OY‏ هدفه 
هو زحزحة القيم الإسلامية وإبعاد الالتزام الأخلاقي عن طريق الحياة الفكرية 
والأخلاقية LoS‏ الإسلامية. 

sary‏ أخطر ما 2 الإعلام الإعلان الذي يخاطب الغريزة وكأن الإنسان 
حيوان عليه آن يشبع غرائزه المادية لا ue‏ ويمكن للقارئ أن يتأمل 2 الفضائيات 
المختلفة كيف أنهم يستخدمون غريزة الجنس حتى ك الإعلان عن شفرة الحلاقة 
أو المشروبات الغازية. لقد قام الإعلام الفربي على الإثارة ونقل dic‏ الإعلام 2 
الأقطار العربية والإسلامية للأسف دون تصرف. وحصل بذلك خلط بين طبيعة 
المجتمع الإسلامي والمجتمع الغربي. 

لقد كان هناك أثر سيئ للغرب على العقليات 2 العالم الإسلامي. يعد هذا 
من أثر هبوط الإعلام 2 دول العالم الإسلامي والعربي وهذا يلزم أن ينشاً جيل 


الات تحاف رة هب الايتكيمازوالحرف الصلبيية ف Cp dll‏ كين :13 


من الإعلاميين مزود بفهم إسلامي عربي وملم بتكنولوجيا الاتصال ومرتبط 
بوطنه وتقاليده وتكون له قاعدة فكرية قوية وصلبة. وأحسب أن كليات الإعلام 
والدعوة الناشئة ‏ عالمنا الإسلامي قادرة أن تلعب هذا الدور إذا اهتمت بها الدول 
وأعطتها الأولوية ‏ الصرف وتكوين المختبرات للتطبيق حتى يخرج الإعلامي 
مزوداً بقدرات عالية يستطيع عن طريقها إزالة الآثار السيئة التي خلفها الفهم 
الغربي وينشاً فهم جديد يخدم الحضارة الإسلامية وهي القادرة على الصراع 
بدفعها الذاتي وهي الأقدر إذا حملها الإعلاميون المؤهلون. 
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المقال التاسع 


مدى مشروعية المسيحيين في البحث 
عن أطر جديدة بدلا عن الإسلام 


هذا SLAM‏ که Ge‏ كات كيه معتؤاق AM g LA TELL)‏ 2 الشترق 
والغرب) لمؤلفه زكريا فايد GY,‏ العلمانية الآن أصبحت واحدة من المشاكل 2 
العالم الإسلامي كان لابد من أن نتطرق لبا وننشر عنها المقالات ما استطعنا. 

إن الباحث ك أحدات تاريخنا المشترك - أي المسلمين والمسيحيين - لابد من 
أن يتبدى أمام عينيه أن معظم الدعوات الباحثة عن أطر جديدة لبلادنا بدلا عن 
الإسلام بدأت من مسيحي الشرق الأمر الذي نجد أنفسنا متسائلين عن مدى 
agian eg nie‏ 2 هذا الإظار الجدينا (led‏ مستوئ القكر كان الفكرون 
المسيحيون.من AT‏ الأنضار تطرقا للنزعة العلمانية التى تؤكد على فصل الدين 
عن الدولة وقيام دولة على أسس وضعية ودنيوية فقد شهد القرن السادس عشر 
ظهور العديد من الدعوات الباحثة عن بدائل وضعيه بدلا من الاتحاد الديني 
(الإسلامي) وذلك ابتداءً من النزعة القومية التي تود تحويل الانتماء من الإخوة 2 
الله إن الخو الوط وما فك ection‏ ذلك ن حصت الانتما ءات" للمكيانات 
الكبيرة المتماسكة إلى كيانات صغيرة متهافته وتلك دون غيرها هي التي حولت 
المجتمع الإسلامي إلى أشلاء صغيرة سهل احتوائها. هذا وكانت فكرة القومية 
موجهة ضد أنصار حركة الفكر اجى a pall‏ اساسا عند الدين 2 مار 
لجعل فكرة القومية محورا افع الشعوت Way Lyall‏ من gent [guest‏ كر 
ا ر الو at‏ ا لوه Cassel‏ هين الا ال 
وليس ضد الدين 

Par ee‏ فاخ | OF co OUP (et ee‏ خوك ابي نض وعد 


الات اة Gc‏ الست مارو اهرب الضلبيية ف القرن السكترون. VAY‏ 


نشأتها عند مسيحي الشام 2 القرن التاسع عشرء بينما كانت الحركة التوفيقية 
التي كانت تدعو للتوفيق بين الدين والمعاصرة حركة مفكرين إسلاميين وليس 
من الصدف أن يظهر بعض المفكرين المسلمين الشوام وسط هذه الموجة العاتية» 
ومع ذلك تجدهم فد نادوا بالتوفيقية مثل الكواكبي ورشيد رضا وشكيب 
أرسلان وغيرهم. 

Li‏ عن بقية الدعوات التي Gob‏ بها مفكرو الشام المسيحيون فقد نادوا 
Sade aL oath ae‏ جهن SNN ES aerial | STAT‏ 
وسلوكاً ومنهجاً ودعماً إلى استعارة الثقافة الأوروبية وتمثلها كما دعوا إلى 
الدارونية والمادية والماركسية والإلحاد أو على الأقل جاءت هذه الدعوات من 
خلالبم كما اعتادوا على تشويه التاريخ الإسلامي وأحداثه وزعمائه وكان 
آخرهم 2 ذلك لويس عوض الذي حاول تشويه شخصية الأفغاني وحاول أن يجعل 
المعلم يعقوب بطلاً قومياً وهو الذي کون Line‏ من أقباط مصر ليحاربوا مع 
الحملة الفرنسية ضد إخوانهم المصريين نعود لدعوات الفكر المسيحي العربي 
وهي تلك التي تم تفصيلها ‏ هذا الكتاب وسوف يتطرق لبا الكاتب بشكل 
موجز فنجد الدعوة إلى مهادنة المحتلين باعتبارهم هم أصحاب الفكر التنويري 
الذي نحتاج إليه وعد محاولة وضع الإطار الأڪثر اتساعاً وهو الإسلام داخل 
الإطار الأقل Le Lustl‏ وهي (العروبة) وذلك عند ميشيل عفلق وقسطنطين زريق. 

رکد eles‏ افا Gale cee‏ ال eile Gaal‏ اوور 
والمدارس ذات النزعة القومية والجرائد والمجلات لنشر أفكارهم السابقة. وقد 
برر قائل أن هنالك من المفكرين المسلمين من نادى بهذه الاتجاهات ولكنهم أولاً 
له يكونوًا Catal!‏ هذه LAL SY‏ وهم كانيا ما SUEY Slay lash [ge‏ 
الإسلامي بإطار آخر بل كان سعيهم 2 تقويمه فقط بينما كانت حركة 
النكن امجن بي ليرد شام 

وما سبق يتعلق بالآمر على مستوى التاريخ الحديث بصفة أساسية أما عن 
مستواها عبر التاريخ الإسلامي ككل فقد حدد القرآن الكريم والرسول عليه 
الصلاة والسلام علاقة المسلم بالذمي ومكانة الأديان الأخرى بالنسبة للاسلام 
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وانطلقت السيرة التاريخية للمسلمين تجاه ما شرعه القرآن وما حدده الرسول عليه 
الصلاة والسلام من حيث تأمينهم على آموالہم ودينهم وكنائسهم Bly‏ التعاون 
والتسامح والعدالة تجاههم من خلال مواثيق ومواقف عملية أكدها الرسول 
الطاب رساو القاريع lsd‏ 

ابعر اهوت Ge peo‏ علماء Udy aud‏ مد افا عن US fal‏ 
ونذكر من هؤلاء الشيخ شلتوت والشيخ الذهبي ومرشد الإخوان المسلمين 
المستشار حسن البضيبي والأستاذ سعيد حوي رحمه alll‏ أحد أقطاب الإخوان 
ال وزيا وق pad Les‏ لسن ف كل ار اا ا | ae‏ 
عمل يعترفون فيه Gi‏ السلطة للإسلام والمسلمين وبعد ذلك لهم حقوقهم ج 
وؤاراف الدونة وكا ا ا asic‏ زج LBs] 2 Gall‏ امد نين 
ونم ees‏ ننم املف قا عدازسعه ا acl (hal Sede‏ 
ل التشريع الإسلامي هي حقوق الحياة والعقيدة والعبادة ولبم حقوق اجتماعية 
زيرف .و الق رار أن كلمة lal‏ التامة gf‏ الذميين Glas‏ على المواظتين 
غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي معناه العهد والاطمتنان والأمان وقد سموا 
بذلك لأن لهم age‏ الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا 2 حماية 
الإسلام آمنين مطمئنين وهي تعطيهم ما يسمى 2 عصرنا الحاضر (بالجنسية) 
السياسية وبها يكتسبون حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم حيث تتم حمايتهم 
من ڪل عدوان خارجي وڪل ظلم داخلي حتى ينعموا بالاستقرار ونحمي دمائهم 
وآنفسهم وأبدانهم وأموالبم. وهكذا يقدم لنا التاريخ أسبابه 2 عدم مشروعية 
ينك ا العرش pga acl‏ هن أطن حه 
للبلاد التي يعيشون فيها بدلاً من الإسلام فهل البحث عن هذا الإطار الجديد يعود 
لأسباب موضوعية آم لأسباب ذاتية مرتبطة بحركة هذا الفكر المسيحي نفسه 
وما يود أن يحدث من تغيرات 2 بلادنا العربية والإسلامية؟ 


مقالات معاصرة عن الإستعمار والحرب الصليبية في القرن العشرين  "١48‏ 
SLAM‏ العاشر 
عودة الإسلام لتركيا وسقوط صنم العلمانية 


دخل رسول الله BE‏ مكة 2 رمضان ووجد بها 7١0‏ صنماً يعبد من دون الله 
وكان ذلك 2 رمضان وكان BE‏ قد حطم الأصنام 2 عالم الأفكار والعقول 
ومن ثم عندما دخل مكة كان يشير إلى الصنم ويقرأ قوله تعالى + وَفَل جاه 
Gel‏ وزهق النطل إن التطل كان 6 رهوا © 4 [الإسراء: ١‏ فما بقى فيها صنما 
يعبد ومن مكة clash‏ الإسلام 4 المعمورة ج ذلك الزمان ا و 
أولثك الصناديد ذلك الجيل الذي رباه رسول الله BE‏ ولم تشهد الدنيا قبله ولا 
[ud lage oe‏ يتر flag‏ المسلمون تسكن بالعروة الوقن ووصايا :وسو 
الله SB‏ حيث كان يقول (عضوا عليها بالنواجز) أي على القرآن ودوروا معه حيث 
دار واستمر للمسلمين صولجان ودولة ونظام حكم Gin‏ عام 574١م‏ كان امتداد 
العالم الاسام من Lei‏ غزيا إن حاكرنا شرف ج ذلك الزمان شهد العالم 
الحرية والعدل والمساواة والإخاء مبادئ وارفة كانت أماني 2 عالم لفه الظلام 
وسادته البمجية كانت تلك المبادئ حلم الفلاسفة وجاء رسول الله BB‏ بها من 
عند all!‏ ونعم بها العالم وحق للقائل أن يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 
بها أولبا غير آن الغرب الصليبي الحاقد حاول أن يمكر بالمبادئ الإنسانية حتى 
يدخل العالم خ المبادئ البهيمية وكان ذلك طيلة قرنين من الزمان أبان الحروب 
الصليبية المعروفة خاول الغرب أن يناطح صخرة الإسلام مثله fie‏ الوعل. 

كناطح صحرة يوما ليوهنها فلم يصيبها واعي قرنه الوعل 

وعندما فشل غزو العالم الإسلامي بالسلاح ابتكر أعداء الإسلام وعلى 
رأسهم اليهود أسلوب المكر والخديعة واستعملوا السلاح الفكري أو ما يسمى 
بالغزو الفكري أرسلوا رسلهم من المستشرقين والمبشرين والمهفكرين من آهل 
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المذاهب Lely!‏ من شيوعية وعلمانية وقومية.. الخ الأفكار التي كان يقول عنها 
فيلسوف الإسلام عباس محمود العقاد أفكار ذوي العاهات دلفوا إلى معقل 
الإسلام وروضه ودولتة ے مقر الخلافة AGT‏ ے تركيا يوم كان على دسنة 
ا ghey hee ey‏ أن يتنازلوا لبم عن أي شبر من فلسطين وكان 
Laue (9) ear‏ رع ودروا :وكادوا ورل كرف هود الو اوك 
الذين نزلوا تركيا من أسبانيا وعاشوا ب كنف دولة الإسلام التي كانت دولة 
الحرية الدينية 4 ذلك الزمان وتغلغلوا 2 الجهاز الحكومي إلى أن أسقطوا 
الخلافة ‏ عام 1974م 2 سلسلة مؤامرات يطول ذكرها مكانها تاريخ الإسلام 
الحديث وغابت وحدة المسلمين وتولى آمر الدعوة إلى الإسلام وعودته جماعات ج 
شتى أنحاء العالم من هذه الجماعات جماعات # تركيا ظلت تعمل ليل نهار 
لعودة الإسلام إلى كنفه وتتصارع مع الفكر العلماني المدجج بالسلاح والمحروس 
بالدستور العلماني الذي لا تسنده قوى جماهيرية ذلك OY‏ تركيا ذات الأغلبية 
المسلمة مقردةغلئ العلمانية وعندها cl‏ الهرية بيطيو الإشلادغلئ السظع 
ويستولى على الأمور و2 مساء هذا اليوم الاثنين 4/١١/7١٠٠م‏ ونحن مقبلين على 
شهر رمضان يفوز بالانتخابات حزب العدالة الذي يحمل ويحمي التوجهات 
الإسلامية وك هذا دليل واضح أن الإسلام السياسي كما يعبر عنه الغرب 
النصراني يتمدد حيث توجد الحرية ولذلك يحرص العلمانيون آلا تكون هناك 
حرية 2 بلاد العالم الإسلامي وألا تكون هناك انتخابات لأنهم يعلمون أن 
الشعوب الإسلامية كانت ولا تزال مستعصمة بالإسلام ولاسيما بعد أن جربت 
العلمانية التي تعني فصل الحياة عن الدين وبعد أن جربت الحلول المستوردة ولم 
تجني منها إلا العلقم ب2 كافة نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية: 
وشريك SVL! a Ble pH a‏ الشنافية af‏ لا يؤال ella‏ 
الإسلامي تحت ظل العلمانية ونظم استبدادية زلت ولا تزال الشعوب الإسلامية 
وشهد العالم الإسلامي 2 ظل العلمانية المستوردة صراع طويل كان ولا يزال 
ينخر 2 وحدة الشعوب الإسلامية ولكن الصحوة الإسلامية التي تلف العالم 
الإسلامي الآن شرقا وغريا قادرة يإذن الله أن ترد الأمور إلى الإسلام وآن يعود 


الات هام رة غو الت ار اهرب الضلبيوة ف القرن المكترين. ٠ ٠‏ 


الإسلام من جديد (بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء) أو كما قال 
رسول alll‏ » ونأمل أن تكون تركيا التي شهدت سقوط آخر خليفة هي بداية 
العودة إلى الإسلام بعد أن تمردت على العلمانية 2 الانتخابات الأخيرة ونآمل أن 
يعود age‏ الصناديد ‏ كل العالم الإسلامي وينتهي age‏ الرعاديد الذين مكنوا 
لكل أعداء الإسلام 2 بلاد العالم الإسلامي 
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المقال الحادي عشر 
هل العلمانية هي العلمية؟ 


السؤال الذي جعلته .عنوانا LAL (apt‏ ورد يق Ss‏ العلمانية المنشا والأفز 
لمؤلفه زكريا فايد وقد وعدت القراء الكرام أن استعرض منه بعض الأجزاء 
وهذا المقال الثانى. 

dele gu plé‏ الناتن و اللمنكزين: اعدا بطاح ااا 
يظهر الاختلاف البين بينهما. 

فالعلمانية تعنى فصل الدين وإبعاده عن الدولة» alas‏ الدولة على أسس 
دنيوية لا دينية وقد قامت 2 الغرب ابتداء من القرن السابع عشر نتيجة خلو 
الغربيين» وادعائهم بأنهم ينفدون أوامر اللّه وأوامر السماء وأنهم يحڪمون الناس 

أما العلمية هي وصف للاتجاهات التي تركز 2 الدراسة والبحث على النهج 
العلمى odds‏ الاتجاهات هى الوصف والشرح والتحليل 2 ضوء الملااحظة والتجرية 
والاستقراء من أجل الكشف عن العلاقات الضرورية الكامنة 4 طبائع الأشياء 
وتتميز العلمية بالاتجاه إلى الحم أي بتحويل الخصائص الحيفية إلى (Glues‏ 
کا ag tae ea hly‏ قفي الكو هر :و ااا ا د مووا درا 
والبحث. وتهدف إلى البحث عن العلل القريبة التي تحدد LS‏ مسار الظواهر 
وارتباطاتها» كما Gag‏ بالضرورة إلى الكشف عن القوانين والقضايا العامة 
الكلية التي تخضع لبا لظواهر العلوم. 
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افيا م سحة Shas‏ لى الور اني كن اغى اة 
واا ا الا و ا 
cet‏ اها Yl‏ جا و ر ك كو ار وک يعدن LS‏ 
بوضوح وجلاء لا يتحمل اللبس ولا التأويل الاختلاف الواضح بين العلمانية والعلمية 
الف اة هج ها Latte Quill dew‏ يشو 2 ار Ugull‏ ل وغل ممق 
الأفراد والمجتمع لا يجعل للدين - أي دين - نصيب 2 توجيه المجتمع وهي أي 
العلمانية يمكن أن يطلق عليها اسم اللادينية والعلمية اتجاه معرفة القوانين التي 
(fas‏ عليها اومتها الطبيمة: 

لبذا تحب أن Gad‏ تاها glad!‏ ال تحاول Guali of‏ 2 أذهافا التساوئ 
بين هذين المفهومين وهي تلك المحاولات التي تحاول إدخال المناهج اللادينية 
(العلمانية) تحت ستار العلم و(العلمية) مدعية أن كل ما هو (علمي) هو بالضرورة 
(علماني) أو أنهما مسميان لنفس الصفة. 

وحقاقق التاريخ تثبت لنا هذا Ley‏ لا يدع مجالاً للشك» فالعلمانية ظهرت د 
Saal‏ الفرين ابتدامن القرن السا pie‏ امبلادئ Lotus‏ المتهج العلمى لهند 
اة الات le‏ الكسن جن اوه وار ردن Sus‏ ولحو ررس 
والبيروني وابن سيناء وغيرهم من علماء المسلمين ثم أنه ليس صحيحا ما يقال من 
أن العلمية هي أحد نتائج العلمانية بمعنى أن تحكيم العقل الذي قالت به 
العلمانية هو الذي أدى إلى ابتكار النهج العلمي وهذه محاولة مدروسة لتزييف 
القاريخ عق أجل إفياك OF‏ العرييين هلم gy Sater‏ اله الاين Lily‏ اليس إنا ف 
هذا الآمر Gull lead‏ #الإاحنافة Le I]‏ نوكو Fal‏ من دور كنذا gill‏ 
العلفي من حضارة دينية هى الحضارة الإسلامية وأنه ليس ضحيخا ما يحاوله 
التومون ع اا ار gen cole‏ هذا gill‏ اي عن حا دلي 
عن ساون امعادهم gl‏ اندي كين يكل pO‏ ملم »زهو امن قي سمي 
أكده الواقع التاريخي. 

ناك dT pal‏ يهب أن cul‏ عليه of gag‏ التستيم Clay‏ الاقتصنادية 
4 أوروبا كانت فقط مصاحبة للنزعة العلمانية ولكنها لم تكن كامنة ج 
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أساسها بدليل قيام نهضتي اليابان والصين الصناعية والاقتصادية. وجنباً إلى جنب 
نسوراتهم الديفية والتقلينية Ugh!‏ 2 العده إل ما JB‏ القرون الوسبطى وهذه 
تعن الصّلة بين التقدم وبين هذه do jill‏ العلمانية all‏ كان مبررها نة الغرب 
ang, tat‏ الخامية اه الذكر: ally‏ رها duty Eyota‏ با ونين :طروت 
ومعالم بلاد المسلمين» فالدين 2 بلادنا الإسلامية لم يكبل لا القلوب ولا العقول 
glean 1 Yo‏ بن جك عليه ol IA) cal lesy‏ كن من الغريي أن LAD‏ حضار: 
عظيمة بقوة هذا الدين ودقعه وهي الخضارة الإسلامية التي أشاذ بدورها الكثير 
مى مشكري اقرب قبل مفكري امرپ :انها كانت أك هترات الالسان علن 
الأوضن تام و 

بقي أن نقول لمن لم يقتنع بعد بالاختلاف البين بين مصطلحي (العلمانية) 
و(العلمية) aay gl ail‏ إلى معتاهما ف اللفة الإتجليزية اوجن .هنذا الفرق واهها 
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جلياء إذ معنى العلمانية بالإنجليزية Secularism‏ بينما معنى العلمية بالإنجليزية هو 


~ 


.Scientism 


اة تمزه هو ااا رو ارت ae‏ القرن VO: Gata‏ 
دولة الإسلام دولة مدئية 


للاسلام دولة أو ما يسمى بالنظام السياسي الإسلامي وهو نظام فريد من 
نوعه وقد قامت دولة الإسلام 2 عهدها الأول وبسطت كل ما cling‏ إليه الإنسان 
من حرية وعدل وإخاء 2 ذلك الزمان حالك الظلام والظلم ولابد أن يعود النظام 
السياسي # هذا العهد و2 هذا الزمان. الآن العالم 2 أمس الحاجة إلى محمد 
we‏ ليحل مشاكله بذلك المنهج الرباني الخالد الذي لا يزيده الزمن ومضى العهد 
إلا توهجا والذي لا يزيده مضي القرون إلا أن يكون شاهداً على أنه النظام الذي 
لا يمكن أن تحل مشاكل العالم إلا من خلاله. والآن وقد عادت البشرية إلى 
التخلف والتقهقر وبعدت كل البعد عن المعاني الإنسانية نحن الآن 4 عهد 
الحيوانية والغابية وصراع الحق الذي يعبر عنه بصراع الحضارات أي صراع 
حضارات الباطل مع حضارات الحق. حضارات الدين الإسلامي واللادين 
(العلمانية) والمعركة لا شك منصور فيها الدين الإسلامي بنظامه السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي.. الخ الذي لا يقبل التجزئة. فالأخذ بالإسلام وعقيدته 
هو المخرج للدولة الحديثة من كل ركام الجاهلية الحديثة التي هي أكثر ظلاما 
من الجاهلية الأولى التي لا تمتلك من العلوم وأسلحة الدمار الشامل والفساد 
الأخلاقي كالجاهلية الحالية. 

فلابد من abd‏ دولة إسلامية مدنية تلاءم هذا العصر بالطرح المدني 
الإسلامي ولابد من أن يطرح المسلمون فهم أن دولة الإسلام دولة مدنية. إن الذين 
يرمون sles‏ الإسلام بأنهم يدعون إلى إقامة دولة دينية يقولون على دعاة الإسلام 
قير العف إن shea‏ اك لا اعيا الإمدلاد يدهوق J] Legs‏ إقافة دولة دة 
ولم يدعوا Logs‏ إلى إقامة دولة دينية وهناك فرق كبير بين الدولة الدينية والدولة 
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الإسلامية وقد قصد معارضو الإسلام تشويه الدولة الإسلامية بأن حاولوا أن 
يربطوا الدولة الإسلامية بالدولة الدينية التي سامت الناس الخسف والظلم 
والاضطهاد. تلك الدولة والنمو السياسي الذي ساد أوروبا النصرانية 2 القرون 
الوسطى: تلك الدولة أعطت آسوا أنواغ التطبيق إذ eal‏ الحكام أنهم يحكمون 
بالحق الإلبي واضطهدت العلماء والمهفكرين وشنقت وأعدمت ونفت وانبعثت منها 
ائحة الكراهية رائحة شواء البشر وأعطت صورة ذهنية سيئّة LoS)‏ يقول 
الإعلاميون). لكل دولة تقوم تحكم باسم الدين مع أن الدين الإسلامي برئْ من 
آفعالہم ذلك لأن حكام ذلك العصر المقصود العصور الوسطى 2 آوروبا 
النصرانية لا dle‏ لبهم بالدين إلا اسمه. أما الإسلام دين الرحمن والرحمة يفر إليه 
الناس ولا يفرون منه. 

والعلة أن هناك خلطأ بين ما هو إسلامي وما هو ديني حتى ظن كثيرون أن 
كل ما هو إسلامي يكون دينيا والإسلام أكبر وأوسع من كلمة دين حتى أن 
علماء الأصول جعلوا (الدين) إحدى الضروريات الخمس أو الست التي جاءت 
الشريعة لحفظها وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال وزاد بعضهم العرض 
فالدولة الإسلامية التي يدعو لبا sles‏ الإسلام 2 العصر الحديث. الذين أطلق 
عليهم أعداء الإسلام الجماعات الإسلامية السياسية أو الإسلام السياسي 
كروي isk‏ خف تمن GT Grows,‏ ك Slee OLN‏ اهر Lewy‏ 
الإسلامية. هؤلاء الدعاة يدعون إلى دولة مدنية لم تقم حتى الآن بالمفهوم الصحيح 
إلا 2 الثلاثين سنة من رسالة محمد BE‏ وهي دولة تقوم على أساس الاختيار الحر 
والبيعة والشورى ومسئولية الحاكم أمام الآمة Gog‏ كل فرد من الآمة أن يتولى 
النصح والملاحظة على الحاكم وأن ينصح له وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر بل جعله واجب كفائي A‏ الإسلام ويمكن أن يتحول إلى فرض one‏ وج 
الحديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فنصحه فقتله أي أن سيد 
الها 2 الجنة وناصح الإمام الظالم معه 2 نفس المرتبة أو كما 
ole‏ ادیک فا شاك دف الاد suds‏ ن خا كما Liles‏ حك اق 
الإلبي. هناك شريعة تحكمه وقيم توجه الحاكم وأحكام تقيده وهذه لا يصنعها 
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حزب حاكم أو جماعة حزبية بل وضع هذه الأحكام (رب الناس» ملك الناس) 
وليس هناك سلطة يمكن أن تلقي أو تجمد هذه الأحكام. ويمكن لأي مسلم أو 
مسلمة أن يخالف الحاكم والتاريخ حافل بأمثلة كثيرة إذ لا طاعة لمخلوق بت 
سي dg SI‏ :السك إماما كان إن جلدم تبسن ركيد بل وكين 
الأمة وهي التي تختاره وتراقبه وهي التي تعزله وتنقده. بهذه المفاهيم على وجه 
الاختصار يمكننا أن نفهم أن دولة الإسلام دولة مدنية وليست دولة دينية لذا لابد 
أن ننتبه لبذه المفاهيم» بل يجب على دعاة الإسلام أن يردوا هجمة من يقولون أن 
دولة الإسلام دولة دينية ويحاولوا أن يحرموا الشعوب الإسلامية وغيرها من أن 
يظلهم الحكم الإسلامي ويقيم فيهم الإسلام نظامه السياسي بالفهم المتقدم أقام 
الإسلام دولة ذات حضارة سامقة وشاهقة وشاهدة ‏ كل مجالات الحياة. ولذلك 
الذين ينادون بالحل الإسلامي بديلا للحلول المستوردة وينادون بقيام دولة الإسلام 
Los!‏ يدعون إلى إقامة دولة مدنية ودولة مؤسسات ودولة ليست غامضة المعالم 
وإنما يمكن لقارئ أن يتعرف عليها من خلال القرآن والسنة والتطبيق العملي 
لعصور الإسلام الأولى التي قال عنها رسول الله BBE‏ خير القرون. وهي دولة مثالية 
واقعية قابلة للتطبيق وكتب لبا العلماء المعاصرون شروحات توضح مواصفات هذه 
الدولة وشروطها فعندما يحاول الناس أن يقيموا دولة باسم الإسلام تعرض 
اواك gall ota‏ عن الأول رهوا قات الدولة الأسلامية فيويدها gt‏ 
بوكر وها ای ی وا على الفولة بذاك NG‏ شاف SWAT a O's Phy‏ 
ستكون دولة الإسلام دولة مدنية يمكن للقارئ أن يراجع 2 هذا الفهم كتابات 
الدكتور يوسف القرضاوي 2 العصر الحديث لاسيما كتابه (بينات الحل 
الإسلامي.. والحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا وكتابات الشهيد سيد 
هغل و کان Jaleo ginal!‏ الدقن تخوان beg (Apel Uo!‏ الله wed‏ 
ا 
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المقال الثالث عشر 
الاستهداف الأمريكي الصهيوني للإسلام 


الاستهداف الأمريكي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية كدولة ووحدة 
سياسية والصهيوني تمثله دولة إسرائيل كوحدة سياسية. 

وهذه القوى تستهدف الإسلام عقيدة وموقعاً جغرافياً ولبذا الاستهداف الذي 
اشتد أواره 2 هذا القرن خلفيات تاريخية ودواطع: وهو صورة لعلاقة غير متآلفة 
بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ذات الروح النضرانية (تتمثل + كل 
من Lapel‏ الي الغالية). Leadleay‏ متلا الحضارة اة ود 
استهداف العالم الإسلامي والإسلام توافقت الولايات المتحدة مع الحركة 
الصهيونية وأصبحت لدى الأمريكيين قناعة أن الحضارة المبنية على القوة هي 
منتهى الحضارة وأن celery be‏ إليه بلادهم هو خاتمة الحضارات الإنسانية إذ لا 
يعقل أن تكون هناك حضارة أعظم ولا أكثر تطوراً منها ولا منافس للحضارة 
الغربية ذات الآصول المسيحية واليهودية والنمط الرأسمالي الذي تتزعمه الولايات 
المتحدة ممثلة الغرب النصراني» ينبغي أن يسود.. ويرى الغرب الرأسمالي 
النصراني بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية أن الأخطار كلها زالت من أمامه 
ولا تخشى الولايات المتحدة إلا الخطر الإسلامي بل تضاعفت خشية الولايات 
المتحدة من الخطر الإسلامي كما عبر عن ذلك الرئيس نيكسون 4 إحدى 
خطبه» وهو يختلف عن الخطر الشيوعي إذ أن الشيوعيين الاشتراكيين 
محسوبون على الحضارة المسيحية ولكن الإسلام حضارة مشبعة بروح الندية 
وديانة قامت على كونها خاتمة ومكملة لما سبق وأمة حكمت العالم من قبل 
وإلى خين قريب كانت متبع الحضارة وآساس النهضة التي تملك Logs‏ مقوماتها. 
ومن هنا تقول أن opal Aa yee‏ (امريكاء: Cel hil peal‏ 2 المقلامة ماكسلا 


الات اض رة crpoully slanted Gc‏ الضلبيوة ف القرن لكين 76 


ليست من أجل مناطق النفوذ أو سباق التسلح كما كان 2 الحروب السابقة 
ولكن هو صراع للحضارات بين حضارة تظن أنها منتهى الحضارات تقوم على 
منطق السلطة والقوة وتفاخر بالتطور التكنولوجي والإعجاز العلمي وقد ظهر 
ذلك 2 أفكار ومخططات كتب هذه الحضارة وبين حضارة توقن (حضارة 
الإسلام) أنها أرقى الحضارات على الإطلاق وخاتمة الرسالات وهي حضارة تقوم 
على منطق العدل والحق وتفاخر بإرثها الروحي» ولكن تفاخر بتاريخها غير أن 
الحياة نِدآت تدب 2 هذه الحضارة وتتطلع إلى الغودة إلى قياذة العالم: 

لبذا ظهر الحرص الأمريكي والصهيوني المتكاتف والمتآزر والمتغطرس على 
خنق هذه الأنفاس» وقتل هذه الأفكار المنافس القوى له حتى ينفرد بالعالم 
وتصبح له القطبية والأحادية. وكان لابد لبذه الحضارة المستقبلية أن تحاول أن 
تصارع 2 سبيل أن تتفوق وكان لابد لبا Of‏ تستهدف العالم الإسلامي جغرافياً 
وتستهدف الأيلاة فتكريا: 

واستهداف العالم الإسلامي لم يكن حديثاً ولكن له جذور وتاريخ وأحداث 
سبتمبر جعلت الصراع يطفو على السطح وتحدد معالمه ب حرب صليبية حديثة عبر 
عنها بوش بقوله آنها حرب صليبية» وقاد الحملة الصليبية الحديثة توني بلير رئيس 
وزراء بريطانيا وهدف هذه الحملة هو محاولة لتدمير العقيدة الإسلامية ومن قبل 
cual‏ اة لمر BHM‏ امرك على الاقم pay‏ سكل الو وال هر 
Gt Sf Glad,‏ الزو ف رة Jee coll‏ انان gos pally‏ ار pba‏ هو 
تدميز الققيدة deeded!‏ وإخراج اهلها متها :وإذا لم يتحقق هذا اليدف als WS‏ فن 
سلب الشخصية الإسلامية مقوماتها وسلب المجتمع الإسلامي مميزاته وبالتالي 
هدم أهم ركيزة وأهم نواة هي الآسرة وقد عبر قادة الغرب عن هذا البدف. 

قال أحدهم جيفورد بالكرف متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرجح ‏ سلم الحضارة التي لم يبعده عنها إلا 
محمد وڪتابه. وقال جلادستون رئيس وزراء بريطانيا ما دام هذا القرآن 2# أيدي 
المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها 2 
آمان. ويقول المبشر لورانس براون إذا اتحد المسلمون 2 إمبراطورية عربية أمكن 
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أن و اة على الاك و يكن أن اهنيحو" Laat‏ ك ا (gata‏ 
متفرقين فإنهم حينئذ لا وزن لهم ولا تأثير ومما يدل على استهدافهم الدين 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية أن فرنسا بعد أن احتلت الجزائر كان أول عمل 
تقوم به هو تحويل أكبر مسجد (كيشارو) إلى كنيسة» و2 نفس زمان الحروب 
gets CL Tyla‏ مركن LON‏ لأ jd palsies‏ انميق La‏ يفيت apie‏ 
الكفية زا احتف oe‏ الروت التازييفية الحافدة- aud! he‏ والمستهدفة له 
Leys eet Ns‏ من الحاو اه الفريية و AR‏ القيادة ALN AN ge‏ 
زالصهيونية lye GET gl Gly‏ الدولالأورونية cy S Vb‏ خاضة ريطا ال 
كانت تفود الجملة Be‏ قروا لقاع مر و اك ترا ادف gay‏ ان 
تغيب عنها الشمس. العالم الإسلامي الذي أجهزت عليه الدول الغريية جعلت 
BN‏ هليه wal‏ راه وسا أن Sy Sealant (hay‏ العف Sided‏ 
روا ماسة؛ الأسلام وآزالوا:غنه'الشبه- Gall‏ الصقها ay‏ :الستشرفوق» SL‏ أن 
oe ttl‏ 2 القوخ الور لاق كاه ميلد لكر عد 
وا ا Bilal tee: dieses‏ تقد كفا ies‏ ذل Gils‏ إن كك 
Croll‏ 2 قيمة agi i‏ الخضارئ» وحاولوا أن :يضفو رو الا خاد الإسلامن واخيوا 
2 بلاد المسلمين القوميات والنعرات ومن ثم تجزأت بلاد العالم الإسلامي إلى 
وحدات سياسية صغيرة وقد كان العالم الإسلامي aes‏ فق فل أ دده 
الا و ظنها هويا | عاك فر Wall ve‏ انك امعد رك و هذا 
العصر حريصة على تكريس هذه التجزئة وأن تظل دول العالم الإسلامي دويلات 
ودول GST‏ لہا وزن وثانية لا وزن لباء لم تكتف أمريكا Les‏ هو حاصل للعالم 
الإسلامي والإسلام» ما فعاله العالم الغربي قبلها منذ الحروب الصليبية بل أقامت 
دعا 2 العالم الإنتلامئ poo‏ مضالحها وتجمى هده الأخرئ الح ول 
كنك ما iil peal‏ والمتميوقة العالنة ye‏ طناك امرك 

فالصهيونية العالمية لبا أهداف 2 العالم الإسلامي» ومنذ أن أسقط اليهود 
الخلافة الإسلامية باتصالات تمت مع الخليفة عبد الحميد بواسطة الصهيوني 
ثيودور هرتزل وذلك عقب مؤتمر بال 2 سويسرا عام ۱۸۹۷م وأنطلق اليهود 


الات هام رة غو المتتممناووالحزف الضلبيوة ف Cp All‏ السكترون. ٠‏ 


يؤسسون دولة تجمع شتاتهم بعد الاضطهاد الذي تعرضوا له من قبل أوروبا وقد 
ساند اليهود 2 سعيهم الصهيونيين المسيحيين ومهدوا لهم Gb‏ تقوم دولة بج 
فلسطين ولم تكن آمامهم عقبة إلا الخلافة الإسلامية وبعد محاولات وتخطيط 
debs‏ وشريق لكل المسلدين إسفظا هرا قاط MOSM‏ الاو ale‏ امد 
تركيا وذلك بحركة قادها يهود الدونمة بقيادة كمال أتاتورك الذي عن طريقه 
دخلت العلمانية إلى العالم الإسلامي ولا زالت تباعد بين المسلمين فكرياً وعضوياء 
وقامت جماعات كثيرة تنادي بعودة الخلافة ومحاربة الإستعمار الحديث Vy‏ تزال 
هذه الجماعات تسعى لوحدة المسلمين منها جماعات صغيرة وكبيرة ومن أكبرها 
جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها أحد كتاب الغرب بأنها كبرى الجماعات 
الإسلامية 2 الشترق الأوسط ومن ثم قامت الدولة الصهيونية 2 بلاد المسلمين وهي 
دولة دينية عقدية Old‏ طبائع وصفات تثير القلاقل والفتن والحروب فهي دولة قومية 
ودينية وسياسية وعنصرية» بقبضة إستعمارية والبحث العلمي يدل أن هذه 
الصفات طبائع ملازمة لدولة الصهيونية العالمية» ومع هذا يحافظ اليهودي على 
كل حنفاتة 2 كل ومان ومكان! الضهيونية العالية كنا اظماء واهداف ها 
2 المنطقة العربية» لهم أطماع 2 سوريا ولبنان والأردن ومصر والعراق والسعودية 
والخليج العربي» وهذا التوسع له دوافع 2 البلاد العربية وعوامل أربعة: 

-١‏ العامل العقدي 

؟- العامل العسكري 

؟- العامل الاقتصادي 

pilus الفاهل‎ 6 


سألت إذاعة آلمانيا مسئولاً إسرائيلياً سنة ۷٦۹١م‏ ما هي.عوامل انتصاركم 
على العرب بے الحرب؟ 

لعن اترا gle‏ العزية كمه هوام العافل : السبيائنن + cele‏ 
الغلمى: الروتحىالتسكريئ: 

وأمريكا والصهيونية لبا أساليب ولاسيما الصهيونية نذكر منها وهي تمارس 
هذه الأساليب استهدافاً تلإسلام والعالم الإسلامي: 
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- العمل السياسي المنظم وسط الزعماء. 
- السيطرة على وسائل الإعلام. 
- السيطرة على المال وإفقار الشعوب. 
- التوسع العسكري واستعمال العنف والإرهاب. 
- نشر الإلحاد بين الأمم ومحارية الأديان. 
= حملات الغزو الفكري. 
- السيطرة على مؤسسات التعليم. 
- المضارية بالنظريات. 
- الخداع كخدعة الصهيونية شيء واليهودية شيء آخر. 
- استخدام النساء ب4 التأثير على ذوي السلطان. 

إذن استهداف الإسلام والعالم الإسلامي ليس بجديد فهو تخطيط مرتب 
واشتد أواره 2 هذا العصر نسبة OY‏ الإسلام أطل برأسه من جديد وطمع أهل 
الإسلام أن يطبقوا عقيدتهم 2 حياتهم وأن يتعاملوا مع غ يرهم حسب العقيدة ذات 
المبادئ السمحاء وهي مبادئ إذا تم تطبيقها تطبيقاً صحيحاً لا شك كما يعلم 
الغرب سوف يلتحق بها البشر كلهم ويزهدون 2 غيرها من المبادئ لآنها عقيدة لا 
تحمل عداء لأحد» والمسلم ليس بدموي ولا سفاك clos‏ كما صوره المستشرقون 
وقادة pall‏ ولكن الظلم الذي يحمله الغرب النصراني بمؤازرة اليهودية 
والصهيونية يجعل المسلم لابد أن يحاول دفع الظلم عن نفسه» فالذي يفعله الغرب 
النصراني وما تفعله إسرائيل وهي تمثل الحضارة الغربية ذات الجذور النصرانية 
واليهودية تجعل المسلم لابد أن يحاول أن يرد هذا الظلم والعدوان ولاسيما وأن 
الإسلام يأمره أن يدافع عن ماله وعرضه وآرضه» وإسرائيل تدوس على كل 
مقررات مجلس الأمن وتدوس على كل حقوق الإنسان» فلابد أن يسأل الغرب 
النصراني نفسه» وكذلك الدول الإسلامية والعربية لماذا يقوم بعض المسلمين 
بمثل هذه الأدوار ولماذا لم يتم الحوار مع الجماعات الإسلامية بالمنطق بدل الحوار 
ages‏ بالسجون والكبت cola Vly‏ أعمال كلها تؤدي إلى الانفجار والنتائج 
الوخيمة على الطرفين. 


أرجوا أن أكون قد وفقت 4 عرض الموضوع (التتصير - الاستشراق - 
الإستعمار - الصهيونية العالمية) هذا الموضوع الذي أيقنت أن البحث فيه صعب أولا 
Lol pdt‏ لسوت 

وتڪمن خطورة هده المؤسسات 2 أنها تعمل عمل السوس aad‏ روح وڪيان 
المجتمع الإسلامي. 

وهى تحاول أن تفسد الأفكار الإسلامية واستبدالبا بالأفكار الغربية بغية 
اة dy Saal!‏ 

وعندما تهزم وتهدم أفكار المجتمع الإسلامي ويظل المجتمع الإسلامي يزهد 
2 أفكاره فبالتالى عدم الوحدة الفكرية يؤدي إلى عدم الوحدة العضوية التى 
هي روح المسلمين 

ذلك OY‏ وحدة المسلمين العضوية هي الحماية لهم ضد أي هجمات إستعمارية 
مسلحة وواضح سعة الموضوع الذي يتناول أربعة مؤسسات كل مؤسسة جديرة بان 
وتتوحد عقلياً آي آنها ذات مضامين واحدة ووسائل مختلفة» ما يعبر عن وحدة 
القارئ الذي لا تتاح له dis pall‏ أن يتعمق 2 مثل هذه المواضيع فحسبي أني أشرت 
الك و مولن هه الت قم كين موود ال مو هده 


yyy 


٤‏ الخاتمت 


الأمة. وآن يقدموا لبا زاداً يحمي أفكارها من الذوبان ك غيرها إذ أن Lage‏ 
العلماء هى تخراسة هذا الدين اشيا 2 الحهير cll‏ سكن كل الع الروحية 
ase Lanes‏ 

ق أن Me‏ هذا epee Core et]‏ و a Ucar‏ فک FRc‏ 
aN‏ .ف الفطيل فاس كانم هذه EN‏ كن Wks‏ على سات يحض 
العف اترا | لقره Le‏ ون ود زد ردك فة ages‏ لبرت 
الاي Grad! le‏ الاي lec dems of alll Slut‏ هذا خاتضا الرحية 
الكريم Oly‏ ينفع به الإسلام والمسلمين Oly‏ يدخر لي أجر عند كبر سني 
وانقضاء أجلي» كما أسأل الله تعالى أن يكون عملا نافعاً يدافع عن الوجود 
الإسلامي 2 عالم الأفكار. 


المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم 

ثانيا: الملصادر 

أبو داود» سليمان بن الأشعث› سنن أبي داود» تحقيق محمد محي الدين عبد 
Sate‏ اد EN‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيلء أبو عبد call‏ صحيح البخاريء الطبعة الثالثةء 
(بيروت» دار ابن (a) AAV pS‏ 

نور الدين عوض الكريم» التنصير 2 جبال النوبة وأثره ومواجهته» رسالة 
غير منشور. 

tue‏ المواجع 

آل شاتيلية› الغارة على العالم الإسلامي, ترجمة وتلخيص محب الدين الخطيب 
ومساعد اليا_2 (بيروت» بدون تاريخ). 

إبراهيم عيد العزيز المفسكر: التتصير ومحاولة ب2 بلاد الخليج, الطبعة الأولى› 

eke CU LE pel Ste alle geet E a‏ ا 
سعود). 


¥¥O 


1 الصادر والمراجع 


أبو الأعلى المودودي» موجز تاريخ تجديد الدين» الطبعة الثانية (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» (AVAVA‏ 

أبو الحسن الندوي» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ب4 البلاد 
الإسلامية» الطبعة الأولى (لبنان: دار الندوة للتوزيع» 1556١م)‏ 

أبو الحسن الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» الطبعة العاشرة 
(الكويت» دار القلم» AAV AVY‏ 

أحمد إبراهيم دياب» GLY‏ من التاريخ الأفريقي الحديث» الطبعة الأولى 
(الرياض: دار المريخ» ١۱۹۸ح).‏ 

أحمد عبد الحميد الشاعرء الإسلام والفكر الغربي» الطبعة الآولى (القاهرة: 
دار الطباعة المحمدية» (aN SAV‏ 

أحمد عبد الوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء الطبعة الأولى 
(القاهرة: مكتبة (AVAAY (Aung‏ 

أحمد غراب» رؤيا إسلامية للاستشراق (لندن» المنتدى الإسلامي). 

أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورها. 

الإمام محمد أبو زهرة» الوحدة الإسلامية 

أنور الجندي» الصحاقة والأقلام المسمومة» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الاعتصام 
للنشر والتوزیع» ۱۹۸۰م). 

أنور الجندي» تاريخ الغزو الفكري والتغريب» الطبعة الثانية (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1586م). 

التجاني عبد القادر» الفكر السياسي الإسلامي والعلمانية» بدون طبعة 
(الخرطوم: المركز القومي للانتاج الإعلامي» 1150م) 

جاك دوماك» ماري لوراء التحدي الصهيوني» مترجم 

جلال العالم» قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. 


ح. ه - جانسن» ترجمة راشد حميد؛ الصهيونية وإسرائيل وآسيا. 


۲۲۷  عجارملاورداصملا‎ 


حبيب قهوجي» الصهيونية والعنصرية بين الفكر والممارسة 

حسان محمد حسان» وسائل مقاومة الغزو الفكري 2 العالم الإسلامي, 
مطبوعات رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

حسن مكي محمد أحمدء أبعاد التبشير المسيحي 2 العاصمة» (الخرطوم»› 
المركز الإسلامي). 

حسن مكي محمد أحمدء السياسة التعليمية والثقافة العربية 2 جنوب 
السودان» (الخرطوم» المركز الإسلامي). 

حسن مكي محمد أحمد» المشروع التتصيري 2 السودان (الخرطوم» المركز 
الإسلامي). 

دليل منظمة الدعوة الإسلامية (الخرطوم» مطبعة سحر). 

ديزموند ستيوارت» ترجمة فوزي وفاء ثيودور هيرزل 

رابطة العالم الإسلامي» الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة (الرياض: 
مطبعة سفيرء ١/15م)‏ 

رحمة «gail! alll‏ إظهار الحق على GLAS‏ الطبعة الأولى (الرياض: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة Cale Wy‏ ١٠4١ه)‏ 

رمضان لاوند» من قضايا الإعلام ج القرآن 

سعد بن السيد صالحء» التبشير الصليبي. 

سعيد دمبلاوي» جريدة ألوان العدد ١۱۷۷ء‏ الخرطوم. 

سعيد عاشور» الحركة الصليبية» الجزء الأول. 

سفر بن عبد الرحمن الحوالي» العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة 
الإسلامية المعاصرة» الطبعة الأولى (مكة: دار (Blase‏ ۱۹۸۲م). 

سليمان حاتم الصهيونية العالمية وخطرها على البشرية 

سيد قطب» 2 ظلال القرآنء المجلد الثاني» الطبعة الرابعة» (بيروت: دار 
الشروق» //51ام) 
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صبري «pum pe‏ تاريخ الصهيونية 

عبد الجليل» ريفاء التتصير ‏ آفريقيا. 

عبد الرحمن حبنكة الميداني» أجنحة المكر الثلاثة» الطبعة الأولى (بيروت: دار 
القلم» /159م). 

عبد الرزاق ديار بڪرلي» بحث 2 أخطر إستراتيجية طرحها مؤتمر ڪلورادو 
التتصيري» الطبعة الأولى» ۱۹۸۲ م. 

عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري أهدافه ووسائله» الطبعة الثانية (مكة 
المكرمة: منشورات رابطة العالم الإسلامي؛ QANTAS‏ 

عبد العزيز إبراهيم» التتصير ب الخليج. 

عبد alll‏ عزام» الإسلام ومستقبل البشرية 

عبد الحميد بن أبي أويان» أصول الصهيونية ومآلها 

عبد السميع سالم «carl!‏ الصهيونية والدين والسياسة 

عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري وأهدافه ووسائله» الطبعة الثانية (مكة 
المكرمة: منشورات رابطة العالم الإسلامي» 1594ه) 

عبد العزيز بن مصطفى كامل» حمى سنة cates‏ الطبعة الأولى (الرياض: دار 
السليم للنشرء ١47١ه).‏ 

عبد العظيم محمود الديب» المنهج 2 كتابة الغربيين عن التاريخ الإسلامي› 
الطبعة الأولى (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الإسلامية» ١١١٤٠ه).‏ 

عبت ادو gal anes‏ الأوياة: والقوق وداه الما منوة ون كه Rieu)‏ 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بدون تاريخ) 

عبد الكريم علي باز» افتراءات فيليب متى وكار بروكلمان على التاريخ الإسلامي 
(جدة: تهامة للنشر والتوزيع). 

عبد alll‏ عبد الرزاق إبراهيم» المسلمون والإستعمار الأوروبي لأفريقيا (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۹۸۹٠م‏ 


۲۳۹  عجارملاورداصملا‎ 


عبد المتعال محمد الجبري» الاستشراق وجه الإستعمار الفكريء الطبعة الآولى 
(القاهرة: مكتبة وهبه: 59160ام) 

عبد الودود إبراهيم شلبي» الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته 
(القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ) 

عبد الوهاب محمد المسيري» اليهودية والصهيونية 

علاء الدين أبو بكرء المسيحية الحقة كما cle‏ بها المسيح» الطبعة الأولى 
(القاهرة: مكتبة وهبه: 131 ام) 

علي عبد الحليم محمود» الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» بدون طبعة (الرياض: 
دار عڪاظ٬‏ بدون تاريخ). 

علي عبد الحليم محمود» جمال الدين الأفغاني» بدون طبعة (جدة: دار عكاظ› 
بدون تاريخ). 

علي محمد جريشة؛ أساليب الغزو الفكريء الطبعة الثانية (القاهرة: دار 
الاعتصام» ۹ (a‏ 

علي محمد جريشة» التخطيط للدعوة الإسلامية» مكة المكرمة: مطبوعات 
رابطة العالم الإسلامي). 

عماد الدين خليل» فصول # المنهج والتحليل 

poe‏ رشدي» الصهيونية وربيبتها إسرائيل 

عجراطون» ا نطب اة 2 الضاقة ااا Malet‏ الثاني ا(سروفموؤسسة 
الرسالة» CAV AVA‏ 

علي محمد جريشة» التخطيط للدعوة الإسلامية» مطبوعات رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة 

قاسم السمرائي» الاستشراق بين الموضوعية والاقتصادية» الطبعة الأولى 
(الرياض: دار الرفاعي للنشر والطبع والتوزیع» ۹۸۳١م).‏ 

Tuite alas) قاسم نحسئنء"العرب:والشكلة‎ 
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كو مندور وليم كارء الدنيا لعبة إسرائيل. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية» المعاهد المصرية الإسرائيلية 

متولي شلبي» أضواء على المسيحية» الطبعة الثانية (الكويت: الدار الكويتية› 
(ad AVY‏ 

مجموعة من الكتاب» الإسلام والغرب» الطبعة الأولى (الكويت: مجلة العربي› 
بدون تاريخ). 

محمد أبو يحيى» الثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية (عمان: دار المناهج للنشر 
والتوزيع» ١٠٠5م).‏ 

محمد البهي» الفكر الإسلامي المعاصر وصلته بالإستعمار الغربي» الطبعة 
الحادية عشر (القاهرة: مكتبة وهبه» 1860 ام). 

محمد الدسوقي» الفكر الاستشراقي» الطبعة الأولى (المنصور: دار الوفاء 
للطباعة والنشرء (aVANO‏ 

محمد الغزالي» دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين 

محمد جلال عباس» السد الإسلامي 4# أفريقياء الطبعة الأولى (القاهرة: المختار 
الإسلامي» ۱۹۷۸م). 

محمد جلال كشك» النكسة والغزو الفكري» الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ۱۹1۹ م). 

محمد شاكر cay Ell‏ العلمانية وثمارها الخبيثة» الطبعة الأولى» (بدون تاريخ 
وبدون دار نشر). 

محمد شفيق غريال» الموسوعة الميسرة. 

محمد clus‏ الأعظمي» اليهودية والمسيحية» الطبعة الأولى (المدينة المنورة: مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة» //15م). 

محمد عبد الرؤوف» تاريخ الصهيونية الحديثة. 

محمد عبد المعز» الصهيونية ‏ مجال الدولي. 


"5١ المصادروالمراجع‎ 


محمد علي الصابوني» المهدي وأشراط الساعة. 

محمد فاضل الجمالي» الخطر الصهيوني. 

محمد مصباح حمدان» الإستعمار والصهيونية. 

محمد منير حجاب» الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى» (القاهرة: دار الفجر 
للنشر والتوزيع» (AVY‏ 

محمد موسى البرء التبشير النصراني (القضارف: السودان: مؤسسة مطبعة التربية 
والتعلیم» 1599م). 

محمد يحيى» ورقة ثقافية 2 الرد على العلمانيين (القاهرة: دار الزهراء). 

محمود السقاء قضية الصراع العربي. 

محمود حمدي زقزوق» الإسلام 2 مرآة الفكر الغربي» الطبعة الرابعة؛ 
(القاهرة: دار الفكر العربي»› 594١م).‏ 

محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري الطبعة 
الأولى (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينيةء غ4١4١ه).‏ 

cond Celia! « Sols sparc‏ انطو الرأسمالية: 

مود see:‏ ثناكوء :وسالة :نظ الظريق إلى أذفافتنًا!؟ 

مدثر عبد الرحيم» مشكلة جنوب السودان» الطبعة الأولى (الخرطوم: الدار 
السودانية» ١1517م).‏ 

مصطفى الخالدي» التبشير والإستعمار 2 البلاد العربية» الطبعة الرابعة, 
بيروت). 

مصطفى السباعي» الاستشراق والمستشرقون مالم وما عليهم» الطبعة الثانية 
(بيروت: المكتب الإسلامي» بدون تاريخ. 

فعيق حون مود "الصدهيؤتية الا هة 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة ب2 الأديان والمذاهب المعاصرة» 
الطبعة الثانية (الرياض: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» AAV AAR‏ 
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نذير حمدان» 2 الغزو الهفكري (الطائف: مكتبة الصديق» بدون تاريخ). 

يوسف العظم»› رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصرء الطبعة الأولى (جدة: الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» لام). 

يوسف القرضاوي» الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه» الطبعة الثالثة» (بيروت: 


الاسم: د. محمد موسى محمد أحمد البر 

أستاذ مساعد بكلية الدعوة والإعلام - جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. 
رئيس قسم الدعوة ونظم الاتصال. 

الميلاد: ؟1505ام. 

الديانة: الإسلام. 


el AV) - وادي سيدنا الثانوية - خريج عطبرة الثانوية العام الدراسي ۰مم‎ -١ 

-Y‏ لیسانس آداب - جامعة القاهرة (السودان) عام 4ك ام. 

Gl AF‏ ادات د ue‏ الت امع Sil‏ ره 

غ- ماجستير الإعلام ١۱۹۸م‏ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 

al gees 1-8‏ اعلام gull 2 Gas thing lye‏ الاساؤفية جرا عة وده 
ككلم 


ثانيا: ڪورسات تأهيليد: 
-١‏ كورس معلمي الثانوي العام لمدة ستة شهور. 
"- كورس أثمة ودعاة المركز الإسلامي الأفريقي بالسودان. 


ثالثا: الخبرات في مجال التعليم العام والتعليم العالي: 
-١‏ أستاذ ثانوي عام بالسودان. 

piled gad فا‎ bial 
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أستاذ ثانوى عالى بالسودان.‎ 
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محاضر متعاون مع جامعة أمدرمان الإسلامية - كلية الدعوة والإعلام. 

فخا ضر متعاون يجاهعة التصشارف: 

أشتاذ مساعك بكلية الدقوة ae‏ بجاممة القرآن'الكريم aglally‏ الاسلامية - 
كلية الدعوة والإعلام - ورئيس قسم الدعوة ونظم الاتصال حتى تحرير هذه 
Aa eal‏ 


رابعا: مشاركات في العمل العام: 
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سكرتير أئمة مساجد القضارف للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. 

سكرتير اللجنة التنفيذية لتلفزيون ولاية القضارف. 

عضو مجلس آمناء تلفزيون ولاية القضارف. 

عضو لجان شعبية وخدمية على مستوى السكن الحي. 

مقدم برامج متنوعة من تلفزيون وإذاعة ولاية القضارف. 

تقديم .معاضزات 2 مناسيات dite‏ ذ كل من GLY,‏ القضارف وولاية 
الخرطوة: 

رئيس لجان الإعلام بولاية القضارف لمناسبات عديدة لمدة أربعة سنوات ١1960‏ - 
1ام. 

رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القرآن. 

عضو لجنة الإعلام لبيئة علماء السودان - الخرطوم. 

مقرر هيئة علماء ولاية القضارف حتى 595 ام. 

مدير عام وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية بولاية القضارف بالانتداب من جامعة 
القرآن الكريم لمدة أربعة سنوات. 
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بحث بعنوان: التنصير والاستشراق والإستعمار والصهيونية - غير مطبوع. 
بحث بعنوان: التبشير النصراني - مطبوع. 

بحث بعنوان: الصهيونية العالمية - غير مطبوع. 

بحث بعنوان: GLY‏ الكونية 2 القرآن الكريم - غير مطبوع. 

بحث بعنوان: المدخل إلى علم الاتصال الجماهيري - غير مطبوع. 

كاتب ومراسل بجريدة الراية - السودان (سابقا). 

ڪاتب بجريدة الأسبوع - السودان. 


/- ڪاتب بجريدة Olli‏ = السودان. 


3 
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كاتب بجريدة الحياة - السودان. 
الصراع الإسلامي الصليبي (بحث غير مطبوع). 


السيرة الذاتيت ۲٤۵‏ 


سادسا: اللغات: 
اا 

"- الإنجليزية. 

mesa ا‎ 7 


السودان - أم درمان - جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - كلية الدعوة 
والإعلام = قسم الدعوة ونظم الاتصال. 
تلفون: ٥۲۷۲۲۲‏ 


